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ات أعانا ؛ وصل اله عل عو حلقك نينا ونا عد ول اله 


شه احم 


وبعد أيها القارى؟ الكربم » فهذا هو الكتاب السابع من سلسلتنا التاريخية 
معاك الإسلام الفاصلة ) , إن هذا الكتاب يقدم لك ( بصفة بؤيسية يسية ) 
دراسة عن أول عمل عسكرى ضخم تقوم: به القوات الإسلامية فى العهد 
النبوى ع خارج الجزيرة العربية » وداخل أراضى. الشام ‏ التابعة يوم ذاك 
للإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطا ) . التى هى أعظم دولة فى ااعالم ان 
ذاك . 


عد 71ب 


ا هندى ا بالقوس امعد من أي 1 عند الم فى الشق و ورأس. 


الخليج عند أيلة ( أيلات ) فى فى الغرب حتى جبل اللكام فى آسيا الصغرى 
) زا ل الغبال + نسي بإفلال اللضيب: إيذما عربية لا يتجزأ بعضها 
بن بعض7 
. ولكون المصادر التاريخية أندت. أن الشفت الركيمد ادها 0 

سكان الشام عبر القرون حتى ظهور الإسلام ‏ هم من العرب » رغم 
اقب المتسلطلن الأجانيه غير الالحقاب: عن الشاء ف ملق عقا اففيلة 
خاصاً ( وهو الفصل الأول من هذا الكتاب ) تحدثنا فيه بإيجاز » عن تاريخ العرب 
فى الشام قبل الإسلام .. لا سيما وأن معركة ( مؤتة التاريخية التى هى موضع 
دراستنا فى هذا الكتاب » كان رأ بي حرو ح حي اإسلانى هم 
العرب المتنصرة. من قضاعة ومسات وغيرهم » بدليل ‏ أن مالك و رافلة المتنصر 
الذى قتل فى معركة. ( موتة اك المسلمين كان يقود ماثة الف عربى كانوا إلى 
جانب الرومان ضد الإسلام » ؟! أن سدوس بن عمرو » أخا شرحبيل بن 
عمرو الغسافى ‏ عامل الرومان على البلقاء ‏ قد لقى مصعه داخل الجزيرة 
العربية قرب وادى القرى وهو يقوم بأعمال الاستخبارات والاستطلاع الحساب 
وزارة الخرب. الرومانية التى كان رجانها يحتشدون جنوب الشام الملاقات 


ظ ال 
55 غزوة مؤت 


ين لرسول ع يده وحتى السنة الخامسة - أجرة ‏ بنك : 
الانشغال فى الداخحل بأغناء 00 ثلاثة. 3 :هم. ' 
ع قريش جنوب المدينة . 0 
ب غطفان ومن لف لفها من قبائل جد الخطية شرق المدينة + 
اج - يهود خيبر . شمالى شرق المدينة . 
ظ فك أنه 0 عقب انتصاره السوق لتاريخى فى كة الصمود الحاسمة , 


0 كتاينا )0 1 لععرابب 6 الشام قبل الاسلام (( 


معركة الأحزاب ( الخندق ) على ذلك الثلاق المتحالف » شعر » وشعر أيضاً 
أععداؤه أن الاسلام أحذت جذوره تضرب فيدا أن الأعماق داخل الجزيرة 
العربية ع وكان الخوف والرعب منه قد أتحذ ينوش قلوب أعدائه بمختلف 

فَأُمن جانب غطفان ( جاه أعدائه ع وذلك 57 أن 54 
ٍ 500 العسكرية السريعة اللي كان يجردها عليهم » وكانت خاتمة المطاف / 
فى خضد شوك وإعطائهم درساً عملياً بأن المسلمين أقوى مما يتصور أوفك 
الأعراب الأقوياء امحاربون الأشداء ' ... هى فشلهم فى عملية الأحزاب العسكرية 
الشهيرة التى كانت غطفان فيا العمود الفقرى .. ستة الاف منهم كانوا فى 
قوة الأخزاب البالغ عددها عشرة الاف حشدها اليبود بغية | إنماء الوجود 
الإسلامى ف فى السنة الرابعة للهجرة . 


فت 5 حت 


قفى السنة الخامسة من الهجرة شعر لاهن بأن قوتهم .الذاتية ( بعد 0 


اجتياز محنة الأحزاب الرهيبة ) قادرة على الصمود والتصدى دكن لذيّة قوة 
فى الجزيرة » تريد النيل منهم » ومنعهم أىّ حق يستحقون مباشرته ظ 
وكانوا ‏ منذ هاجر النبى َيه إلى المدينة ‏ محرومين من زيارة 
البيت فى مكة بسبب الحظر المتعسف الذى فرضته قريش ‏ عندما كانت فى 
مركز القوة ‏ على السلمين ومنعتهم و من افحخون مكة حتى وإن كانوا 
معتمرين أو 0 
3 
قيادة 00 الأعظم 0 متجهين جنوباً نحو 7 بقصد العمرة ١‏ زيارة . 
البيت ' نيه 216 فصدهم المشركون عند حدود ارم ومنعوهم من دخوله 0 
فجرت بين 58 مراسلات ومفاوضات أدّتَ ف النباية ( بعد مشادات 
كادت توؤدى لل 0 شاملة ( أَذَّتَ لك ذلك الصاح كاري 0 


كان 39 أهم مكاسب المسلمين فى هذا الصلح » اعتراف قريش 
الملفين كان داف كيان عرو إنراء ساق اريسي + المسلمين تريش الدة 
عشر سنين » وتسلم مشركى مكة بحق المسلمين فى زيارة البيت والقيام بننسك 
العمرة رغم بقاء مكة تحت سيطرة الوثنية . ْ 


من :النائكية المناسية اعفاد الرسول ع من صلح الحديبية بأن أمن 
جانب قريش (١‏ فترة. من الزمن ) استطاع فيها أن قد أغعمالا حعانا ٠‏ كان 
القيام بها ذا أثر فكالى لابين كيان م ماكر المسله 0 
هذه الأعمال : 
١‏ التفرغ يبود خيبر الذين كانوا مع المسلمين فى حالة حرب .. 
نبى الرسول عَيللُهِ وجودهم فى أوائل السنة السادسة للهجرة بعد معارك عنيفة 
ب خوال شهرين1 2 . 
؟ ‏ الاتصال بملوك وأمراغ الشرق الأسط 52 صوت الإسلام 
ودعوتهم إلى 0 فيه وإلفات نظرهم إلى قيام أمة جديدة ذات خطر وكيان 
تسمى ع الإسلام7") ظ 
 *‏ التفرغ لجار الخطر : الرومان ) وإلقاء درس حربى عملى عليهم 
ناث اجتاز جند الإسلام 2 ولأول مرة ) حدود الشام »؛ وقاتلوا الرومان عل 
أرضهم حيث نشبت فى الشام معركة ( موّتة ) الحاسمة التى هى موضوع 
دوامتنا الرئيشية. فق .هنذا الكتاب: . 


حت 


هكذا حدثت معركة موتة فى فترة الصلح القائم بين المسلمين وبين 


61 الظر تفاصيل هذه المعارك فى كتابنا لاقي من هذه السلسلة ( غزوة خيم ) . 
(؟) انظر تفاصيل هذه الاتصالات فى هذا الكتاب . 


/ سب 


قريش » وذلك قبل أن ينقض القرشيون وحلفاؤهم هذا الصلح . 
كاتيك المدانة اقرضنة بز قلن1 © بالنسيية” المسطليوى لاك من الامتقادة 
منها. ؛ فقد قرر النبى الحكم والقائد السيامى والعسكرى المحنك ‏ وقد تراءت 
ف الأفق أطماع الإمبراطورية الرومانية فى المسلمين والسيطرة على 1 العرب 
وصار عملاؤهم العرب التنصرة يقتلون أصحاب النبى َيه عدر 
وبالجملة ‏ رأى أن يبعث بقوة حربية من خبرة أصحابه ( هى أكبر قرة 
استطاع حشدها حتى ذلك الوقت منذ ظهور الإسلام ( رأ عق ميدة 
القوة. الحربية إلى مشارف الشام لتتوغل داخل ذلك البلد الذاق بغر عضا من 
متلكات الدولة البيزنطية » ويطأها غازياً لإعطاء الرومان وعملائهم المتنصرة 
من العرب درساً حربياً قاسياً يشطب من أذهانهم جميعاً ما رسخ فيها ما آلفوه 
عن المقاتل العربى قبل أن يدين بالاسلام » والذى كان ( بصورة رئيسية ) إنما 
يقاتل كرا وفراً وفى حركات خاطفة بغية السلب والنبب فقط . ثم ينسحب 
سواء كسب أم خسر . إنه أجاوية نذا فى القتال لا يتناسب وأساليب 
اللجيونات والتفوق التكنولوجى الذى يمتاز بها الجيش الرومانى . 


كان الرومان وعملاؤهم العرب المتنصرة ينطلقون فى معاملتبم السلحة 


من هذه النظرة الخاطئة » وعلى أساس هذه النظرة الخاطئة » قتلوا ( غدراً أي 0 


غيلة ) خمسة عشر من فضلاء الدعاة المسلمين من أصحاب النبى عله فى 
مكان يقال له ذات الطلح داخل الشام » قتلوهم » وهم فى مهمة سلمية 
إنسانية » هدفها نشر الإسلام بالحسنى وطريق الإإقناع ؛ فكان ذلك من 
الأسباب الرئيسية التى أدت إلى نشوب معركة ( هوّتة ) الفاصلة ». والتى 
استشهد فيها قادة الجيش الإسلامى الثلاثة » وتعرض الجيش النبوى الصغير ' 
لي بو و ا بن اللي الذ 
يشترك «لأول مرة دنا 3 قائداً فى جيش ات 


حر جح 


تت 


فللأسباب التى ذكرنا » حشد الرسول عَم ثلاثة آلاف مقاتل من 
أصحابه من أهل البادية واحاضرة وعين هم ( قبل أن يتحركوا من المدينة ) 
قادة ثلاثة لكين : 
١‏ جغر بن أن طاب ان عه إذا كل ود 
ظ وقد اجتازت القوة النبوية حدود اشام عبر ( 5 ( المدينة التاريخية 
الشهيوة ة حتى وصلت منطقة الكرك ( لواء البلقاء اليوم فى المملكة الأردنية 
الهاشمية ) » وهناك فى مشارف قرية يقال لا ( مونة ) دارت المعركة التاريخية 
الفاصلة التى ميت واشتبرت فيما بعد فى التاريخ بمعركة ( مونة ) . 
00 0 ظ 


لقد كانت معركة ( مؤنة ) بحق معركة ة رهيبة طاحنة » ولا أدل على 
ذلك من أن القادة الثلاثئة للجيش الإسلامى قتلوا جميعهم الوا حد تلو الآخر » 
ا ل ل اه 
أكثر من القوات الرومانية وحلفائها . كا صرع قائد المتنصرة العرب المرتزقة 
مالك بن رافلة » وسدوس بن عمرو » أخو خاك المنطقة شرحبيل بن عمرو 
الغسالى . . 

. وامبتمرت المممكة ) 0 ما كوه ان زهان الدين و فى السيرة 5 
ستة أيام » أبدى فيها المسلمون: من ضروب ‏ الشجاعة والتضحية والثبات والفداء 
مالا مزيد عليه . 


لله 


0 


والحفيمة والتاريخ فتمل هزم المسلمون جد بعد مصرع قادتهم الثلاثة 3 


عت :4 ]يمت 


وراك ون طليا بزع رط 


| غير أن 00 الاك يعد افق 4 عاد لمكن 
الإسلامى تنظيمه » ثم. جعله ينزل بالرومان هزيمة منكرة لم بزموا مثلها .. ثم 
أنقذ الجيش الاسلامى الصغير » فانسحب به ( فى غمرة الاضطراب الذى 
ساد صفوف الجيش الرومانى ) ... انسحب به على تعبئة تامة وانتظام كامل » 
فاستحق بذلك أعلى وسام يمنحه #انير ينه مسلماً من أصحابه ( سيف 
الله 000 ظ 

:لأن خالداً بتوفيق الله ها بمهارته العسكرية » وشجاعته النادرة » 
وصلابة إرادته » تمكن من أن يسحب رؤوس ثلاثة الاف مقاتل مسلم من 
تحت مطرقة اموت التى أخخذ مائتا ألف مقاتل رومانى وحليف عربى يبوون بها 
على رؤوس أفراد ذلك الجيش الإسلامى الصغير الذى أنهكته الحرب . وفقد 
قادته الثلاثة وسقط لواقه على الأْض فتمزق شمل وحداته تمزقاً مريعا . 


3 ١ ب‎ 0 


عون يا من أخطار » وأقدوا عليه من 0 

الدروس كل ا عن معاق العقيدة م اي د ومعطياتيا 

السخية » ودفقاتها ارآخرة بروافد الايمانٍ التتى تجعل من حامليها إغضارا يزلزل 

لشواخ 4 وجبلا م 1 بهزأ بأعتى الاعاضير. , | 0 اا 0 
فاتهسك بالعقيدة نب عقئلاة الاسلام وعللى ذلك المستوى الذى 

استعادة. الحقوق المسلوبة » والحفاظ على الكرامات المعرضة للهدر والضياع . 

< 0 م حاير بأطاحات: لأدبولوجيات الستوردة إل 5 0-7 


1 اك 


وغير فلسطين » كم هو.جدير بهم أن يدرسوا الأيديولوجية التى من فوق أرضها 

الصلبة ثبت ثلاثة الاف مقاتل سبعة أيام يصارعون جيشا قوامه مائتا ألف 

مقاتل » فأبدوا: من ضروب الشجاعة والبذل الست والفداء » ما يجعل 

الذى يتغنى به الماركسيون من بطولات عصابات تشى غيفارا وهوشى منّه 

وماوتسى تونج صفراً من اليسار فى حساب البطولات . ْ 
حت 7ت 


إن تاريخ أمتنا العربية التى هى جزء من أمتنا الإسلامية. الكبرى طافح 
بأعمال البطولات الخالدة التى يجب أن تكون معقد اعتزازنا عند الافتخار ‏ 
ومرجع دراستنا عندما يجىء دور الاقتداء والاتعاظ والاعتبار. فنحن ب ظ 
كل الاستغناء عن التغنى بأبحاد. غيرنا ' والتأمى والاقتداء د لا يمتون إلينا 
ولا إلى تاريخنا بأية صلة . 


م هو رائع ( بل وعظيم ) أن يفطن مثل هذه الحقيقة ويذعو للتمسك 
بها أمثال ( اللواء الركن مصطفى طلاس ) فيقول ‏ معقبأ فى غير ارتياح على 
احتفال بعض بنى. قومه بالعيد المئوى لزعم الشيوعية العالمية فلاديمير 
لينين ... « فى التاريخ أمثلة تدل دلالة قاطعة على أن ما من أمة تعرّضت 
وا عن يو اموا اي 

مجاد . لعلها تجد ما يبعث الحياة فى حاضرها » فتبرهن على أصالتها ودورها فى 
الحضارة الإنسانية . وحسب معلوماق التاريخية ليس ثمة أمة داهمها الغزو م 
ذكرت » واحتلت أجزاء من أراضيبا احتلالاً استيطانياً » بل وربما هددت 
بالسحق والإبادة والششريد » ثم انبيت تفاخر بتاريخ غير تاريخها وتحتفل بقادة 
ما ا ل ار اي 
وتفاخر بشعر جارتها ) . 

أقول هذا عندما رأيت الصور والملصقات تغص بها الشوارع فى دمشق 
لعربية » لرجل لا يمت إلى تارخنا بصلة غير صلة الإنسانية » مع تقديرى 


00 _ 


العميق لمناقبه الفذة » قررت أن أكتب شيئاً با 0 نكري الرسول 
العربى )20 . ظ 

حننا الواليس أنه اعق بالقاء من أن فجاهل تاريخها الزاخر بالأيحاد 
والبطولات والطافح بذكرى الأبطال الخالدين ثم تدلج فى ظلام المبادى؟ الهدامة 
المستوردة باحثة عن نفايات البشر وشذاذ الافاق والسفاحين الملحدين لتجعل 
منهم مثلها الأعلى فى النضال وقدوتها المثلى فى التربية والسلوك . 

إن نتيجة مثل هذا التصصف .ء لن تكون إلا ما كانت » الاندحار يتلوه 
الاندحار » والزيئمة تتلوها الحزيمة حتى تعود أمة محمد عله إلى الانتهال: من - 
منبع الإسلام الصافى الشاف الذى انتهل منه أبطال معركة ( موتة ) فسجلوا 

عن الااتصارات ١ق‏ العيد لبوق وما لدو عر عور لخر لجسي 01م 

التاريخ بذكراهم العاطرة » التى ظلت وستظل إلى الأبد أنشودة هم المفضلة 
ل ا 

إلى الإسلام من جديد أيها المسلمون ( عرباً كنتم أم غير عرب ) إلى 
حقيقة الاسلام المتمثلة فى التهسك به قولاً وعملاً » لا إلى القشور التى 
لا تعدو الانتساب إلى هذا الدين الخالد فحسب » إلى الاسلام الحقيقى إن 
كنتم تتوقون حقاً إلى أن يكون الله معكم لينصرك على أعدائكم . وإلا فلا 
تلوموا إلا أنفسكم فلا عزة لكم ولا نصر بغير الإسلام . وتذكروا دائما قول 
الفاروق عمر بانى دولة الاسلام العظمى .. « من طلب العزة بغير الإسلام 
أذله الله » . 

نسأل الله تعالى أن يبدينا جميعاً لما فيه فلاحنا فى الدنيا ونجاتنا فى 
الآخرة إنه سميع مجيب » والحمد لله رب العالمين . 

محمد أحمد باثميل 
جدة ... المملكة العربية السعودية 
85 هوام 0 
)١(‏ الرسول العربى وفن الحرب ص ١5‏ من مقدمة مؤّلفه اللواء الر كن مصطفى طلاس . 


27 


الفصل الأول . 


العرب فى الشام قبل الإسلام . 
. ملوك ال عاد.فى الشام . 

صلة الرومان بعرب الشام . 

ملكة الأنباط . . 

مملكة ال أذنية ( تدمر ) . 

ملكة قضاعة . 


قبل الدخول فى تفاصيل معركة متة الفاصلة » نرى أنه لابد من إعطاء . 
القارىء الكريم ( أولاً ) نحة عن صلة العرب بالشام ( قبل الإسلام ) حكاما 
أو مواطنين ‏ .. محكومين أو مالكين حاكمين . ظ 

ثانا عن ازتباطهم بالروماق:الذين سيطنا عل 57 قبل الميلاد وبعده ‏ 
وخاصة فى عهود الأباطرة البيزنطيين الذين كان الصدام بينهم وبين المسلمين 
أول ما كان فى م متة التاريخية » والتى كان العرب المتنصة والمرتزقة الوثنيين 
الموالين للرومان رأض ا حربة. فى القعال الذى دار فى هذه المعركة التاريخية . * 
( معركة مونة ) التى هى موضوع كتابنا هذا . 


الشام بلد عربى منذ الاف السنين . 
هناك ما يشبه التظافر بين الأحباربين المسلمين والأجانب المستشرقين 
ظهور بنى إسرائيل بعدة قروكث » له أول كن حكم الشام وأن ملوك الارض ظ 
الذين أول من ملك الشام فى التاريخ إنما كانوا من العرب . 
إلى هذا الرأى ذهب وقال به فيلسوف التاريخ المشهور لأماء 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضيفى الكندى المغربى » وكذا المؤرخ 
الرحالة الجغراق الشهير المسعودى17© . ظ 


ويسند هذا الرأى كثير من المستشرقين الذين يؤكدون أن القوس 
المتكون من الخراف والشام والمسمى بالهلال الخصيب هو امتداد طبيعى لجزيرة 
العرب وأن ما يحتويه هذا المحلال الخصيب من أقطار هو وطن للعرب منذ قرون 
. عديدة قبل الميلاد وقد عد المستشرقون الحلال الخصيب هذا من الناحية 
الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن الجزيرة ( العربية ) م طبيعياً لها 
مند فجر التاريخ20 . 0 
وقد ذكر الباحثون المختصون بتاريخ العرب قبل الإسلام ( مثلاً ) أن 
ملكا غويا اسمه جندب ( ...لاط أ ل5© » كان أحد ملوك د العظام فى 
عام 00 .م . وإنه أقام تحالفا عسكريا مع أحد ملوك الأرميين وانضم إلى 
هذا الحلف اثنا عشر ملكا من ملوك المناطق المجاورة . جميعهم كونوا حلفا 
عسكرياً لمواجهة شلمنصر الثالث أحد ملوك الآشوريين الجبابرة الذى غزا 
رتم العربى ( جندب ) وحلفائه فى معركة ( قرقر ) وهى مدينة 


. ص‎ ١" انظر تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص ”7” . ص 4“ ومروج الذهب ج‎ )١( 
تذييلا ) ألاعءوعه علتاك]‎ ١ قال الدكتور جواد على فى كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 66 


اصطلاح أطلقه 5:60وع2ط .11 لأول مرة بهذا المعنى على القوس المتكون من العراق و( الشام ( . وإذا قلنا 
الشام قصدنا سورية ومعها لبنان وفلسطين والأردن أق3 130 خط 320 3أجرعرف ع 112 5.483 


- 


تقع شمال حماه » » وأن الملك جندب قدَّم لقوات الحلفاء التى هو أحد قادتها 
ألف بعير واشترك بنفسه فى الحرب مع سبعين ألف جندى ضد شلمنصر ١‏ 

الثالث ملك شور ؛ الذى هزم الملك العربى وحلفاءه ف هذه الحرب 5 
م قبل الميلاد” ا" ظ [ 

ظ وتفيك: تقار اللزرخين: غير الآسلاميين . 20 6 الملك 0 
جنيدب ( أو جندب ) وحلفائه فى معركة قرقر ( وحسب رواية شلمنصر 
تفللك-اشور اتن موباعل أعد اليه ل عت ) بدن اس ومارين 3 
وخمسمائة مقاتل9"© . ظ 


المملكة العربية د حاربت الآشور ريين: قبل اميلاد 


"كذلاك تفيد مصادر التاريخ الأؤربى أن ملكة عربية اسمها زبينى 
( زبيبة ) كانت حوالى 7+7 ق:2. م قد انضمت فى حلف عسكرى إلى 
أعداء ملك اشور من ملوك الطوائف فى الشام فسيطرت على طرق القوافل 
المارة بها إلى بابل فى العراق . فجرد عليها ملك اشور ( تغلث فلاسر الثالث ) 
حملة عسكرية. قوية فقاتلته ولكنه تغلب عليها فى النهاية حتى أخضعها 
تت نا بموجبه الجزية للآشوريين بولك ىَ رف 
ق . م(! 


كذلك تشير المصادر الأفرنجية إلى أن ملكةعربية أخرى اسمها سمسى 
5 ( ثمس ) كن مقر ملكها (مؤاب وتلسطلين ) قد عقدت حل 
عسكرياً مع ملك ( د مشق ) المعادى لملك اشور فصارت قواتها من رجال 
البادية تغير على قوافل الآشوريين الآتية من الجنوب وتستولى عليها . فجهز 
ملك آشور عليها قوات ضخمة فانتصر عليها بعد أن احتل مدينتين رئيسيتين 
اه فاضطرت لأن تمخضع وتدفع الجزية له 


6 انظ تازيز الب قبل 5-7 ااي ااا ا 1 
6 7 .5 ,.ذكء !ا ,140 .5 ,قعتده1 أدى شير ص 553" ل 7.١‏ عن جواد على ج ؟" ص ”٠٠١‏ 
(؟) 477 رقالءمع2آ1 ,اأكندلة . 


'(م ل ”هغزوةموّتة) 


(إيلد جمالا ونوا ) بعد أن بسرت فى المعارك التى خاضتها ضد ملك 3 
مائة ألف مقاتل وثلاثون ألف جمل وعشرون ألفا من الماشية .. وجدت هذه 
الأرقام فى نصوص دونها ملك أشور ( تغلب فلاسر ) نفسه على لوحة من 
اللوحات سجل عليها هذا الملك الاشورى تاريخ حياته الحربى230 . 


. بقايا العمالقة . 


وإذا صح ما'جاء فى هذه المصادر الأجنبية ( وحسب ما دون فى 
.. اللوحات الملكية الآشورية ) فإن الملك العربى جنيدب ( جندب ) والملكتين 
( زبسبة ) و( شمس ) يكونون من العمالقة الذين ظلت بقاياهم تتواجد فى 
- صمل حتى ظهرت منهم كل ال أذينة المالكة فى البادية كقوة عربية 

ت شأن عظم .. قبيل الميلاد بحواللى ٠١‏ عاماً . وظلت تتعاظم قوتها الحربية 
حن ابست مملكة ( تدمر ) التاريخية الشهيرة التى أدخلت الرومان بعد 
الميلاد وقضت عل سلطائهم ف المشرق وخاصة فى عهد الملك أذينة بن أذينة 
وزوجه الداهية ذات الهممة العالية زينوبيا. ( الزباء ) التى بلغ بها الطموح وعلو 
الهمة وقوة العريهة إلى أن تعبر بقواتها مضيق البوسفور وتضرب الحصار على 
القسطنطينية ». واضعة أمام نصب اعينيا احتلال روما عاصمة الأمراطورية 
الرومانية العنيدة7؟).. 


عم كم اتام بل وش وقد ار مالك للق هو شد ابن عاد بن 
( حضموت ) بجنوب لجزيرة العربية قاد هذه ان يكت الشام وهى 0 
الثانية وهى قبيلة عربية . ويصنفها الااحباريون ضمن العرب العاربة والعرب . 

البائدة ات 10 للشام حتى عتوا وطغوا فأهلكهم الله على نحو [ 


)000 7 - 199 .2 بقتكلاووة أه /زمم)ؤ11آ ,30عأئه01 2 . 
(؟6 انظر كتابنا (.العرب فى الشام قبل الاسلام ) 


اند 


ما جاء فى القران الكريم . هكذا تقول مصادر الإخباريين الإسلامين العرب - 
.ومن فار إعم بردخل ل 0 من بتى إسرائيل الذين يمكن الاعتهاد على 
نقلهم , _ أهل الكتاب' من ب: نى إسرائيل أقرب من غيرهم د وأوعى 
ظ لأحبارهم!!» 

وفى المصادر التاريخية الغربية 57 . إشارات واضحة 95 0 يقرله 
الإخباريون ان من أن عادا 0 قد استوطنوا ل سينا وحكمرا 
تلك المناطق . ال 


فد ذكر بطليموس ( 282 .7/01 .01516" ) أن عادا قد كان هم 
وجود فى المناطق الممتدة من الشمال. الغربى لجزيرة العرب .مرورا بأيلة. . 
( إيلات ) على رأس ساحل حليج العقبة حتى المنطقة التى تسمى ( بتيه بنى 
إسرائيل ) وهى فى. شبه جزيرة سيناء . قال الدكتور جواد على فى كتابه ١‏ تاريخ 
العرب قبل الإسلام )27 ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن ( مود ) الذين ارتبط 
المهيي اسم عاد ل و وسو ظ 
أقرب الآراء إلى الصواب .. 


كا دلت الحفريات على أن الأقرب إل ان إل أن (إم ذاث 7 


العماد ) التى ذكرها القران عند التعرض الذكر قوم عاد هى فى الشام لا فى 
جنوب الجزيرة العربية . وهذا يوافق ما ذهب إليه المسعودى ( وهو من أشهر 
المؤرخين والجغرافيين لحرو اند جك شوو بن سعد نخد دمن 
ملوكهم وهو الذى بنى فى الشام ( إرم ذات العماد ) وهو الذى اختط دمشق 
ومصرها عندما كان ملكأ على الشام(” أما ( موريتس ) البحاثة . فقد أيد . 
أيضاً ما ذهب إليه ( بطليموس ) من أن إرم ( أى إرم ذات العماد ) هى فى 
مكان ما من الشام الذى كان خاضعاً لحكم قوم عاد العرب - قبل مود وقبل 
ظهور بنى إسرائيل وقد مماه ل د ساند موسل رأى 
ات سيان مر يدا ستدر نول 
تار ابن خلدون ج ١‏ ص 7# 84 2ه8. 


() ج ١‏ ص .7١١‏ 
(©) تاريخ ابن خلدون ج ” ص أه؟ . 


ل 


دو ف مطابقة المكان الذي ذكره ( بطليموس ) . 


ظ 3 أظهرت الحفريات النى قام مهأ المعهد الفرنسى 6 القدس مأ يسند 
القول بأن عاداً كانوا ملوكاً للشام . وإن لهم وجوداً أكيداً فيها . إذ ورد فى 


. الكتابات النبطية التى عثر عليها فى خرائب معبد اكتشف على جبل ( رم ) 


7 


8 
ر 


ص ( إرع 


أن اسم عه هو ( إرم ) 26 فيتضح من هذه الكتابات النبطية أن :هدأ 


الموضع من حافظ على " أمعه القدم 5 صار يعرف أخيراً برم بدلا من 
ف ظ 
( 


وف عام 11م كام 1106147 ) من دائرة الآثار ف 575 
الأردنية. ال حاشمية حفريات فى موضع جبل ( رع ) »2 ويقع على مسافة « 2 
ميلاً إلى الشرق من العقبة » ويقع المكان الذى بحث فيه عند وادى » وعلى 
مقربة منه ( عين ماء ) ووجد فى جانب الجبل اثار جاهلية قديمة #ومسييم 
اكتشافاته هذه واكتشافات « عقصعتزة5 ) التى قام بها فى ذا المكان . 
واكتشافات « كليدن دع 1100 .2813:0107 ») على القول .. إن هذا 
المحكان هو موضع. « إرم ) الوارد ذكره فى القران الكره 20 ؟ كان قد 
حل به الخراب قبل الإسلام ؛ فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير عين ماء 
كان ينزل . عليبا التجار وأصحاب القوافل لذين يمرون بطريق الشام ‏ 
مصر الحجاز 000 


. وينفى الأستاذ جورجى زيدان فى كنايه - نرب قبل الإسلام. 1 

5 أن يكون المنقبون عن الاثار وجدوا فيما عثروا عليه من اثار أى ذكر يتعلق 
( بعاد ) . ويظهر أنه لم يطلع على ما اطلع عليه الدكتور جواد على مما أثبتته 

(1) 8,15 .73 عءطصسلة 7 804508 . 

(5) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ اص 594 .0 ظ 

٠‏ (") من الواضح الب ادس رس اطق برقي ازم الت الاق لق قر 
اسمها بعاد قال تعالى «إ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد 4 
الفجر اية 5“ ل/ا » / «وهذا كان ديك موقم ( إرغ:ذات العماد ) إغا هو خاولة اجباديه و متختلف 


الوسائل ) من المفسرين . فليس ( إذن ) بعيداً عن الصواب أن تكون ( إرم ذات العماد ) موجودة 
ف مكان زما) من العام وهو ما ذهب إليه يعم الاخباريين الاسلاميين. .. وعند ما نقول الشام 


.اتن الاقطان المسماة البوهتى. :و"فلسطين زالون: وسورية ولينان + 


(4) 15 ,2 .73 عط صسلة 7 804501 . 


عد 1ت 


الخفريات فى الشام من ذكر ضري لعاد ( إرم فاك الات ونا يي 2 
المؤرخ الشهير ( بطليموس ) ؟] تقدم . 0 


ورغم. بعض الاضطراب الذى يعتور حديث الإخحباريين عن الكيفية 
التى ملك بها قوم عاد الشام , فإن هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين - 
الإسلاميين واللاتينيين واليونان عل أن هناك وجوداً كان لعاد فى الام 3 
لا سيما بعد العثور على الاثار التّن أظهرتها الحفريات فى فلسطين والأردن ظ 
والدالة على الاسم الذى يطابق الاسم الذى أطلقه القران عليهم وهو امدال [ره )+ 


وله بنفى كون الحفريات اتدت وجود 97 عاذ ) إرع ( مكتوب على عل 
5 6 فلسطين والاردن وهى ( حسب التقسم الجغرافى القديم ) جزء مر | 
0 ااي 0 هناك آثر أعرى مكوية ف اطق أعرى من 
( العرب ) هم الذين ارهن 0 ا أن ينفى أن تكون هذه 

8 الدالة عل وجود هم موجودة ولكن التنقيبات 4 يعثر القائمون اع عل شىء منها 
حتى الآن. ا دا م 
المدة إن" ملكت عاد عار 5 ظ ظ 
أيدينا من مقادر إسلامية أو غ غير إسلامية. من أشاروا إلى وقوع النام ضهن ظ 
دائرة الحبابرة من ملوك 2 عاد ( 0ك 1 أحدا فى هذه المصادر 7 ع المدة 
والتاريخ اللتين خلالهما استمر ا ( عاد ) حكاما للشام . وكل ما وجدناه 


فى هذه المضادر هو الإشارة ذة فقط إلى عناصر من أجيال وديم ش00 


لخر الشام . 


وما أن بحثنا فى هذا اتفهيد . إنما هدفه إيضاح الصلة الوثيقة القديمة 
التى كانت للعرب بالشام قبل الإسلام بعدة قرون . ما يؤكد أن الشام كانت . 


ده 


بلدا عونا قبل الإسلام بالاف السنين ؛ فإننا- نكتفى ب القدر. من 3 


٠‏ ( عاد ) تلك القبيلة الجبارة العاتية التى لم تبلغ أمة من الأم حتى اليوم مثلها 


فى قوة الجسم ومتانة البنية . ومن أراد الاطلاع على تفاصيل تاريخ ملوك 9 
القبيلة التى أهلكها الله بالريج الصرصر بعد أن كفرت بالله وكذبت نبيها . 
وأخاها هود ( عليه السلام ( فلرجم إل مصادر التاريخ الرفيمة مثل الطبرى 


والمسعودى وابن خلدون والدينورى وأمثالهم 0 أئمة التاريم . 


: 5 


العرب هم سكان الشام لأصليون منذ فجر التارج "١‏ ظ 


ْ إنه بعد النظر فى مختلف المصادر التاريخية ( إسلامية ا ويونانية 


لب عي اس ا 1 لحرت 


ْ 0 السخيقة 1 0 0 ( ظلت" :هذه » الأجيال لي هى ار 


الأصايى الذى . يتكون منه سكا الشام الأصليون » وما الرومان وقبلهم 


الإسرائ ثيليون الذين .يظن البعض أنبم سكان الشام الأصليين إلا عناصر دخيلة 
على الشام بأقامها الاربعة ( فلسطين والأردن وسورية ولبنان ) جاءوا » إما مما 
وراء البحار ( كالرومان ) وإما مما 0 و2 القت 0 غرف نا ) ود 7 


0 ري ( كالاسرائيليين . 


ْ فثرات حكم العرب للشام قبل الميلاد وبعده . . قبل الإسلام 


. نقد استدرجنا البحث والتنقيب فى مختلف المصادر 7 تاريخ العرب ك3 ظ 
الشام الميلاد وبعده قبل الإسلام ‏ إلى أن نؤلف كتاباً خاصا بهذا الشأن " 


3 اسمه ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) ذكرنا فيه بالتففصيل كل ما عارنا عليه من 


معلومات على الوجود العربى فى الشام منذ أقدم العصور اببنداء بعهد عاد الثانية ‏ 
حتى ملوك الغساسنة الذين: كانوا ايع سيم < 


0 الرومان ) قبل الاسلام . 


فليرجع إلى هذا الكتاب . من يبمه الإلمام بتفاصيل الوجود.العربى فى١‏ - 
هذا الجزء الحيوى من العالم ( الشام ) الذى يسميه الجغرافيون القدامى ( سرة - 
معالم ) . لكونه يحتل مكان وسط المعمورة فى تلك العصور . 

أما ق. :هذا #نهيد ٠‏ .خاتنا سنتحدث ( باخختصار ) عن الوجود. العربى 'ى 
الشام قبل الإسلام رود حامة عن الرجره الساي والمسكرى ). 


عهود 7 العرنى ف 5 قل (جدم 
لتريخية 5 والإرائيلية وافارسية اليه الونانية ف هسم الورجود 
العربى الحامٌ فى الشام قبل الاسلام إلى عهود رئيسية ثلاثة هى : 

١‏ عهد ما قبل بنى إسرائيل 3٠١‏ ظ 

. عهد ما قبل الميلاد وبعد ظهور بنى إسرائيل‎ ١ 

. عهد ما بعد الميلاد حتى دخول الشام فى حوزة الإسلام‎  '" 


عهد مارك عاد 0 


) وبأية سبلة ن الئل ( على معلومات 37 ل , طريقها معرفة رع 


00 ( يت ورين ) م يسنطع المصيل عل عد عدد لول حا ان ملك 


الشام ٠‏ وكل ما ذكره الإخحباريون الاسلاميون أن شداد بن عاد بن عوض. بن بن إرع ش 
ابن سام بن نوح ‏ والمعبر عنه بعاد الثانية ‏ هو أول بوالصود نه نحت 


ونظر الكون نبى الله نوح ( عليه السلام ) هو الجد الرابع لدان بن عاد: 0 


الذى هو أول من ملك الشام من العرب ( على رأى الإخباريين  )‏ وإذا أخذنا بعين , 0 


الاعتبار. الرأى العائل بأن إنسان صر لوح وعصر جيل العاديين يعيش أكثر 3 


0 


من ألف سنة ‏ وهو رأى صحيح يسندهٍ القران الكريم 20 فأنه. يمكن 
القول . . أن عادا 9 00 قبل الميلاد بأكثر من عشرة/ الاف سنة . 


د حا ما أمكناالتحدث عن ملك ( عاد ) لشم فيما مضى من 
هذا لبود املكف يذ القدر . 


عهود العمالقة 


ورغم بعض الاضطراب الذى يعترى حديث المؤرخين عن من الذى 
ملك الشام من العرب بعد هلاك قوم عاد وانتهاء ملكهم فإنه يكاد 0 من 
العلا بد ون امداق ات الى كن اجام بي الطاا) وأن منهم 
الشاسو ( الحكسوس ) الذين يطلق عليهم بعض الموؤرخين اسم ( لرعاة ) 
الذين غزوا مصر عبر سينا وقهروا المضريين ٠‏ وأن ملكاً لمؤلاء العمالقة كان فى 
مصر والشام حوالى 76٠.٠‏ ق. م.وأن منهم أيضاً ملوكاً كانوا يحكمون الشام 
بخوال 5٠٠٠‏ فانم هب 
1 ويؤكد المؤرخ اليبودى ( يوسفوس ) أن الشاسو ( الممكسوس ) هم 
من العرب الذين جاءوا من الشام ( حسها نقل عن المؤرخ الإسكندرى 
مانثون ) وغلبوا على مصر وضربوا الجزية على أهلها . وكانوا يصدون محارلات 
الاشوريين لغزو مصر . وأن هؤلاء المكسوس ١‏ العرب ) الذين عبروا سينا إلى . 
عا ا ري السرم اف لف 
ل جندياً . 


:وم عار اف ال ايع الاق اله لبا من ىوقالا يه لقة أن تي ال اح زج ال 
الرابع لشداد بن عاد ملك الشام قد ظل يدعو قومه تسعمائة وخمسين عاما أ ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 4 ١‏ العنكبوت . فليس إذن من 
الخرافة ما أشار إليه المؤرخون الإسلاميون من أن ملوك عاد كان الواحد منهم يعيش أكثر من ألف سنة 
ومنهم عاد بن عوص الذى عاش ألفا ومائتى عام وأنه رأى من صلبه أربعة الاف ولد ( مروج الذهب ج ؟ 
ص . 5١-5‏ ) وأن ابته شداد استمر ملكه تسعمائة عام اماك فود اد جل ماصرين واي 


لطت توا 


عت 7ت 


كذلك نيدكر :انام ابى حلدوق أن العمالقة كاتا دواد وده قمر . 
ملوكاً للشام وأن القبط استنصروهم . فسيطروا على مصر واستعيدوا القبط . 
فكان من نسلهم فرعون. إبراهم وفرعون يوسف وفرعون موسى . وإن فرعون 
إبراهم اسمه ( سنان بن الأشل ) وفرعون يوسف أممه ( الريان 0 الوليد ). 
وفرعون موسى اسمه ( الوليد بن مصعب ) . وهى أسماء عربية صرظة .. 


العمالقة السكان الأصليون للشام 


وإذا كان هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين ا" من مختلف الأجناس "د 
على أن ملكاً عظيماً كان للعمالقة فى الشام وما حواليهيا كمصر والعراق . 
07 العرب منذ .٠.ه4‏ قم فإن انا من المؤرخين ( فيما وصل إل 

علمنا ) لم يضع أية قائمة لملوك هزّلاء العمالقة الموغلين فى القدم ؛ 
ولا جنولاً لسنى حكمهم الى استمروا طوالها ملوكا على الشام . . ما أن أحداً ‏ 

من المؤرخين لم يذكر شيئاً مفصلاً ذا بال عن أعمالهم فى الشام فى تلك العهود ' 

السحيقة التى مضى على بدئها أكثر من خمسة الاف سنة . اللهم إلا ما كان 
لأحفادهم من لنياف والتدمريين الذين تحدث المؤرخون ( وخاصة المغر بيون ) 
عن أعمالهم وعدد ملوكهم وسنى حكمهم بإسهاب وتفصيل . 0 

لا أن مما لا.مشاحات فيه أن نسل العمالقة ظلوا (منذ آلاف 
سكن ) حى ميد آل أذينة من ملوك ( تدمر ) هم السكان الضلين | 
للشام أن علكا من أعقابهم ظلوا يحكمون الشام كلها وأجزاء زسننا ايان ” 
عبر أحقاب طويلة . كان الملك فيهم ( على ما يبدو ) بين مد وجزر إلى أن 
برنزت من أعقابهم عبى مسرح التاريخ بروزا كبيرا إمبراطوريتان عظيمتان فى. 
الشام هما إمبراطورية ( الأنباط ) الذين جاء ذكرهم ف لتاريخ (١‏ كمحاربين ) 
أول ما جاء فى القرن السابع قبل الميلاد . وإمبراطورية ال أذينة الذين أذ 
ذكرهم فى الشهرة والنبوغ حوالى عام ٠١‏ م إلى أن بلغوا ذروة المجد والسؤدد فى 
أواخر القرن الثالث للميلاد. فى عهد الإمبراطورة زينوبيا ( الزباء )('2 . 

)١(‏ انظر كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) ففيه أوسع التفاصيل عن هاتين الإمبراطوريتين 

00 ظ 


لاه" 


عسيسمييرر 


ليها ينل عل أن عنصر العمالقة ظل ذا شأن فى الشام عبر 

الأحقاب 3 وغمٍ تغلب بعض الأمم الأخرى على الشام داهو أنها أشار إليه 
المؤرحون الإفرئج أن نلك اسمه ( جنيدب ) وملكتين اسم إحداهما ( زبيبة ) 
والأخرى ممسى ( مس ) كانوا يحكمون أجزاء من الشام عام “هم 7/٠.‏ 
اق .م انوا جميعاً قد حاروا الأشوبين”!) ل ند 
2 الأنباط 
فهو عي الأنباط الذين هم من جنا العمالقة العرت ظ 

فقد ظهر هلاه الأنباط في الشام تعب 506 الشكيمة وذا جار 
,قتالية فائقة ئقة كقبائل بدوية شديدة المراس ثم ملوك 5 لهم إمبراطورية مترامية 
الأطراف . ظهروا هكذا حوالى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد 4 وتعاقبك منهم 
على الملك فى الشام ١8‏ ملكا . أوهم الحارث الأول تسنم سدة الملك فى 


منطقة البطرا ( البتراء ) عام ١54‏ ق . م وآخخرهم » مالك الثالث تولى الملك 
من عام ٠١١‏ حتى ٠١5‏ بعد الميلاد . 


وقد ازدهر ملك العمالقة الأنباط بالتدرج حتى تحول إلى إمبراطورية مترامية 
الأطراف شملت الشام كلها فسا وحانا من دلتا النيل . غربا وما بين النهرين 

فى العراق شيقاً وحتى وادى القرى وتبوك وديار مود فى الجزيرة. العربية 7 
جنوي(" . 0 < 0 ش 7 

محاربة الأنباط لليونان ‏ 

ا قلنا . كان الأنباط شعباً د محارياً قوى الك وحتى قبل أن تتكون 
مملكتبم وينصب عليها ملوك ذو تيجان كانوا كعشائر محاربة قوية الشكيمة . 
يحاربون الإمبراطوريات ويبزمون جيوشها ففى حوالى عام 7١7‏ ف . م هزمت 
0 الأشافل حكيوشض ا اللقدونى التى كان يقودها قائد جيوشه 


2 9 .2 م كن و1 لمان ,477 .2 عزرعوء10 بأأكناكا 
)١(‏ انظر كتابنا ( العرب .فى الشام قبل الإسلام ) . 


بت بت 


الشهير ( أنطيغونس ) حيث أبادوا قوات هذا القائد الذى كف رد " 
للسيطرة على عاصمتهم بطرا ( البتراء ) فهزموه شر هزيمة فنجا بجلدته 
( وما كاد ) ولم ببق معه من جيشه على قيد الحياة سوئ خمسين مقاتلاً » رغم 
أنه كان يقود ف بت 0 لزغ الاف جنلبى 0 المشاة ع وسهالة فارس 
ل وذلك عا ل 3 مطاردة عنيفه قام 5-5 عشائر الأنناط للجيش امنا 
١ 0‏ قد باغت ال ف خالة غياب 0 6 0 بغعض 
لاي ب بال ل ماري و ل و 
وا إلية يذه 0-0 الماشية ايا اله ولبخور والتوابل كل 
0 يذو مع من من حبنين ايا لك م 
الإفلات عل صهوات الخيل من بينهم قائد اليش ) أنطيغونن 0 
ظ هجوم الأنباط على اليبود واحتلانهم القدس ظ ظ 
ث5 0-7 الأنباظط عل المقدونيين عام | اكلم قف وغ ولقنوهم درسا 
لا ينسونه . فإنهم 2 وبقيادة ملكهم الحارث ( حاربوا الههود وأنزلوا مهم الهزاكم 
حتى ضربوا الحصار على أورشلم وطوقوها بخكمسين ألفاً من المشاة والفرسان 
وكادت تسقط ف أيدمهم 7 0 الملك الحارث جد هذا 0 لشو 
يه اد 55 ق اب الاك شوق الك اراد 
0 ا فى. ذلك 0 الملك 0 ف ذلك ا إل 0 
١‏ شرووهم بعد أن دمروا - وخربوا 3 نالو م و" ْ 


6 30-1 .2 ملإلعصصع؟ا ,آلا ,اللا ,عامه8 ,649 .2 ,رطاموم8 
(5) انظر كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) بحث تاريخ مملكة الانباط . 


70ت 


ْ 0 صنه الأنباط الررفاك 


0 * اما ضلة الأنباط ( العرب ( بالرومان ( قبل الميلاد وبعده ) فقد كانت 
متقلبة » فقد كان بال روما » قبل الميلاد وبعده يحاولون القضاء على مملكة 
. الأنباط واحتلال عاصمتهم بطرا ( البتراء ) لتتم لروما السيطرة الكاملة على 
النشام ومصر بالكنيم كغيرا ما يصطدمون بمقاومة عنيفة من ملوك و البادية 
القوية الشكيمة فيكفون عن عدوانهم .. فيلجؤون إلى المهادنة وأحياناً إلى محالفة 
ملوك ) البتراء ) وعندما يرون أن الفرصة قد سنحت لهم لضب ملوك الأنباط 
< والاطاحة . بهم لا يترددون ف ذلك لذلك كانت الحرب 2 إن نشبت ) بين عرت 
٠‏ السرم وين ات سجالاً . وكثراً ما يُلحق"الأنباط أشنع الهزائم بالرومان ومن 
يحخالفهم ضد ملوك ( البتراء ) مثلما فعلوا ب ( هيروديس اليبودى ) عميل ‏ 
الرومان وعاملهم على تملكة ( يبوذا ) والذى ( بمساندة الرومان ) حاول 
إخضاع الملك العرنى ( ال حارث ) ملك بطرا ( البتراء ) فاصطدمت جيوش 
الحارث بجيوش ( هيروديس ) على حدود مملكة الأنباط . وتم النصر الساحق 
للك الأنباط ( الحارث ) على هيروديس . حيث شتت شمل جيوشه . 
فاستنجد ( هيروديس ) بسيده ( طيباريوس ) قيصر روما ليعينه للقضاء على 
. الملك العربى ( الحاررث ) فحاول القيصر إنجاد ( هيرؤديس عميله ) لتذمير 
مملكة الأنباط .. فتحرك القائد الرومانى فيتليوس ( 15ا1[اء]1آ7 ) بأمر من 
القيصر لنجدة ( هيروديس ) ومساندته فى محاولته القضاء على ملك الأربافل 
الحارث ) . ولكن القائد الروما عجز عن تنفيذ المهمة . فلم يتمكن من 
إنجاد ١‏ هيروديس ) فظل مكسور الجناح يجتر الام الهزيمة الشنعاء التى أنرها به 
ملك البتراء العرنى ال حارث . حتى تضعضع حال الملك ( هيروديس ) فقبض 
عليه الرومان ‏ بعد أن غضبوا عليه ثم نفوه إلى أسبانيا مبعديه بذلك عن 


. عرشه فى مملكة إسرائيل. الواقعة من دائرة النفوذ الرومانى . 


عدقق هذه الأحداث الخطيرة عام 5 7٠‏ بعل الميلاد .. هكذا جاء 
فى تاريخ اليبودى ) يوسيفوس ) ص الل 


ملظل رونا من العاميل كاتا العلامة البحاثة ونا عرب فل للم ) ج 
“"' ص 5١٠‏ وما بعدها :-وانظر أيضا كتاها دا لعرب فى الشام قبل الإسلام ) 


مج 1 د 


/ 0 
ذخآ 


1 أن الأنباط تضطرهم , الظروف أحياناً إلى مهادنة الرومان وبصورة أقرب» 
إلى الخضوع والتبعية . وأحيانً إلى المصادقة والتحالف. والمشاركة ف حروب 


4 


ضذ عدو مشترك.. ظ 7 


الرومان يزحفون إلى بطرا فيصالحهم ملكها العرى 7 

ففى حوالى عام /ا4 قبل الميلاد وفى عهد ملك الأنباط ( مالك الأل. 5 7 
تعاظم سلطان الرومان فى الجهات الشمالية من الشام . قطمع قائدهم 
7 ( سكورسٍ 115 ) فزحف بجيوش كثيفة قاصداأ إسقاظ الملك النبطى 
( مالك الأول ) وتدمير عاصمة ملكة بطرا ( البتراء.) وبقية مدنه . 

فلما بلغ الملك ١‏ مالك ) بأ هذا الح الشامل ‏ وكان مالك هذا 
حكيماً بعيد النظر ‏ قام بمعادلة بين قواته ونين قوات ( سكورس ) الروفاق - 
الزاحفة . فرأى أنه من الاتتحار مقاومة الرومان والاصرار على محاربتهم أن ظ 
جيوش المملكة غير قادرة على مقارعة جيوش القيصر . فراسل القائد الرومانى 
وجرت مفاوضات بين الفريقين انتبت بالصلح بين الأنباط والرومان على أن 
يدفع ملك الأنباظ للرومان. مانا من المال . وتم عل أثر ذلك التحالف بين 
الرومان والأنباط . . كان موقف الأنباط فى هذا التحالف ( دونما شك ) أشبه 
بموقف التابع ٠‏ غم .بقاء المملكة مستقلة فى البتراء . 1 

يدل على هذه التبعية القائمة فى صورة ة تحالك: . أن :ملك الأنباط_( مالك ظ 
الأول ) شارك بقوات.من جيشه جيوش يوليوس قيصر فى حصارها للإسكندرية عام 
407 قبل الميلاد. حادق جود اك سور تيضر كإركار )وال 
أنطونيو والتى قضى القيصر عليها وأزال ملكها . 
الرومان يطيحون نبائياً بمملكة الأنباط 

ورغم ما يبديه الرومان من صداقة قة لملوك الأنباط . فإن 27 
السيطرة على مملكة البتراء العربية ظلت كامنة فى نفوسهم . فظلوا لذلك ظ 
يتحينون الفرص لازالة هذه المملكة العظيمة من الوجود . فكانوا يفشلون فى 
.كل محاولة يقومون بها لتحقيق أطماعهم . بسبب تماسك الأنباط وقوة 
شكيمتهم لكون الروح البدوية القتالية فى نفوسهم متأصلة باقية » والبادية فى 


00 كل زمان ومكان يكونون أعن الناسن ندرا على لع وحقافلا على الكرامة . 


56 ده 


0 رف وروح الدعة وامتع بلذائذ تمدن القاتلة حلت ( روه ا 
فهبطت لبو القتالية العالية 9 كان متاز 1 الجند لبدرى ن الى و وكانت 
قلة : عدد المحاريين من 39 لأنباط ٠‏ وكثة اومان الغامرة . 00 


5-0 شعر:الرومان بركون الأنباط إلى التدف وبببوط روحهم القعالية : الى 
كانوا يمتازون بها .. قامت جيوشهم ( بمساندة المصريين ) بالزحف على مملكة 
الأنباط » فلم يجدوا منهم تلك المقاومة الشرسة التى يلقوتها منهم فى مختلف 
العضور . لذلك أزال الرومان ( ونسيولة #6 علكة الانياظ من الوجود بعد أن 
احتلوا لل مرق عاصمة ملكهم الصخرية الجبلية ( البتراء ) .وذلك فى 
عها. الإمبراطور , تراجان ( عام بعد الميلاد وكان لاخر 00 07 


ل ظ 


مملكة تدمر العربية . ١‏ ظ ظ 

تدمر لا بفتتح التاء سكن الدال. وضم للم ) مدينة سارية بالشام. وه 
تقع فى أطراف الباذية التى تفصل الشام عن العراق » وكأنها. واحة فى الصحراء أو 
جزيرة فى الماء » تبعد عن دمشق ميلا نحو الشمال الشرق » ونحو مائة 

ل ل 0 
منبسط تحيطها جبال تفصل يينها وبين ضحراء البادية الممتدة من أطرافها 

فتدمر عبارة عن أطراف لامو الشمال ؛ فكل ما ورامها نمو الجنوب 
رمال قاحلة لا ماء فيها ولا نبات » كانت تلك البادية مثلثا . رأسه ( تدمر) 
فى الشمال وساقاه حدود العراق فى. الشرق » ومشارف الشام فى الغرب 
وقاعدته شال جزرة العرب9© ٠‏ 


اقل نودرت فى الشام ل 5-5 
. (؟) العرب قبل 0 ن.: 


متى بنيت ومن الذى بنى تدمر ؟ | ظ 

إن هدفنا من هذا اتفهيد إنما هو إعطاء القارىة نحة عن صلة ا 
( بتدمر العتيدة ) ثم صلة عرب تدمر بالشام كلها , ؛ ثم صلة عرب تدمر 
بالرومان قبل الإسلام. ٠‏ ومع ذلك فإننا لا نرى مانعا من أن نتحدث 
ويجاب ) عي افاواي وين الي ال ينا يني وبر 


ش تدمر وملك ال أذينة < ١‏ 0 
1 أما العهد كتين الغالك من عهود الوجود العربى فُْ الشام وأعظمها « قبل 
الإسلام ) فهو عهد أسرة إل أذينة اللتى كانت عاصمة ملكهم (( تدمر ( 
وال أذينة من جيل عربى صم يرجح أنهم من بقايا العمالقة الذين كان لهم دور 
عظم ( بعد هلاك قوم عاد ) فى حك الشام والعراق والناحية الشرقية من 
"مصر- والشمالية والوسطى :من جزيرة العرب'. 1 

وكذلك شعب تدمر هو شعب عرنى صمم ١‏ ورغم بعض الأقوال الواهنة 
الع 0 أن الزباء ملكة تدهمر لى من نسل رومانى أو فرعوال 1 ا 


فهناك اتفاق بين الإخخباريون الإسلاميين والباحثين الوقن الغربيين من 
رومان ويونان على أن أهل مملكة « تدمر  »‏ شعوباً وملوكاً هم عرب أقحاح . 
رغم وجود بعض الجاليات غير العربية بينم بينبم كاليبود 9 بن الاجناسن 
الاحرى . 2 
فوجود هذه الجاليات غير العربية أمر طبيعى فى مدينة عظيمة ذات ازدهار . 
تجارى عظم مثل تدمر التى كانت « لقرون طويلة المضخة التجارية الرئيسية 
“الت هنبا ب قنواتبا تتلقى أسواق العام ا السلع والبضائع .) . 
شعب تدمر 00 

اما لشفب فى الذى يمثل سكان مملكة تدمر 203 
مختلف قبائل العر ب الول فى القدم ءالا عاد »ند » قضاعة ؛ سليح > 


ا 0 


كه 


(1) انظر تحقيق المقام فى هذا الشأن كتابنا ( العرب فى إلشام قبل الإسلام ) . 


نح ات 


وحلوان » وكذلك الجيش الرئيسى للمملكة يتكون من 7 لغرب هكذا صرح 
العلامة ابن خلدون فى تاريخه2'0 . 

والاحباريون الملافيرة اجميعهم .. 0 0 ) يقولون هذا القول ,الذي يقوله 
ابن خلدون . 
' وقد نسب إبِن خلدون والمسعودئ أسرة آل أذينة « نحكام وملوك تدمر ) 
إلى العمالقة » فقال كلاهما فى نسب زينوبيا « الزباء ) أعظم ملوك ال أذينة 
شأناً . قالا .. هى الزباء بنت عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميدع بن هوثر العملاق9» . ظ ظ 

أما المؤرخون اليوان والرومان . فلا حلاف بينهم فو أن هيه تادر 
(عككانا وحكومين ا هم من العرب . وقد استنتجوا هذه الحقيقة وأثبتوها 
بطريقة لا تقبل الشك . من الكتابات والنقوش التى وجدوها على اثار تدمر 
القائمة حتى اليوم والتى حل خخبراؤهم رموزها وترجموا أحرفها ٠»‏ فوجدوها 
مسجلة أسماءاً عربية لشخصيات بارزة من الملوك والقادة والأمراء والمعبودات 


05-07 


وقد أكد البحاثة 5 امختص ببحث تاريخ العرب قبل الإسلام الذكتور 
جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام » وكذلك الاستاذ جورجى 
زيدان فى كتابه « العرب قبل الإسلام ) كلاهما أكدا » أن مملكة تدمر مملكة عربية 
رغم الطابع الرومانى اليونانى والارامى الغالب على كثير من حالاتها الثقافية 
والعمرانية(2 . 

من الذى بنى مدينة تدمر 9" 0 


لقد اختلف الاخباريون الإسلاميون 6 من 5 بنى مدينة (( لمر ) 8 
للفو و 0 ديك 1 الذى بنيت فيه هذه المدينة الموغلة فَْ 0-8 3 وأسم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 4 4 ه نشر دار الكتاب اللبنانى للطباعة والدشر 
(؟) مروج الذهب ج ” ص ”8 4 وتاريخ ابن خلدوذ ج " ص 044 . 
(*) انظر أوسع التفاصيل عن مملكة ( تدمر ) فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


ل 2 


وتلك عادة المؤرخين والإخباريين فيما يختص بتاريمخ الشعوب والمدن التى 
.كانت قبل الإسلام بعهود طويلة » وخاصة إذا كانت خارج محيط جزيرة العرب . 
فقد ذكر ياقوت فى معجمه أن البعض يزعم أن تدمر هما بنته الجن. لنبى الله 
ظ سليمان بن داود ( عليه السلام ) » ويعقب ياقوت على هذا الزعم فيقول .. ولكن 
الناس إذا رأوا ناء ها جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان وإلى الجن ومن ناحية 
أخرى يزعم أهل تدمر أن بناء مدينتهم كان قبل نبى الله لمانا كا ثم 
بيننا وبين سليمان وقيل ميت ) تدمر ( بأسم امرأة اسمها )0 تدمر بنت حسان 
ابن أذينة بن السميدع بن نزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » ثم يقول 
0 7 من عجائب الأبنية 4 موضوعة عل ' العمد قا 
العظيمة « تدمر ) . 

والذى لاا خلاف فيه هو أن اث اح را اي 
قوة وعظمة الأمة التى قامت ببناء :هذه المدينة . 

ويدل فحص الخبراء المختصين لاثار تذهر عل أن هذه المدينة قد بنيت 
وأسسست قبل الميلاد بقرون طويلة » ويرجح أنها كانت منذ القرن السادس 
0 . قبل الميلاد ) - 1 لجار بين الشرق والغربٍ ٠‏ وبين 0 0 
< إلا 0 58 ١‏ البنادى «التهاي إلا فى أائل القرن 
اثالث ث للميلاد وختى أواخر هذا القرن حيث قضى الإمبراطور ١‏ أورليانوس ) 
على مملكة تدمر التى بلغت من العظمة والقوة إلى أن زحفت ملكتها الداهية 
الشجاعة زينوبيا ) ال لزباء ) جيوشها فغبرت البوسفور وحاصرت القسطنطينية 
قاصدة احتلال روما نفسها فصمد لما الامبراطور المذكور ( وأخرجها عن 
اله لغراتت الأوروبى » ومأ زاله: أمرها 86 ل ب حتى نخصنت فى. عاضمفها 
« تدمر ») 9 استساة للرومان به بعد 0 دام ثلاث سنوات . وبعد ضروب 

من اله لشمجاعة والبسالة والغبات ١‏ لك لس لمشيو خ ف 0 . وجعلت ١‏ 


١ 7 معجم البلدان ج ؟ ص‎ )١( 
) (م-”+غزوة موتة‎ 
يب‎ - 


الإمبراطور الذى كان يخاصرها يكتب مجلس الشيوخ فى روما ل حين وجهوا 
إليه اللوم لعجزه ثلاث سنوات عن اقتحام مدينة تتولى مسئولية الدفاع عنبا 
امرأة ‏ ( .. إن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب . إننى أحارب وأحاصر امراأة 
إذا حاربت فهى أرجل من الرجال 206 . 


تدمر قبل ملوك ال أذينة 


ف ل دان افيه أن بيقانا العا لقةا عن الغريت» كارا 00 
مدينة تدمر وما حواليها من الصحراء وكانوا يحكمون تلك المنطقة قبل الميلاد 
بعدة قرون . إلا أنه لا فى التاريخ الإسلامى ولا فى التاريخ الأوروبى وجد « قبل 
ملوك آل أذينة » اسم حآم من حكام تدمر » رغم مرور قرون عديدة قبل 
الميلاد على الوجود العربى فى هذه المدينة وما حواليها من بادية الشام 

غير أن سياق المؤرخين الغارفين من المصادر اليونانية والرومانية تشير إلى أن 
تدذمر كانت عريقة فى الحضارة والسيادة والملك وخا كانت قبل الميلاد تحكم 
من قبل مجلس شيوخ من أهلها العرب » على الطريقة اليونانية وإِنها كانت 
ملكة نموذجية فرئيس مجلس الشيوخ فى ١‏ تدمر » قبل الميلاد « وقبل أن يتسلط 

عليها الرومان » يسمى «١‏ البرويدروس »© . 
4 (5) 
وهو تعبير يونالى 


دمر والروفات ظ ظ 

وطوال قرون متعاقبة 11 الرومان 00 « مملكة تدمر العربية ( 
ضمن ممتلكات ما وراء البحار التابعة لروما ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً حتى 
عام 180 بعد الميلاد إذ استولى عليها .الإمبراطور هدريان وغير اسمها إلى 
هادربانا بالميرا . 


وكانت اخر محاولة فاشلة قام بها أباطرة الرومان قبل الميلاد للاستيلاء على 

ملكة تدمر هى تلك المحاولة التى قام بها الإمبراطور « ماركس أنطونيوس ») فى 
٠‏ (1) انظر كان والقرين العام قن العاف 1 

١؟)‏ العرب قبل الاسلام 0 ليما للأبعاد سين 07 . . وانظر مزيدا من التفاصيل عن هذا 


الموضوع فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . 


سم 


ات 


أواشط القرن الأول قبل الميلاد » حيث قاومه وهزمه جيش تدمر بقيادة مشاغخ 
من العمالقة الذين منهم تنحدر أسرة ال أذينة أبرز ملوك تدمر الذين فى 
عهدهم « فى القرن الثالث بعد الميلاد » بلغت تدمر قمة الحضارة والسيادة 
والمجد . ظ 
بين البتراء وتدمر 
ويظهر أذ ناث « تدمر ) كان فى عهود ملوك بطرا ١‏ ا ) من الأنباظط 
خاناد سيم لقي سان ام اطورية الال الذين تقع عاصمتهم فى 
جنوب الشام نفسها والتى كانت طوال عدة قرون قبل الميلاد وبعده فى صراع 
مع روما التى قضى أباطرتها عليها عام ٠١5‏ ب . م كا فصلناه فيما مضى من 
هذا التمهيد . 0 
غير أنه يمكن القول 0 « تدمر 4 أخدت مد وخر لق الأول بعد ( 
اليلد 4 تتشتعيك ‏ سحيويها وتقناطيلاء مكيف" أجلت : ملكة” 'الانياظ فى :للق 
العهد فى الضعف والتفكك . وما زالت تدمر تأخذ صعداً فى الهو والازدهار ‏ 
حتى صارت أعظم محطة للقوافل التجارية وقلب العالم الوحيد النابض 
بالتجارة بين مختلف أقطار الشرق والغري. . وخاصة فى عهود ود السرة المالكة من 
ل أذينة 1 
ملوك تدمر البارزين 
وما لا جدال فيه أنه كان هناك 1007 ل ل د 
١3‏ ب.م) صراعاً بين شعب تدمر وبين امختلين الرومان ولكن لم يصل إلى 
علمنا كيف كان مستوى هذا الصراع اللهم فى عهود ال أذينة الذين قضوا 
فى النهاية على سلطة الاحتلال الرومانى . ْ 
ذا اتكه يط بر الشقرايم بعاطيينة ‏ الاناظ. «القرون. قن دولك اثانها 
نوب الشام ) على أن م١‏ ملكا تعاقبوا على عرش مملكة الأنباط ٠»‏ فإن 
نمضن درغي إنها أعقلم شا نا هي الع يموع م الناحة الايد اوحار 
“أل العسكية 6 فإنه لم يرتبط اسمها ( فى محال شهرة الحكم والسياسة 
والحرب © إلا بأسماء أشخاص أربعة من أهلها العرب العمالقة وهم : 


ه76 د 


١‏ أذينة وهو الأكبر .. وم يذكر المؤرخون وغل ماوضل إل علب 
هو أذينة ابن من وما يطلق عليه اسم أذينة الأكبر . على أساس أن له اينا 
خلفه فى الملك والسلطان اسمه أذينة رفيا .: 

؟! ‏ أذينة بن أذينة . وهو أذينة الأصغر . 

#ارد وفب للقت دن أنه الاصريي  <‏ 
,ميمه اقبي النباة واضينا غلك الزوطات زالتوناة ف نوها لانرعى 'زوعة أذيئة الاصغر 

ووالدة وهب اللات والوصية عليه باعتباره خلف أباه على العرش وهو قاصر لم 

يبلغ مبلغ الرجال . ظ 
العصر الذهبى فى تاريخ تدمر بعد الميلاد 

رغم أن اثار « تدمر العربية » تدل على أنها كانت ذات حضارة عريقة 
ومجد تليد عريقين فى القدم » إلا أن العصر الذهبى الذى عاشته « تدمر  »‏ 5م 
هو فى مصادر التاريخ الرومانى واليونانى لا العربى الذى كانت مصادره ليس فيها 
شىء ذو بال عن هذا العصر الذهبى العصر الذهبى هذا الذى عاشته 
« تدمر ) بعد الميلاد فكن: القوك إنهنيذا يعينن أذينة الأكير وتعاظم فيه مجد 
أسرة ال أذينة حتى 0 القمة فى 4 الملكة د ينوا 0 لزباء ) . 
البسيا عي حياس عورم 
« ملك ) بعد الميلاد » وبعد أن أخضع الإمبراطور « هدريان 
الل 508[:4 0 2 | شعب تدذمر لسلطان رومأ ولعي عل حكمه الوطنى 


الرومان يغتالون أول ملوك تدمر 
فمنذ عام ١١‏ بعد الميلاد « وهو العام الذى تمت فيه السيطرة الكاملة 
للرومان على تدمر ») والشعب التدمرى ذو النجدة والباس يتململ نحت وطاة 
الجكم الأجنبى » ولا يخفى نفوره وتبرمه بسيطرة الرومان الغرباء على بلاده . 
.ول تغب هذه الحقيقة عن بال أباطرة روما » فكانوا لذلك يخشون هذا 
الشعب المحارب الشرس القوى البدوى ذا الروح القتالية الجارية فيه مجرى الدم فى 
' عروقه . فهو من نسل العرب العمالقة الذين كانوا « ولقرون طويلة ) سادة' 
ظ ظ 


5 2 


المشرق « مصر «العراق وأرمينيا واسيا الصغرى وشمال ووسط وشرق الجزيرة 
العربية ) . 

لذلك ولك يكبحوا من جماح هدأا الشعب العرن اخارب :5 صاروا 
يتوددوك إلى زعيمه ان ذاك ١م‏ أذينة الأكبر ) . 

ففى أواخر الأبعينات من القرن الغالثك للميلاد ٠.‏ منحت روما ) أذيئة 
الأكبر » الحم باسمها على « تدمر » » منحته لقب عضو مجلس شيوخ . 

ولكن ذلك لم يعجبه كوطنى. مخلص وفى لبلاده وشعبه ( يرفض )) فى قرارة 
نفسه ) أن يكون أداة ‏ عن طريق هلا اللقب لقب عصو عبجلس 
الشيوخ عد الفهر سشعبه وإخضاعه للاستعمار الرومانى . د 

ذلك تخي عن عضوته ‏ مجلس الشبوخ أى أنه رفض تل ذا لد المي 
الذى متحته روما إياه . 

و يكتف أذينة الأكبر بتحدى الرومان حين رفض اللقب الذى منحوه وهو 
عضوية ة مجلس الشيوخ ؛ بل ذهب ف التحدى إلى أبعد من ذلك . حيث 
خلع على نفسه « بمساندة شعب تدمر ) اسم ( ملك ) . 

وكأق. أذينة الأكين شجاعا بال أحبه قومه من أهل اللدينة «الحائدة 
)0 تدذهر ( وأيده وأعطاه ولاءه كل 0 قبائل البادية الحيطين ف الصحراء 
بالعاصمة «( تدمر ) . وكانوا جيل" محاربا ذا قدرة قتالية ممتازة . | 

فصار يعمل سراً « وكسائدة شيوخ القبائل وأهل تدمر نفسها » على 
منذك عام 00 نبا.ثم. : 


ووصل إلى علم مجلس الشيوخ فى «١‏ روما » وهو السلطة العليا فى 
الامبراطورية الرومانية . 0 إل علمه ؛ ما يقوم به أذينة الأكبر من مساع 
لتحرير تدمر والشام كلها من نير الاحتلال الرومافى ٠‏ 

ولا كان أذينة الأكبر هو الاك الفعلى « لتدمر ) رغم ارتباطه وتبعيته فى ظ 
الظاهر لروما » فإن الرومان رأوا « ولظروف سيئة مختلفة كانت عليها دولتهم فى 
ظ أوربا نفسها » أن ليس من مصلحتهم أن يلجأوا إلى اد رادي 


00 


١ 


تحدّاهم وأعلن نفسه ملكا على تدمر . لذلك لجأوا للتخلص منه إلى أيسر 
الطرق فاغتالوه عام 55١‏ بعد الميلاد . ْ 

وكات الذى توق 1 اغتياله أحد القادة ارو 6 ) 00 ) . وذلك بأمر 
داية المباية 5 على الشام 58 ل 0 المشرق 00 ْ 


أذينة الأصغر الملك الثانى لتدمر ‏ 
ترك المللك أذينة الأكير بعد اغتياله وللدين ذ كريق د خيران وهو 
الك وامسم الثان أذينة » وهو الم 
وبعد مصر ع الملك أذينة الأكبر فى تلك الظروف ا أرادها الرومان أن 
تكون غامضة ولكنها كانت واضحة حيث بات واضحاً لأسمة ال أذينة وكل 
شعب ( تدمر ) أن مصعه كان بتدبير من روما .. بعد مصرع أذينة الأكبر 
نصب الرومان خيران واسمه عند الرومان « سبتيميوس ) نصبوه ع 
حاكماً على 9 تدمر ) بعد أن منحوه لقب رئيس مجلس الشيوخ فى تدمر ٠‏ 
ولم يذكر التاريخ أن خيران هذا كان ذا شأن فى فى تاريخ « تدمر )ٍ بي كان 


خامل الذكر . لم يقم بأى عمل يرفع من شأنه . فلم يحرك ساكنا لمقتل أبيه 
لي افده م بعد أن ترك ولدا صغيأ اسمه ٠‏ مغنى 6 . 


وكان أذينة صخر من لجن ( خيران » ولكنه كان قوى العزيمة بعيد اهمة 
ساف طموحا 0 الذهن خارق الذكاء . 

وحكم ظروف البيئة العشائرية التى عليهبا أهل تدمر . اضطر الرومان إلى 
تولية أذينة بن أذينة خلفاً لأخيه » حاكما بالنيابة عنهم على تدمر وقد منحوه لقب 
قنصل . وهو لقب عال فى عرف التقاليد الرومانية . وكان تولى أذينة الأصغر 
حكم تدمر فى عهد القيصر « والريانوس » عام 59/8 م . 


. ) انظر تفاصيل قصة اغتيال الملك أذينة الأكبر فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل الاسلام‎ )١١ 


عت 77 حم 


أذينة الأصغر يسمى نفسه ملك الملوك ويقهر افوس والرومان 
سوياً . 

لم تكن فاتحة 0 أذينة لآم فاتحة صفاء ووئام مع الرومان م 
أرادوا ( بل كانت فانحة خحصام وتنافر انتبت برضوخ الرومان 9 بسلطة 
أذينة الأضغر وقبوهم ايكون السيد الحقيقى للمشرق » مع بقاء ارتباط اسمى 
له بروماأ . أزيك هذا الارتباط الاسمى نيان ف عهد زوجة أذينة الأصغر والوصية 
على ابنه القاصر الملك « وهب اللات » والتى قضت على الوجود الرومانى فى 
0 007 ؛ بل وزحفت بجيوشها عبر البوسفور قاصدة احتلال روما . 


حقد أذينة الأصغر على الرومان 

١‏ كان ا الاي الذى منحه الرومان لقت قنصل بعلم أن ٠‏ القائد 
« روفينوس ) هو الذى دبر اغتيال والده الملك أذينة الأكار ىوقي الشعية 
السكوت على هذه الجريمة . فكتب إلى قيصر روما وكان انذاك ١‏ والريانوس ) 
1 يقتص من قاتل الي . القائد ( ١‏ روفينوس ) ظ 

غير أن القيصر تجاهل طلب أذينة الأأصغر ( وم عتم له . فغاظ ذلك هذاا 
الأمير الشاب الطموح الشجاع فحقد على الرومان اخك الحقد . ولكنه كم 
غيظه . فى انتظار الفرصة المواتية للانتقام من الرومان والانتقضاض علميم 
وطردهم من بلاده . | 
أذينة الأصغر سيد المشرق وقاهر الفرس والرومان 

وفعلاً واتت أذينة الأصغر الفرصة الذهبية فاهتبلها . وعن طريقها قفز إلى . 
القمة فصار سيد المشرق يبابه الفرس والرومان على السواء . 
لقف لصاوتت أن ا الروطاق "الدب كل «القزين انوي جعي ابره 
ذا والينك :فاتهة وين القبراطوونين العقي مر أزاهما للد ان 
ولجدو جيني أشن الرومان اخربي» عع الفرس . وزحفت جيوشهم بقيادة 
الفيضر 'فغيزنت» البوسفور ..والحترقك اهيا العدرى حتى وصلت ١‏ الرها ) 
بالقرب من الفرات.. وكانت الجيوش الرومانية تتحرك بقيادة القيصر 
١‏ والريانوس » الذى احتقر أذينة الأصغر فلم يستجب لطلبه المتضمن إنزال - 


لخر "5 «تحددا سن 


العقاني قال ابه أذيقة: لكاو 

أناء زحف القيصر لاحتلال مملكة فارس . صار يتودد إلى أذينة الأصغر 
ليكون وعشائر تدمر وقبائل الصحراء المحيطة بها عوناً له فى حربه ضند الفرس ‏ 
لذلك منح القيصر أذينة أعلى الرتب وأغدق عليه الخلع والهدايا بسخاء كب 

ولكن أذينة الغاضب الطموح لم يحفل لمذه الخلع والهدايا ففرقها فى شيوخ 
العشائر ورؤساء القبائل الذين أحبوه ومنحوه كل ولائهم لما..فطر عليه 
من الشجاعة والنجدة . بل ظل الحقد يعمل فى نفسه على الرومان وعلل | 
القيصر والريانوس بوجه خاص ٠.‏ 2 

وستصتك الفرصضة الذهية: للأفير الشات: « أذينة الامعر #عاهملها . 
فضرب عصفورين بحجر . حيث ساعدته الأقدار على أن يجبر.. الرومان- عن 
محالفته والاعتراف به سيد المشرق . وعلى أن هزم الفرس ويذلهم وينزل الهزائم _ 
بهم . فيقهر النقيضين فى ان واحد . 
وقوع القيصر أسيرا ‏ 

نفل تنيت مطركة” افاضلة الاقم :الزعاة وب القزرون تقر (القرايعاة نارطق 
بقيادة الملك « سابور ) وبين الرومان بقيادة الملك 0 والريانوس اقيق 
بانتتصار ارمس على الرومان اتتصاراً باعفا يوج هذا الانتصار بوقوع 
القيصر نفسه أسيأ فى أيدى قوات الملك سابور. لاوم عاصمته 
« المدائن 4 أسيا . وذلك عام 559 . 0 ظ 


وقد اغتبط أذينة الأصغر بالنكبة التى نزلت بالقيصر وجيوشه التى فرقنها - 
اغزئة فى ٠‏ الرها » » فكتب إلى سابور منئه بالنضر » ويعرض عليه أن يكون 
وإياه يدا واحدة على الرومان لطردهم عائيا من الشرق ١‏ 

ولكن كرواء مستا بور ملك الفرس وغطرسته:. . جعلته يقابل عرض الأمين . 
الطموج ( أذينة الأصغر ( بالإهانة والاحتقار . ليث كتب يونبه . كيف 
7 ( وهو البدوى المتأخر ) أن يخاطب ملك الملوك عابور » مخاطبة الند 

. بدلا من أن يقدم له فروض الطاعة 00 0 . أليس سابور . 
هو 0 هزم جيوش روما وقبض على قيصها أسرزا 


جد #8 ابا 


هنا ثارت ثائرة ذلك العملاق العربى « أذينة » فقرر أن يغبت لكسرى 

الأهوج المتغطرس ١‏ عملا ) من هو ( أذينة بن أذينة ) سليل العمالقة . 
لمكا الجر أجل اجام من القبصرن.. 

فتناسى ( فذقا ا« عن ين ونون ريا ب حصو . فأبلغهم أنه قرر محاربة 
ملك الفرس سابور . وإنه يقبل أن يكون وإياهم يدا 0 على ذلك 
) الكسرف المتغطرس ) . 

ولا كان الرومان فى حالة إعياء مادى ونفسى للهزيمة المدمرة التى أَنزهها 
سابور بهم . اغتبطوا اغفاطا كديا العرن امور ف سساو أذيية م 
الذى أبلغهم أنه قرر محاصة المدائن عاصمة الفرس وإطلاق سراح القيصر - 
الأسير فيها ( والريانوس ( . فأمدوه بقوة مما تبقى من جيوشهم فى المشرق . 
واعترفوا به سيدا على الشام كلها . كحليف لروما . لأمهم كانوا فى حالة لا 
تسمح لهم إلا بأن يستجيبوا لطموح الأمير أذينة . وكان الذى خلف القيصر 
الاسير « والريانوس ») هو القيصر ابنه « فاليونوس ) . 


حشد الامير أذينة “بن أذينة جيشاً عرمرما من 'القبائل الأشداء الشيجعان 
التدمريين . تساندهم بعض القوات الرومانية » ثم تولى أذينة بنفسه قيادة ذلك 
الجيش . وتحرك به نحو بلاد الفرس . ولما علم سابور « ملك الفرس » سارع 
وتحرك بنفسه من عاصمته المدائن على رأس جيش من الفرس . وهو لا يشلك 
لحظة فى أنه سيسحق قوات أذينة الذى كان يسميه « البدوى الحافى ») . 

غين: آن: 'ظنون ١‏ الكترين: المقررزى ابك ٠‏ بخين: التقتى .به أديية يها رين 
التهرين « دجلة والفرات » وأنزل به هزيمة منكرة اس ل 
أسياً فى يد الأمير أذينة بن أذينة . لرلا أنه .ركن إلى الفرار مع فلول جيشه 
تاركاً نساءه وأمواله وأسلحة جيشه غنيمة بين يدى الاير أذينة :. 

وبعد هذا الانتصار الساحق الذى سكؤله الأمير العربى « أذينة على 
الفرس ») خلع على نفسه لقب «١‏ ملك الملوك ( وهو لقب تختص « فقط ) 2 
باكاسرة الفرس . وذلك من أذينة إمعانا فى إذلال".الملك سابور 


١غ‏ دا 


أذينة يحاصر عاصمة الفرس 

ولم يكتف الملك أذينة بتحرير المناطق الواقعة ما بين النبرين وتطهيرها من 
حكم الفرس . بل ذهب إلى أبعد من ذالك فعبر النبر . وضرب الحصار على 
داك مخاصطة: التزمن. مرقيق: تكاديقة مقط ا يله لول امتظرارف: إل “قاف 
ذلك الحصار . والتوجه إلى حمص . لمعالجة تمرد قام به أحد القادة الرومان 
ضده فقطضى عل ذلك القزد. . حيت: قتل القائم به . ثم قرر العودة لضرب 
الحصار على عاصمة الفرس بغية احتلالها ولكن القدر عاجله حيث لقى 
مصرعه فى حمص على يد ابن 56 يران وأسعه ( معنى ) وذلك فى عام 
/511 م. 

وقد قتل مع الملك أذينة ابنه « هيروديس ) فى اعملية الاغتيال . 


غير أن أهل حمص « لما يتمتع به الملك أذينة بينهم من احترام ) لم يمهلو 
ابن أعية القائل بحت الحقوو بيه + فلم ريكد معن ين خرران يعاق اتقيبية هلكا 
على الشام حتى هبرته سيوف أهل حمص فقضوأ عليه وعلى العصابة التى 
نباندته ق. اغتيال: غسة: الملك الشجاع المحبوب اذينة بن اذينة . 

ومن الجدير بالذكر أن الملك أذينة لم يمت حتى وصل سلطانه إلى سواحل 
البحر الاسود باسيا الصغرى حيث قهر جيشه قوات القوط الذين نزلوا فى 
المانمنةا لمن اليكر "ليود قاصدين احتلال ايا" الصدف 8 كلها 
مغتنمين فرصة انشغال الملك أذينة بمحاصرة طفسون « المدائن ) عاصمة 
الفرس .77 < 007 .؛ 0 

وبمصرع الملك أذينة بن أذينة انطوت صفحة من أرو ع صفحات البطولة 
والطموح والشجاعة وا حزم والحدكة الئياسية المعمقلة ف ذلك المللك “الل 
عاجلته المنية وهو فى عنفوان عابي ' 


الملكة الزباء سيدة المشرق 


كان أذينة بن أذينة الملك الثانى لتدمر . قد تزوج من فتاة من أسرة ان 


ؤم انظ ويد من التفاصيل عن تاريْغ هذا املك الشاب العظيم فى كتابنا ( العرب فى الشام قبل 
الاسلام 1 


5ك ةا 


أقيية ا منعالية لقملا شديكة شرم 917 الذكر واضحة الأنى عل غرفي فك نين 
الثقافة » فكانت له فى حياته خير عون . كان يثق بها إلى أبعد الحدود , 
لذلك كان ينيبها عنه فى إدارة شوون مملكته المترامية الأطراف . كلما اضطرته 
الظروف إلى مغادرة العاصمة تدمر » لمباشرة حرب ضد أى من خخصومه سواء 
كانوا مر من الفرس أو من الرومان :. تلكم هى ملكة « تدمر ) الذائعة الصيت 
"الت م الؤرخود التدرة 0 ازباء ( ست ا الرومان 0 


( زينوبيا ) 


الملكة لرصية على عرش ابنها 
٠‏ كان الملك الإقذات أذينة الأصغر » قد رزق من زوجه الزباء « زينوبيا. ) 
ثلاثة ابناء كلهم ذكور . و وكانوا جميعا عندما جرى اغتيال والدهم الملك «أذينة ) دون 
سن الرشّد » وكان أكبرهم متنا انه 0 وقفي الات ان : 
ذلك عه ركان ملكة تدر جلك حلفا لأله.. بولا كان وهب اليقث 


« 5 قلنا ») قاصرا دون سن الرشد قرر مجلس الشيوخ فى « تدمر ) أن تكون 
أمه الزباء « زينوبيا » وصية عليه تدير شكون المملكة نيابة عنه . 0 


تلدمر تبلغ ذروة المجد فى عهد الزباء 

سارت الملكة الزباء على خطى زوجها الشاب الملك أذينة فون حي 
الشجاعة والطموح وشدة الحزم واليقظة وحسن التدبير . ْ 
ورغم 0 زوجها الملك الشاب فارق الحياة وهىٍ فى ريعان الشباب فانها 0 
تفكر فى الزواج بعده بل رضيت الترمل فعاشت ت الأبنائها كياد الو ريد 
الرومان واليونان ») كانت الزباء ١‏ 2 - الملك و السلطان ( لجان العفة 

والاستقامة 5 والبعد عن اجون . ظ ْ ظ 
بل صرفت كل اهتامها إلى تنشئة أيباكهنا ( وخاصة الملك ا وهب 
. الات ) على الفروسية وتوسيع الثقافة » والتدرب عر قفون الحكم . وقد بلغ 
بها الاهتام بتربية ابنها الملك الصغير « وهب اللات » إلى أن جعلته يلغ فى 
الثقافة إلى إجادة اللغة اللاتينية » وكانت هى نفسها تجيد اللغة اللاتينية 
واليونانية والمصرية . وكانت تدرب ابنها على تعلم أصول سياسة الملك ليصبح 


11# ود 


( كأبيه ) فى مصاف القياصرة والأكاسرة : 


الملكة الزباء تحتل مصر وتعبر: البوسفور 

لم يقف الطموح بالملكة الزباء ‏ الأسطورة » عند حدود الاحتفاظ دز 
المملكة الواسعة المترامية الأطراف د التى اشينها زوجها « أذينة بن أذينة ) بل 
دفعت بها همتها العالية .وشجاعتها النادرة إلى أن تقود الجيوش بنفسها , 
فتسجل من الانتصارات العظيمة ما جعلها تضيف أقالم جديدة واسعة شاسعة 
إلى رقعة الملك الذى أسسه زوجها . الآمر الذى جعل الموّرخين ١‏ اليونان 
والرومان يطلقون على مملكة ( تدمر ) ف عهد الملكة « الزباء ) اسم 
« إمبراطورية ) ويسمون الملكة الزباء ١‏ زينوبيا ) باسم ( الامبراطورة ) ويلقبونها ' 
بسيدة المشرق . 

ففى عهد الملكة الزباء أزيل 0 :مبائيا ( الوجود م السيامي والعسكرى 

من المشرق . 

فقد أنشأت أسطولاً بحرياً عظيماً حمل من شواطى" الشام سكين آلف 
مقاتل لاحتلال مصر وذلك بقيادة ساعد زوجها الأيمن والوى لال أذينة القائد 
الشهير « ربا » الذى ضرب الحصار على الإسكندرية ثم فتحها وسيطرت 
قواته على مصر كلها وبذلك. أصبحت مصر إقليمأً تابعاً لسلطات 
الإمبراطورة « الزباء » وذلك حوالى عام 4 ب.م. 

يا اختلت جيوش الامبراطورة الزباء العراق أيضاً وجعلته إقليماً تابعاً 
لتدمر .. كذلك سيطرت جيوشها على الجزء الشمالى الغربى من جزيرة العرب 
حيث وصلت قواتها إلى تبوك ودومة الجندل220 . 

ولم تكتف الإمبراطورة العربية العجيبة بإضافة “هذه . الأقاللم الشاسعة ف: ٠‏ 

الشرق والغرب والجنوب إلى .رقعة إمبراطوريتها » بل ذهبت إلى أبعد من ولك 
حيث زحفت بجيوشها واجتلت كل اسيا الضغرف ١‏ تركيا اليوم الاسيوية ). 


. 5 7 مروج الذهب للمسعودى ج 5 ص‎ )١( 


-- 228 لس 


وهكذا لم يأت عام 7٠١‏ ب .م حتى أصبحت الملكة « الزباء ) اه 
الرقعة ة الشاسعة الممتدة من ادر الأسود ومضيق البوسفور فى الشمال حتى 
حدود النوبة فى الغرب بأفريقيا » وتيماء ودومة الجندل بجزيرة العرب ف ف 
الجنوب » وحدود إيران فى الشرق . ظ 

وهكذا بلغ ملك ال أذينة العمالقة من السمو والعلو والاتساع فى عهد 
الإمبراطورة « الزباء ») ما م يبلغه فى أى عهد من عهودهم . فقد كانت هذه 
الملكة الفذة « كا وصفها الإمبراطور أُورليانوس » إذا حاربت أرجل من 
الرجال . ْ 

خا الكالة: الاقتصادرة والتبجارية والعمرانية والثقافية فقد بلغت فى عهدها 
القمة » فكانت تدمر العاصمة فى عهد الزباء تزرى بروما فى كثير من 
النواحى . وذلك بفضل تلك الملكة التى لم يعرف التاريخ لا مثيلا بين ملوك 
ا وملكات الشرق « قبل الإسلام ) . 


فشل الرومان فى استعادة ممتلكاتهم من الزباء 

عندما بلغت:الملكة الزباء هذه المنزلة وأصبحت سيدة المشرق بكل معافى 
هذه الكلمة . وخاصة بعد أن أزالت اخر أثر للوجود الرومانى فى التراب 
الاسيوى كله . شعرت رمما بالموان الذى لم تشعر بمثله حتى فى أسوأ الظروف 
التى كانت فيها جيوش الإمبراطورية الفارسية تنزل الهزائم بجيوش روما على حدود 
العراق أو فى ا الشام . إذ لم تستطع جيوش الفرس فر أقسى ظروف الجيوش 
الرومانية أن نة تقضى على سلطان الرومان فى الشام فضلا عن انها الفسشرق 
ينا استطاعت الملكة العربية ( الزباء ) أن تفعل. ذلك كله فى فترة وجيزة 
3 تتغلاىئ الت ستوادت» : 
ولهذا فإن الرومان لم يسكتوا على ذلك المهوان الذى أنزلته بهم تلك المرأة . 
الأعجوبة الملكة الزباء . فقد 0 أن يسنتعيدوا ممتلكات 8 قيما بوراء 
البحار من يد الإمبراطورة ( الزباء ) . ولكنهم الخوفهم من الملكة الزباء ولعلمهم 
بما هى عليه من قدرة وحسن تدبير جبنوا عن مواجهتها مواجهة عسكرية | 
مكشوفة أول الأمر . لذلك حاولوا خداعها تحت ستار بقايا الصداقة التى كان 


بت تت 


زوجها قد عقدها مع الرومان عندما قرر محاربة سابور ملك الفرس . فقرر 
مجلس الشيوخ فى روما أن يبعث بجيش كثيف . إلى الشام هدفه فى الظاهر 
استئناف الحرب ضد الفرس . بينا فى الباطن هدفه القضاء على سلطان 
الإمواطورة ( الزياء ) بأيسر التكاليف وعن طريق الخداع 

| وقد أبلغ مجلس الشيوخ فى رما الملكة الزباء بهذا القرار . وتحرك من روما 
جيش ضخم قباد القائد ( هرقليانوس ) غير أن “الكيلة 0 تنطل على 
الامبراطورة الزباء )0 ع المشرق ( التي قد تاكد لديها بطرقها الخاصة أ 
المدف من الحملة روا التى نزل جنودها ( فعلا 4 ف اليابسة من العا انا 
هيدف ال الإطاحة. بمملكة ادر , 


لذلك سارعت الملكة إلى نجهيز جيش ضخم من التدمريين وإخرا يم عن 


بقية القبائل العربية : 0 بنفسها لموااجهة ا حيوش الرومانية الى جنات 
تتحرك 500 . وفعلا قامت الملكة الزباء 5 عاجل 
صاعق ) بمهاجمة القائد الرومانى ( هرقليانوس ) قبل أن يياجمها . الت 
نجيشه هزيمة ساحقة كاد فيها 9 هرقليانوس أن يقع أسيرأ فى يد الزباء ( لول أنه 
نجا بجلدته 07 تاركاً قائذه ودر ساحة الميدان و ممزقا 0 
وأسير ٍ ظ 
نباية الملكة الزباء 

وعادت الملكة الزباء إلى عاصمة ملكها « تدمر » مرفوعة الرأس بعد أن 
وضعت طابع الإذلال والإهانة على قفا الامبراطورية. الرومانية فَْ 0 
« هرقليانوس ) . وارتفعت وار فق رونا مسشكرة ببياج أ ل 
الاشكار وى كيف تقدر أل على أن تذل الإمبراطورية اارومانية إل هرتسه 
الذى م يصل إليه أباطرة الفرس « خحصوم إمبراطورية روما التقليديون » حتى 
فى أعظم الانتصارات التى تسجلها جيوشهم فى المشق على روما ؟  .‏ 

وجاء فى مصادر التاريخ الرومانى . أن أعضاء مجلس الشيوخ فى روما 
) م 0 شوخ الاين 00 اكوا يك أن طردت الزباء 


جد جه 


الزباء ») . غير أن القيصر « كلوديوس ) ظل عاجراً أمام قوة الزباء ول م يستطع 
استعادة شبر من ممتلكات روما التى وقعت فيما وراء البحار فى يد الملكة 
الزباء . بل لقد اضطر ا « كلوديوس ) إلى مهادنة تلك الملكة الداهية 
الشجاعة الطموح . خوفاً من أن تزحف بجيوشها على روما نفسها , لأن جحافل 
التدمريين العرب كانت قد بلغت شواطيء البوسفور والبحر الأسود على 
مداخل أوربا الشرقية » وقد بلغوا ذروة نشوة انتصارهم . و؟] هى سنة الله فى 
خلقه ‏ على الله أن لا يرفع شيئاً إلا وضعه ) فان الملكة الزباء لم تستمر فى 
قمة مجدها الذى بلغته , فقد شاء الله أن يأخذ هذا لمجد الذى بنته بسرعة 
خارقة مذهلة فى الانحسار بنفس السرعة حتى ضرب قيصر روما ( ورلا لوي ( 
الحصار على تدمر عاصمة إمبراطورية الزباء ( د اكد دام ثلاث 

سنوات » وبعد بطولات خارقة أبدتها الملكة الشابة وجيشها الوفى » فى معارك 
طاحنة خاضتها الملكة بنفسها حول أسوار القسطنطينية وى أنقرة وخلقدونية 
وإنطاكية وحمص ) » استسلمت العاصمة ( تدمر ) وي القيصر 
( أورليانوس ) ووقعت الإمبراطورة 0 وكل أسرة آل أذينة فى الأسر وذلك عام 
د ” ظ ظ ظ 

وعاشت الإمبراطورة ( الزباء ) فى إيطاليا وأبناقها بقية 56 حتى طواهم 
العدم ؛ وبذلك انطوى بساط أعز وأقوى 9 وأرق تملكة عربية فى. الشام قبل 
الإسلام27 . ظ 
فقضاعة فى الشام ‏ 

وهناك جيل من ونين كان هم وجود فى لضام قبل الاسلام ( * عرب 
( قضاعة ) من نسل حمير من القحطانيين . 

ونظهر أعبم كانوا:موجودين فى الشاء قبل الميلاد + :إلا أن أحدا من المورحين 
, يحدد تاريخ تواجدهم فُْ الشام ( وتار يخ نزوحهم إليها من جنوب الجزيرة 
العربية ( موطنهم الأصلى ) ٠.‏ 

ا 00 


0 التفاصيل عن التاريخ السياب وامجحب ول مسر ركم 
( العرب فى الشام قبل الإسلام ) . [ 


حك 1ت 


وكانوا فيما يبدو « وعلى الارجح ) قوما رحلا أول الامر ء ويظهر أنبم كا 
على وفاق مع مملكة تدمر قبل الميلاد وبعده » بدليل أن العلامة ابن خلدون 
ذكر فى تاريخه ج 7 ص 14ه ان من بين جنود الملكة الزباء أناس من بنى 


سليح وحلوان وكلهم من قضاعة . 


مشيخة أم مملكة ‏ 
وخلاصة القول أنه كان للقضاعيين بالشام فى فترة ما بعد الميلاد وجود 
سيابى وعسكرى » وأطلق بعض المؤرخين عليهم اسم ملوك قضاعة فى الشام . 
غير أن الأقرب إلى الصواب أن مملكة القضاعيين فى الشام أقرب ما تكون 
إل العيخة الكوة أطلق :ليها زا جاورا )اع علكة .. 'كمجلكة أكبدر 
الكندى فى دومة الجندل التى هى فى واقعها مشيخة لا مملكة . 


مساحة مملكة أو مشيخة قضاعة فى الشام 

والذى يرجح القول بن مملكة قضاعة فى الشام أشبه بالمشيخة منها 
بالملكني انوي ' 

لبد اننا قتعا للرومان طيلة وجودهم فى الشام يجمعون لحم الضرائب 
وتجندون لهم الجنود من أبنائهم ليكونوا ضمن امبر الرومانية فى حروبها ضد 
أعدائها من الفرس وغيرهم . [ 

لان كانت فلكة أن نشيكة تضاغة . احا .فيقة :هذا بز إذا 
ما قيست بمساحة مملكة ال أذينة.أو حتى الغساسنة الذين أزالوا وجود قضاعة 
السيابى والعسكرى من الشام ) . 

فد كانت مملكة قضاعة تشما 7-بدب 0550000 
حدود الجزيرة العربية وهى ( فقط ) منطقة مؤاب ومعان وموتة وما حواليها من 
مشارف الشام والتى تمثل اليوم ( فقط ) لواء واحد من ألوية المملكة الاردنية 
الحاشمية المسمى ( بلواء الكرك أو البلقاء ) فى الجنوب. . لذلك أطلق المؤرخون 
الإاسلاميون على مملكة قضاعة فى الشام كلمة ( مشارف الشام ) .00 


3 1 


ملوك قضاعة 
ويذكر الإخباريون . أن عائلتين من قضاعة تعاقبتا على الملك فى مشارف 
وما الشام عائلة ( تنوخ ) وعائلة ( الضجاعم ) . ظ 
فكان من ( تنوخ ) على مشارف الشام ثلاثة ملوك هم : 
١‏ النعمان بن عمرو بن مالك . 
؟ ل عمرو بن النعمان بن عمرو . 
ع“ الحوارى بن النعمان . 
ومن عائلة الضجاعم والديع أزالوا ملك أبناء عمومتهم ) ملوك ثلاثة 
أيضاً , هم : ظ 
١‏ النعمان بن عمرو بن مالك . 
؟ ‏ مالك بن النعمان . 
 “(‏ عمرو بن مالك .20 . 
وبعضهم يذكر أن ملوك الضجاعم ده لا ثلاثة . فيضيفون إلى الملوك 
الثلاثة المذكورين اسم ملكين هما الملكة ( مارية أو ماوية 3 نيا بك 
هبولة الا 0 ظ 
آثار ملوك قضاعة ف الشام 70 ظ ظ 
أما آثار قضاعة الحضارية أو العمرانية . أو السياسية أو أعمالهم الحربية ‏ 
أثناء وجودهم شيوخاً أو ملوكاً فى مشارف الشام » فلم نجد لها أى ذكر فى . 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى أو الرومانى كل ما ذكره المؤرخون . أن - 
ا ا من الزمن ء وأنهم 2 
مشارف الشام من قبل الإمبراطورية الرومانية » وأن أمرهم انتبى على أيدى أبناء 


عمومتهم الغساسنة ف أواخر القرن الثالثك اللميلاد0؟) . 


. 516 العارف‎ ٠١5١ مروج الذهمب ج ؛ ص‎ )١( 
وانظر تاريخ العرب ع‎ ٠» م ص 004 السنة العاشرة‎ ١9037 عام‎ ١١ مجلة الشق العدد‎ )١( 
الإاسلام ( موطن البحث فى تاريخ ملوك قضاعة ) . ش‎ 
اواو ابن درن اج الصو 1 هد‎ 
انظر مزيداً من التفاصيل عن تاريخ قضاعة وصلة ملوكها بالشام والعراق والخليج فى كتانا ش‎ )4( 
00 . ) العرب فى الشام قبل الإسلام‎ ( 
| رم 4 هغزوةمؤتة)‎ 
00 ظ‎ 00 


وهكذا فإن دور القضاعيين فى الشام ( كحكام وملوك ) كان قبل 
الإسلام ‏ دورا غير ذى بال إذا ما قيس هوا من قبلهم من 7 
)0 أكاميرة ال عاد والعمالقة من الأنباط والتدمريين الذين كان. دورهم ‏ 
التدمريين ‏ أعظم الأدوار فى لتاريخ العربى فى الشام قبل الإسلام » . 
فضاعة شعب محارب قوى 

غير أن الذى تجب الإشارة إليه . هو أن قضاعة رغم زوال ملكهم فى 
الشام قبل الاسلام على أيدى الغساسنة » فقد ظلوا يستوطنون مشارف الشام 
( منطقة موتة ومعان ومؤّاب وما حواليها ) ويؤلفون مع اإخوائهم الذين ‏ 
ظلوا حتى ظهور الإسلام يستوطنون الركن الشمالى الغرق لجزيرة العرب ل 
ظلوا يولفون 00 قويا غاريا بدرجة ممتازة . قوامه مجموعة من العشائر منبم 
تتلاحم فى منطقتى الحدود بين الشام والجزيرة العربية . 

ورغم تتويج الرومان للغساسنة ملوكاً على الشام ( بما فى ذلك المواطن التى 
كان يملكها القضاعيون ) فإن الرومان ظلوا يعتمدون على قضاعة كقوة بشرية 
ذات قدرة قتالية ممتازة » فى حروبهم ضد خصومهم 89 إلى اعتادهم 
على تابعييم من الغساسنة . 

ولا أدل 05 إثبات هذه الحقيقة من أن القوة الرئيسية. العربية التى قاتلت 
المسلمين فى معركة ( موّتة الجاسمة ) الحساب الرومان » كانت من قضاعة 
الذين كان اراس الحربة فى الجيش الرومانى الذى خاض ‏ ضد المسلمين ‏ 

معركة موتة فى البلقاء بقيادة اميق تيودور ار الإمبراطور ( هرقل ) عام تمان 

د قائد العرب المتنصرة ( وأكثرهم من قضاعة ) فى هذه 
. المعركة » أحد سادات قضاعة , واسمه مالك بن رافلة . وقد لقَى مصرعه فى 
هذه اللركة اح امينا ن تقصيله فق كنا بهذا إن شاع الله 


كيف انتبت قضاعة فى الشام 2 
أما كيف انتبى ملك قضاعة فى مشارف الشام فليس فيما بين أيدينا من 


<٠.‏ مصادر تاريخية ( إسلامية أو أجنبية ) أية تفصيلات عن الطريقة التى بها 


تقتب العسامنة عل القذ اين وحلرا. عتلي قن لقنا الهم الها دكه 


الإمام ابن خلدون وحمزة الأصفهانى. من أن اخر ملوك قضاعة من 57 
واسمه ( سبيط ) لما طالب الغساسنة بالجزية التى كانوا يدفعونها للضجاعم » 
التقى به أحد الغساسنة الشجعان واسمه ( جذع ) فقال لسبيط » ألا تقبل/ 
اه السيف مذهباً مقبضه وجفنه ) بدلاً من الجزية التى. تريد / 
قال بيط ين . فقال جذع : خذه. . فمد سبيط يده » وتناول 
0 » فاستل جذع الغساقى نصله وضرب به سبيطاً فقتله » فقيل 
حذ من جدع ما أعطاك . وذهبت/ مغللا ووقعت الحرب بين عايج 0 
(أخريضت سان ليها من الشام وصاروا ملوكها”؟ . 
وهكذا انتقل ملك ال 4 ل نا لل بنى كهلان9؟ . 
الغساسنة 6 الشام 0 ظ 0 اا 
ادا راع برس الور ل اساي لبور 
سيم إل كهلان ابن سنا بق يشندت ديق ايعرباين, قخطان . 
. وهم أبناء عمرو بن عامر ( مزيقيا ) الملقب ( بماء السماء ) أحد ملوك 
مأرب والذى فرق أبناؤه فى مختلف أقالم الجزيرة العربية :والشام والعراق: ( :بعد 
ايدام سند مارب ) ومنهم اللخميون: ملوك الحرة والغساسنة ملوك الشام .. 
وكذلك الأوس والخزرج الذين صاروا فيما بعد أنصار رسول الله عي . 
فعمرو بن عامر ( ملك مارب ) هو أبو الملوك الذين ملكوا 0 
والعراق . أما اسمه فهو ( عمرو بن عار له ماء السماء بن حا 


ليما ا لان الله بن مان بن الأو" بن 


+ قارخ سنى ملا لأ ولأنياء خمرة الأسفهاق ج م‎ ١ 7 تاريخ ابن خلدون " ص‎ )١( 
. طبعة مكتبة الحياة » ببيروت‎ 

(؟) لأن قضاعة من حمير بن سبأأ » وغسان من كهلان بن سبأ . ! 

(؟) الذى تجدر الإشارة إليه أن الأزد هم من أعظم قبائل العرب ا د وانتشاراً على الإطلاق . 


منهم أزد ( عمان ) وأزد السراة ( غامد وزهران وكل سكان سلسلة جبال السراة ) وأزد ( الأوس والخزرج ) وأزد . 


اعسات ال ا له 0 
اشير داهية حروب لخوارج ) الميب أ صغرة اي 


0 | 


/ م 


والأرجح أن غسان الذى أطلق على من يسمون بهذا الاسم » ليس اسم 
رجل » وإنما هو اسم لماء فى إحدى المناطق ببجنوب الجزيرة ١‏ اختلف فى محديد 
ْ موقعها ) 0 ال يميد يحو اج عا د ب 
0 عدها ) والظر أيشا لاريم ابن عوذج + عن 921 . 
كيف ومتى جاء الغساسنة إلى الشام ظ 


تقدم فى هذا التمهيد أن .أجيالاً من العرب كانت تسيطر. 0 الشاء 
وتحكمها منذث -فجر التاريم ( عاد الثانية قبل بنى إسرائيل بقرون طويلة )اب 
)0 الأنباط منذ عهد هيروديس المبودى عميل الرومان قبل الميلاد وخ أوائل 
القرن الثانى للميلاد ) وعائلة ال حسان ( أسرة أذينة ) حتى أواخر القرن 
الغالك للميلاد . ثم القضاعيون .من حمير الذين كانوا آخر من ملك ( من 
العرب قبل الغساسنة ) الشام ع أو بالخدرئ ( مشارف الشام ) حتى نافسهم 
الغساسنة وحلوا محلهم فى امتلاك الشام ( نحت النفوذ الرومانى-) بعد حروب 
خسرها الغساسنة وخخضعوا لذلك ( فترة من الزمن ) للقضاعيين يؤدون الأتاوة 
( الجزية ) لهم حتى تغلب الغساسنة نهائياً وأزالوا ملك القضاعيين بعد أن قتل 
أحد محاربيهم الفتّاك ( جلم اسان سبيظأ القضاعى عندما طلب منه 
الجزية التى اعتادت قضاعة أن تأخذها من الغساستنة 00 
أما متى جاء الغساسنة إلى الشام » فليس هناك تحديد دقيق لتاريخ مجيئهم 
إليبا ؛ غير أن مما لا حلاف فيه أن نزوحهم إلى الشام إنما كان بعد الميلاد لأن 
اخيبار سك ار الذى تفرق بعده أبناء الملك ( ماء السماء مزيقيا  )‏ ومنهم 
الغساسنة . إنما كان فى أوائل القرن الأول للميلاد0"© . . ظ 


3 مواطن الغساسنة بعد انهدام السد وقبل نزوحهم إل الشام 
0 0 لذى تميل إليه 0 ا و9 أن الغساسنة لم ينزلوا الشام 


)١( 1‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام للأستاذ جورجى زيدان . 


لاشياضة وم جه من نيم بونآن ) بلغوارانا 0" 
ملوك عك بن عبد ا بن عدثان ( بالثاء المشلثة ) هكذا قح الدا قط 03 
اا اير بيو معيو يارو ندا 


ركان 1 ببلاد 1 مأ بين 6 وزمع 2 ويعد حروب 05 بين افريقين 7 1 ١‏ 


ل بن عمزؤ مزيقيا9» ٠‏ 
الغساسنة فى بلاد عدنان ‏ 2 ل 


وشم من رائحة حديث الإخباريين أيضاً أن الغساسننة قبل أن يسنتوطنوا 
ا 4 مأب ) كان لهم وجود عسكرى واستيطان ثابت فى 
بلاد معد بن عدنان بعد حروب خاضوها هناك . وهذا يعنى أن الغساسنة 
( قبل أن ينزحوا إلى الشام ) حاربوا العدنانيين كم حاربوا بنى عك بن عدثان 
أبناء عمهم من القحطانيين فى تبامة . الأمر الذى يرجح القول : إنهم لم 
يستوطنوا الشام إلا بعد مرور أكثر من 6 ل ا 
تركوها فى أوائل القرن الأول للميلاد . 

فقد نقل ابن خلدون عن المسعودى . أن الاك سايق رحزليك امن 
مآرب ‏ نزلوا بين بلاد الأشعريين وعك على ماء يقال له .. ( غسان ) بين 
واديين يقال لهما .. ( زبيد وزمع ) فشربوا من ذلك الماء فسموا ( غسان ) وأن 
حروباً كانت بينهم وبين معد ( أى معد بن عدنان ) إلى أن ظفرت بهم معدل 
اام إلى الشراة وهو جبل الأزد فق الشاء يي 


كيف تواجد الغساسنة فى الشام 


ليس هناك 5 قلنا هنا ) نحديد دقيق للتاريخ الذى استوطن فيه 
الغستاسنة الشام » لأن ما ذكره اللؤيخون عن تار هذا الحيل فين العريهة نه 


. أنظر تاريخ ابن خلدون ج؟ ص ١م ه‎ )١( 
. فر ه‎ ١ تاريخ ابن خلدوكد ج 5 ص‎ (0 
ه.‎ 61765 48١ ص‎ ١ (؟) تاريخ ابن خلدون. ج‎ 


عن قاد 


كثير من الاختلاف وشىء من التناقض . مع إجماعهم على حقيقة واحدة 
لا سبيل إلى الاحتلاف فيبا وهى أن الغساسنة قذ ا لعدة قرون 

من الزمن حتى جاء الله بالإسلام وأن عدة ملوك منهم قد ملكوا الشام بعد 
الميلاد وقبل الإسلام طوال عدة مئات من السنين . 

ولك أمر متفق عليه ولا خلاف فيه بين 61 الاسلاميين ارين 
الإفريح رغم اختلااف الفريقين ف عدد 0 الغساسنة وعدد السنين التى ظلوا 
فيبأ ملوكا للشام . حيث يرى حمزة ليان أن عدد ملوكهم اثنان وثلاثون 

ملكاً ومدة ملكهم ستائة سنة ل المؤرخ الأمافى نولدكه أن ملوكهم 

لا يزيدون على عشة ملوك حكموا الشام مدة تقل عن مائتى ا 

بينا يرى أبو الفداء فى تاريخه من جهة أخرى أن ملكهم عر 
0 ارقماقة سنة . وترى المسغعودى فى مرو ج الذهب .:' أن ملوكهم 
لا يزيدون 0 عشرة . وهذا يتفق :مع ما قاله الاستاذ الالمانى ( نولدكة ) وعند 
ابن قتيبة آموي ١١‏ ا 00 
ملوك 0" ْ 

كل هذا الاختلاف لا يؤثر فى جوهر الحقيقة وهى أن الغساسنة كان 
لوكا للشام. الاسلام لسنين طويلة . با ورك هم العذر فى هذا 
الاختلاف . لأن تاريخ ما قبل الإسلام إنما كانت مصادره مصادر أجنبية 
كالفارسية والرومانية والاسرائيلية والسريانية . لذلك لم يكن تسجيل الإخباريين 
لإخبار ما قبل الإسلام بالدقة التى كانت عليها بعد الإسلام » حيث استحدث 
المسلمون أدق طريق للخصول عل الأحبار الصحيحة وهى طريقة السند 
والرواية التى اعتمد علبها أئمة المؤرخين مثل ابن إسحاق والواقدى والطبرى 
وابن سعد الذين لا يقبلون من الأخبار إلا ما كان عن طريق من يثقون به . 
أما كيف تواجد الغساسنة فى الشام » فالمزرجح ‏ واستنادا إلى البيقة اللتى 


برهم أنهم لم يا الل اا 
0 تاريخ سنى ملوك لض لالجا سن 3 
١5؟)‏ 53 عاعل1ء810 , 


(") انظر العرب قبل الإسلام لمويعن :زيدان أن 1011 7 


حت شابنتت 


وإنا اد امر) عل شكل بدو يحل 5ن مهم على أرب 
لمخاطق البو من الشام عد 5 العرب والمسماة ) بمشارق 4 . 
ونزلوا البادية . ظ 
خضوع غسان للوك قضاعة من الجميريين 00 

وصادف أن الغساسنة جاءوا إلى الشام ( وهم من كهلان بن سب م 
تقدم ) .. جاءوا إليها والسيطرة الفعلية على مشارفها جيل من إخوانهم 
القحطانيين ‏ تنوخ والضجاعم ‏ وهم من أبناء ( حمير بن ااه 
عمومة الغساسنة » والمنافسون التقليديون لهم فى الملك 5 فى المن .. 


وكان الفاسة ل بحكم 9 إلى 'ملوك مارب وأنهم 3 06 


الإخباريون ل ( ١‏ رهط الملوك 4 عددهنا أستقر بم المقام ف مشارف الشام 
ا حنوبية مم وكانوأ دونما سلف عنصراً غايا ذا قدرة قتالية كارة ست كانوا عندما 
بار عم المقام ف مشارف الشام حاولوا أن ينتزعوا ( بعوة السلاح ) 
هاتبايليفق أبناء عمهم الحميريين من سلطان هناك بعد أن م بالأتاوات 
فقاومهم أبناء عمهدم القضاعيون 4 فدارت ا خرب بيغم ١‏ دوغا أى تدخحل عن 
اررباد 0 ان 00 ف الس ان ذاك 0 0 البيزنطى لأن 


وكان القضاعيون لا يقلون عن 57 الملولقة بسن العساسية من حيث 
الطموح والشجاعة والقدرة لقالية حيت نا من بدا أ جيلاً محارباً ممتازاً ‏ 
أليسوا هم كذلك من نسل ملوك مير ا ا 
الجزيرة العربية ( امن ) وغلبوا على مشارف الشام بقوة السلاح ؟ 

لذلك قأوم القضاعيون اناه" عمهمٍ الغساشنة حتئ قهروهم وتغلبوا علييم ‏ 
إلى درجة ليد يدفعوا لمم الأتاوة ( الجزية )كدال عل مصرميع ظ 

هم . - 


وبعل أن دارت الدائرة ثرة على غسان أقروا بالصغار لقضاعة فى مشارف 


الشام(١2‏ واستمروا يؤدون الأتاوة مدة غير قصية » بعدها عاد ونشب الصراع 
المسلح بينهم من جديد بعد أن تمكن أحد فتّاك غسان وهو ( جذع بن 
عمرو بن امجالد ) من قتل رئيس القضاعيين من الضجاعم » وهو سبطة بن 
المنذر بن داود وفى هذه المرة تغلب الغساسنة على القضاعيين فأ زالوا سلطائهم 
وغلبوا على ما كان بأيديهم فى مشارف العم كرالك رع ماودو 3 
أواخر الفرن: الثالث: للميلاة. : 


الغساسنة والرومان 


يكن القول . . إن م قل دخلت ق حوزة الإمبراطورية الرومانية فُْ القرن 1 


الأول قبل الميلاد » غير أن الرومان ح هنل ذللق العهد ل وعرب الشام يسببول 
0 المتاعب . 00 الأنباط أمر بطرا ( 00 


قبل الميلاد » بدليل ب فى ذلك 5 هزموا اندر ال لمقدوق 0 
جيوشه التى حاولت إخضاعهم بقيادة القائد اليوناق أنطيغونس - ؛ الذى أبادوا 
سن جيشه البالغ أربعة الاف مقاتل » والذى 1 يبج امن جنوده سوى القائد 
أنطيغونس وخمسين فارمنا :: ظ 

وقد ظل العرب الأنباط 43 منذ دحرهم و الاسكندر ) فى القرن الرابع 
كل املد فاده اللخبام حت الل املظ نيم كل أجزاء سوريا وجرا من مصر 
وأجزاء من شمال. الجزيرة العربية . 


ومنل بدأت الأطماع ف السيطرة فغل المشرق تختلج ف 5 أباطرة روما 53-5 3-4 


( قبل الميلاد ) كان هوا م الاباطرة يحاولون قهر العرب الأنباط وا وانتزاع الشام< 
منبم » فجردوا عليبم عدة حملات كان نصيما جميعا المزائم والاندحارات. 2 
فاضطر الرومان إلى مهادنة العرب الأنباط 5 حتى ضعفت فى الموسيهنم 0-0 
القتالية ' التى يمتازون بها والتى مصدرها الخشونة القبلية البدوية التى أذفيها غنينم 

وأذابها ف فُْ كردم 0 إلى الدعة 2 وهنا ادم اليا هذا اضل 


د 


. ص 0 8 ه‎ ٠” تاريخ ابن خلدون ج‎ )١( 
. تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص ” 8 ه‎ )١( 


يت ”6ه 


ا 


' الطارى؟ فقضوا على سلطان الأنباط وذلك لعام 7221© 

رغم قضاء الرومان على مملكة الأنباط العرب ورغم الاستقرار النسبى 
الذى نعم به الرومان فى الشام فى فترة ما بين أوائل القرن الثافى حتى أواخر 
القرن الثالث للميلاد » فإِهم ظلوا عرضة للمتاعب التى كان البدو من عرب 
الشام يسببونها لهم حيث كانوا يشنون الغارات الخاطفة على طرق قوافلهم 
والأطراف النائية عن عواصم أقالم الشام ثم يوغلون فى الصحارى وشغاف 
الجبال فلا يقدر عليهم الرومان . ظ 

ولعل أعظم المتاعب بل أعظم النكبات التى أنزنها جيل من العرب بالرومان فى ظ 
الشام قبل دوران الغساسنة: فى فلك هولاء الرومان » هو ما أصيا بيج عل أيدى 
بقايا العمالقة”من أسرة ال أذينة المنحدرين من أصلاب السميدع العمليقى . 
وخاصة فى أواخر الشسعتاتت وأوائل السبعينات من القرن الثالث للميلاد حيث 
أزالت الملكة الزباء الوجود الرومانى بكل أشكاله من الشام وعبرت 00 
البوسفور مصممة على احتلال روما نفسها . لولا أن القدر أنقذ الرومان بان 
تولى أمرهم إمبراطور حازم عنيد هو ( أورليانوس ) فاستعاد ولعات انروما , 
المفقود فى الشام وقضى على مملكة آل أذينة إلى الأبد("© . . 


الرومان يقرون الغساسنة على ما فى دل : 
والمرجح أن الغساسنة جاءوا إلى الشام وانتزعوا الأمر من أيدى أبناء عمهم 
القضاعيين فى الجنوب » فى الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية الرومانية 
تصار ع ملوك ال أذينة فى سوريا من أجل استرجاع سلطان روما على الشام . 
وذلك حوالى: عام للميلاد فى عهد أذينة الأكبر . ظ 
ومنذ ذلك العهد صار الفسابة كان على مناطق محدودة من الشام تتم 
توليتهم من قبل أباطرة الروم » غير أنهم توا كيه مكلت نيوا نيم ال 
أطلق عليها الإخباريون ( تجاوزا ) اسم ممالك . 
)١(‏ أنظر مزيداً من التنفاصيل عن بملكة العرب الأنباط فى كتاينا ( العرب فى الشام قبل الاسلام ) . 


0 انظر ا التفاصيل عن حروب ملوك تذهر مع الامبراطورية الرومانية ف كتاينا ( العرب فَْ 


اك 


معيم 2 
كا 2 ناه 3 


له هيمر | ٠‏ 
0 


عدد وسنى ملوك الغساسنة ف الشام 

أما عدد الملوك 0-0 والمدة التى انها يتداولون الملك فيا بالشام فتقد 
اخجّلف فيه اختلافاً كبيرا ؟] هو الشأن بالنسية لأحداث ما قبل 0-1 
فمن المؤرخين ( كا تقدم ) من يقول : إنهم ١‏ ملكا ومنهم من يقول : إنهم ٠‏ 
ومنهم من يقول : إنهم 9 ومنهم من يقول : إنهم 0١١‏ 2 

أما مدة ملكهم فلم أر أحدا من المؤرخين حاول ضبطها سوى اثنين من 
المؤرخين كلاهما يبذل الجهد فى الدقة والتحرى .2 

أحرهما حمزة الحديان وهو ار أقدم عمد الاخباريين المسلمين فمك 
ذكر فى كتابه ) تاريخ سنى | ملوك الأزض والأنبياء ) أن عدد ملوك غسان فى 
الشام اع وأن مدة حكمهم كانت ستائة سَق0؟ 2 :, 

والآحر الباحت الألاق: زا نرلكهع وهو عقق المان. .يذل متهودا كبيرا فى 
تحرى تاريخ العرب قبل الإسلام فقد ذكر نولدكه أن عدد ملوك غسان هم ( فقط ) 
عشرة ملوك . وأن مدة حكمهم للشام كانت أربعمائة سنة فقط'") 


أما من ناحية كون ملوك الغساسنة فى الشام بلغوا يم ذكره حمزة » ٠‏ 
فذلك غير مستبعد . لأن كلمة ملك والتى أطلقها الإخباريون إنما كانت 
( تجاوزاً ) وليست بمعنى أن الشام كلها ليس ها سوى ملك عرنى متوج واحد 
فى كل عصر . وإنما تعنى فى واقعها كلمة ( أمير ) لأن الغساسنة ( منذ 
جاءوا إلى الشام ) وهم يأتمرون من أباطرةالرومان:وضكدون :ناطق الشام 
باسمهم » وملوك الرومان لا يمكن أن يسمحوا لتابع لحم يحكم باسمهم أن 


بسي نه انم ملك 


فحكام الغساسنة طوال عهدهم ف الشام إنما كانوا فى واقعهم أمراء 


مرتبطين بالتاج البيزنطى أطلق الأحباريون ( تجاوزاً ) علمهم كلمة ملوك . 


:: إذن:من الجائز الممكن أن ينصب الرومان ( فى أن واحد ) عدة أمراء من 
الغساسنة على عدة أقالم من الشام . فيكون فى عصر واحد عدة أمراء منهم 


. تاريخ اه الأأض والأنبياء ص 35 وما بعدها‎ )١( <٠ 
, علاءعل1ء7810‎ 53 )5١ 


جب اوه نيحد 


قبل أن يتعاظم أمر الغساسنة ويحتاج إليهم الرومان كا حدث فى أوائل القرن ‏ 
السادس للميلاد » حينا تغلب الفرس على الرومان بمساعدة عرب الحيرة 
المنإذرة فقهروهم حتى كادوا يحتلون القسطنطينية فى عهد القيصر 
( جوستنيان ) الذى كان يعاصر كسرى 0 شروان الذى قاد بنفسه جيوش 
0 المنتصرة . ظ 
ففى أوائل القرن السادس للميلاد احتاج الرومان أشد الاحتياج للكساعنة” 
فوحدوهم تحت قيادة رئيس واحد هو الحارث بن جبلة ( وهو أشجع وأنبه - 
رجالات غسان على الإطلاق يعيك الضيث فق تاريخ الرومان لأنه قاد 
العشافية عام ١‏ م وساند الرومان فى احربهم ضد الفرس » حتى كان 
دخوله الحرب إلى جانب الرومان امن أهم الأسباب التى جعلتهم يتتضرون على 
الفرس ويستعيدون جميع 0 التى كان الفرس قد 0 من ممتلكات 
الرومان فى اشام واسيا الصغرى ش 
فمد كان الملك الحارث بن جبلة اليد المنى للقائد الرومانى ( بليزاريوس ) 
الذى تولى محاربة الفرس فأبى الغساسنة تحت قيادته أعظم البلاء حتى تمكن 
الحيش الرومانى من اجتياز حدود مملكة فارس فاحتل ما بين النبرين . و. 
أعظم الخدمات التى قام بها الملك الحارث للإمبراطورية البيزنطية تدمير 
جيش المنذر بن ماء السماء وقتله لهذا الملك الذى كان اليد المنى ورأس 
الحرية للحي الفارسى فى ب التارثية الشهيرة التى يسمما اإنخباريون 
) يوم ذات اليا اد عين ديد 


ظ الشام ٠‏ من 6 اسم ( م كا هى 0 بالنسية وه 
ما قبل الإسلام ‏ لا يستبعد أن يكون ملوك الغساسنة قد بلغوا 7١‏ ملكا . 
ومن هنا لا غبار على ما ذهب إليه امحقق حمزة الأصفهانى حين ذكر ذلك فى 
كتابه 4 5 هلا احفق إغا جهد نشسه ونقل مقا هؤلاء الوك ورتهما من 


. ” 8 ص ه‎ ١ انظر الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 


اوه 2 


أمهات التاريخ كا وجدها . 
غير أن الذى تميل إليه النفس والمرجح ( بعد البحث والمقارنة » هو أن 
حا ا ار وا ٠‏ سنة.فقط 
وهو ما قاله الباحث الألانى ( نولدكه ) لا ٠٠‏ سنة كا ذكره العلامة حمزة 
الأصفهانى ؛ وذلك أن المرجح الغالب على لض 5 تقدم حت أن العساسنة 
إنما طلع نجمهم وظهر أمرهم فى الشام كأمراء أو ملوك إنما كان بعد زوال ملك 
بقايا العمالقة من ال أذينة فى ( تدمر ) وذلك إنما حدث حوالى عام ١1/٠‏ 
للميلاد . ا 


تإذاافلنا إن ملكهم يذ وبوطانا هرا سراي سبوا ع بتولى أول 
ملك منهم على الشام هو كا جاء فى كتب الاخباريين الإسلاميين ‏ 
( جفنة . بن عمرو ) فإن الذى لا جدال فيه ولا حلاف بين الموّرحِين 
(مسلمين: ورومات ويونان ) أن آخر ملك حكم الشام من قبل الرومان هو جبلة 
ابن الأيسم “الغسالى ؛ الذى اعتنق الاسلام ثم ارتد فى عهد الفاروق عمر الذى 
كانت جيوشه قد استولت على دمشق وكل أقالم الشام . وذلك إنما حدث 
حوالى عام ثمانية عشر للهجرة » وهو يوافق ( بالتحديد ) عام 149 م27 فعلى 
هذا - ( وبصورة قاطعة ) حكم الغساسنة للشام ‏ منذ نزلوا مشارفها - 
1 يزد عل ه55 سنة » .وهذا هو الذى حققه المؤرخ أبو الفداء2)0 , 


تاريخ الغساسنة العسكرى والسياسى 

أمااتاركة التسايكة السبانى قرع كر عار ا 0 
ملوكا على الشام. ورغم تعاقب ذلك العدد الكبير من الملوك منهم عل كراسى 
الحكم ف الشام . - فإنهم ظلوا منذ بداية حكمهم حتى نبايته تابعين 0 
الرومان ياعرون بأمرهم ويحكمون مناطق الشام باممهم ؛ ويجبون الضرائب 
والأتاوات لخزائهم مع استقلال داخلى هو مطلق دونما شك فى شقونهم 
الداخلية مع عشائرهم . 0 


1 1 انظر أطلس التاريخ الاسلامى هارى ا و . هازارد ص‎ )١( 
ف تاريخ الى الفداء ص 7 ا‎ 


فلم يصل إلى علمنا ( فيما اطلعنا عليه من مصادر إسلامية أو أجنبية ) ظ 
أن أحدا من ملوك الغساسنة حاول القرد عل سلطة أباطرة الرومان 4 فحاول ٠‏ 


(مثلاً) اقتلاع الوجود الرومانى من الشام ( كلياً ) والانفراد بها والاستبداد | 7 


بشكونها وإعلان نفسه ملكأ مطلقاً علييا م حدث من عرب ( تدمر ) الذين 
ظ 78 الرومان وطردوهم من الشام نبائياً بعد أن كك مرتبطين بهم وتابعين لهم 

0 

إة كيعا وى نولك ل نك و رضم :أن تايف نوا قر مطزررة بطاقلة 
وكانوا ذوى مقدرة قتالية فائقة » حيث تعد قواتهم المسلحة من أحسن الجيوش 
فى المنطقة وبلغت فى عصور مختلفة عدة مئات من الالاف . ظ 


:ومع ذلك فقد ظلوا على ولاه كامل للقسطنطينية وخخاصة منذ أواخر القرن 
الخامس للميلاد . غير أنه قد يحصل بعض الجفاء بين ملوكهم وبين بعض 
القادة الرومان فى الشام » ولكن ذلك لم يصل ( فى أى عصر من العصور ) 
حد الفرد وإعلان الانفصال من قبل الغساسنة . 
< كا أن الرومان من ناحيتهم » كانوا على وثام مع الغساسنة مكرّمين لهم ٠‏ فلم 
بحدث ( فيما وصل إلى علمنا ) أن ادا من أباطرة و اساء إل أن . 
ملك غساق الب ار الطايل ارال سير أكاسرة الفرس مع 
المنادرة العرب ف البيرة بالعراق 
قلة المعلومات عن تاريخ الغساسنة 


ومن المؤسف أن الغساسنة مع كونهم قد حكموا الشام طوال ا قرون » 
وكونهم ذوى شأن عظم فإن المعلومات عن تاريخهم السياسى والعسكرى ناقصة 
إلى حد كبير » عكس خصومهم اللخميين المرتبطين بأكاسرة الفرس » الذين 
كاك العلمات: كن تاركهم السيابى والعسكرى والثقافى أكثر وضوحاً 
مرح ا اساي لحن الم تلم ير 


ويظهر أن 9 فَْ 527 عن تاريخ الغناسنة 4 ووفرتبأ و قار < 


. ) «انظر أوسع التفاصيل عن هذه الحرب فى كتأينا ( العرب فى الشام قبل الإسلام‎ )١١ 


15١ 


0 


اللخميين وا مناذرة » راجع إلى أن تاريخ اللخميين كان مدوناً باللغة الفارسية » 
وف تار المي الفسهم 2 وكا كين مرويقذا التازع ل برا الوق ؛ 
وفى كنائس من كان منهم على النصرانية .. 

. ولهذا فقد مكن المؤرخون من أن يترجموا حياة أكثر ملوك البرة الذين بلغ 
عددهم ؟؟ ملكا ويذكروا الكثير من أعمالهم السياسية والعسكرية والثقافية وحياتهم 
القتواغية. عكين جارك الغينا ين اللارى: بغرا 89 ملكا . والذين كانوا جميعهم 1 
قد دانوا بالنصرانية مع عامة شعوبهم . فهؤلاء جميعهم لم يسجل من أخبارهم 
السياسية والعسكرية والثقافية ( فى مختلف مصادر التاريخ شيكاً يذكنه) اللهم 
إلا الملك الحارث بن جبلة الذى كان له تاريخ حافل فى مختلف امجالات . 
والذى يسميه الاخباريون العرب ( الحارث الأعرج بن اق شمر والذى أ مارية 
ذات القرطين المذكورة فى. شعر حسان الشهير ) فهذا الملك هو أعظم ملوك 
الغساسنة شأناً » فهو الذى. سار فى مائة ألف: مقاتل من الغساسنة واصطدم 
بمثل هذا العدد من قينا 5 العرب المناذرة فهزمهم شر هزيمة وقتل ملكهم 
( المنذر بن ماء السماء اللخمى”") ) فعظم أمره واشتدت شوكته حتى خافه 
أباطرة القسطنطينية ؛ فتوددوا إليه » وخلعوا عليه أرفع الألقاب7© . وظل ملك 
الشام فى. عقبه يتوارثونه حتى جاء الإسلام وسيطرت جيوشه على 0-7 
الإمبراطورية الرومانية ف الشام رسا الصغرى 9 تركيا الأسيوية اليو )+ 

اخر بنك من. عقبه هو جبلة. بن الهم 

غسان والإسلام . < 

وعندما جاء الله للم , كان الغساسنة 5" لل جانب الرومان د 

55 الصراع 7 .بين المسلمين وعساكر الإمبراطورية الرومانية . فقد كان 
هؤلاء الغساسنة رأس الحربة فى أى جيش رومانى يصطدم بالمسلمين ويظهر أن 
الغساسنة أشد إخلاصاً . للرومان .وأعدفن فى عدواتهم لالإسلام من المناذرة الذين 
وتيا لأكاسة الفرس وسنرى فى هذا الكتاب » كيف قاتل الغساسنة مع 
القضاعيين اد بشراسة ة وعناد إلى جانب الروفات ف معركة موتة ( وكيف 


َس روم تاريخ ابن خلدؤث: ج١1‏ ص ©اره 
00 آنظر ( العرب قبل الإسلام .للأستاذ جورجى: زيدان ص ١١54‏ ل 53 بعدها .. 


جم 2101 


ن طليعة جين الرومانى الذى خاض هذه المعركة » كان يقودها ١(أى‏ 
الطليعة ) الامير شرحبيل بن عمرو الغسانى الذى كان أخوه سدوس أول قتيل 
يفنا عن ين الموج ينابي اروم 700 


.. ) أنظر أوسع التفاصيل عن تاريخ الغساسنة ( فى كتابنا العرب فى الشام قبل الإسلام‎ )١( 


جك 11 جه 


الفصل الثانى. 


مجمل الأحداث العسكرية والسياسية 
بين معركتى خيبر ومؤتة 


0 القضاء . 22 
ه إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 


© اتصالات ارسول عله عملوك وأمراء الشرق الأوسط' . 

كانت قبائل هوازن تعتبر فى منطقة الحجاز وأطراف نجد أقوى قوة ضاربة 
حيث كان باستطاعتها أن تحشد جيشاً يبلغ مائة ألف مقاتل ٠.‏ 

وتعلة التضيار املكف الساخق :اق بور قن النيدة" السادية من الميجرة. + 
والذى به انتبى الوجود الييودى الدخيل فى جزيرة العرب بأكملها . لم يبق من 
العرب ( بعد قريش ) من يخشاه المسلمون غير قبائل هوازن التى لم تجرب 
حظها فى صدام شامل مسلح مع المسلمين بعد . 

أما بقية القبائل: العربية الوثنية . فقد تحضد النبى عله شوكتها وشل 
ذركانه السركرية الناجحة كن تدك لديا ل« التعرض" السطلميم » اوقاف: 
قبائل نجد التى كانت أخحشى ما يخشاه المعشر الإسلامى من بين جميع قبائل 
الجزيرة العربية .. لكون هذه القبائل تعد من أعظم قبائل العرب وأكثرهم 

(م- ه * غزوة مؤتة ) 


16 ا 


عدداً .. ولكونها أقرب الوثنيين إلى المدينة حاضة الإسلام الأولى والتى طالما 
تلقت الانذار برب عزو وشيك الوقوع تقوم به هذه القبائل النجدية 
القوية المحاربة 00 5 ظ ظ 
فتمك قلم الي 2 أظافر هذه قبائل ا العنيدة وألزمها موقف الدفاع عن 
النفس بعد أن كانت فى موقيف الهمجوم . تمنى النفس بالاغارة 1 المدينة 
واحتلاها وتصفية الوجود الاسلامى تصفية دموية .. وقد فعل النبى 2 هذا 
بتلك القبائل ى سلسلة من الغارات الوقائية التى كانت تشنبها وحدات من جيشه 
الا يي ار 
الحملات العسكرية بعد الانتصار فى خيبر 
فبَعْنَ أن انتهى النبى 2 من ا حرب. ف خيبر جرد عل الأعراب الوثنيين 
سبع حملاات كينا أربع جردها عل القبائل النجدية وثلاث 0 على قبائل 
االحجاز 
و 


تلقت 


١‏ لس 
سرية تربة(١2‏ . شعبان سنة سبع للهجرة 


دورية حربية قام ا عهر ين الخطاب إل ديأ -هوانن” 0 


لين لتر 


)١(‏ تربة : بضم أوله وفتح ثانيه قال فى صحيح الأخبار : هى وادى عظم يأ من الغرب متحدراً 
إلى جهة الشرق وهى قرى ومزارع لقبائل زهران . ثم يأ هذا الوادى العظمم إلى جهة الشرق ثم يمر 
( تربة ) المعروفة بهذا الاسم .. ثم يقسمها نصفين . فما ترك منها على شماله فهو لبنى محمد . وهم بطن 

من البقوم . وما كان على بمينه فهو لوازع . وهم بطن من البقوم أأيضاً . ثم يتجه إلى جهة الشرق . فيمر 
الغريف . ثم يتجه إلى جهة الخرمة فيمرها حتى يصل إلى قريب عرق سبيع . ولكن لفظة تربة التى تطلق 
على هذا الوادى من أعلاه تنقطع إذا وصل الغريف اه .. . وتربة هذة تعتيز من اعمال الطائف اليوم .. : 
وبها حدثت المعركة التاريخية الفاصلة بين السعوديين د التى على أثرها تقرر مصير حكم الأشراف 
فى الحجاز 

0ه عرزيو قبع نرتقي رقم قي عطي عون قار ا او يمحس ال اريس رار 
فوازن ابن امنصور بن عكرمة ين خصفة اين قيس بن غيلان ين,مضر بن ترا بى معد بن علثان 1ه 
تتفرع هوازن إلى عشائر كبيرة كثرة تجمعهم أجرام ثلاثة . كلهم لبكر بن هوازن وهم بنو سعد بن 
بكر » وبنو معاوية بن بكر » وبنو منبه بن بكر وإلى هؤلاء تنتسب ثقيف فهو جدهم . تمتد منازل هوازك 
من نجد تحت أواسط الحجاز وتخوم امن .. ومن أوديتهم » وادى حنين الذى لا يبعد عن مكة أكثر من 
عن كيلو مترأ . وهو الذى دارت فيه المعركة التاريخية الفاصلة بين المسلمين وبين قبائل هوازن فى العهد - 


عالات 


( تربة ) يوم ذاك. من منازلهم . كانت هذه الدورية تتكون من ثلاثين راكباً . 
كان هدفها على ما يظهر الاستطلاع والحصول على المعلومات وجس نبض 
هذه القبائل المعادية . 

وقد كانت هذه الدورية موجهة إلى عجز هوازن ( نهم بنو نصر بن معاوية 
وبنو جشم”(22 بن بكر ) . 

قال ابن سعد فى طبقاته الكبرى ب ا 
شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله عله . قالوا : بعث رسول الله عه 
حمر بن الخطاب ف ثلاثين رجلا إلى عجر هوازك بتربه وهى ناحية العبلاات 
على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران . ومعه دليل من بنى هلال7") 
فكان يسير بالليل ويكمن النبار اه . ظ 

وبالرغم من أن المسافة التى قطعبا هذه الدورية الصغية © بين المدينة وتربة : 
لا تقل عن ثلاثمائة ميل وبالرغم من كثة هوازن المقصودين ببذه الدورية . 
فإنهم قد هربوا بمجرد علمهم بقرب مقدم عمر بن الخطاب . 

قال الواقدى : وأقى الخبر هوازن فهربا . وجاء عمر محالم فلم يلق منهم 
أحدا . اه . 

ويظهر أن عمر بن الخطاب . قد تلة من النبى مه # عنددما أسند 
0 هذه 9 حامر بأن لا يتخطى ف - 8 ) تربة ) بدليل 
عاد لل المدينة دوك أن يلقى حر ٠‏ ودوك أن يتعقب أولنك الفارين الذيد أمر 


بأن 09 بلادهم . 

- النبوى . والتى'أشار إليها القران الكريم بقوله :ل ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم 4 . وكانت هوازن 
فى الجاهلية هى التى خاضت حرب الفجار و ل ال 6ن للا اي هئ ديار 
هوازن . 


ل سي و ل ل 
كانت منازهم فى السروات . قال فى معجم قبائل العرب . . وهى بلاد تفصل بين تبامة ونجد متصلة من 
البمى إلى الشام واسم جشم يطلق على قبائل كثييرة من القحطانية والعدنانية . 

(؟) بنو هلال بطن من هوازن . وهم ( بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازت . من منازهم فى الجاهلية . نجد والحجاز حول مكة وفى بسائط الطائف ٠‏ معجم قبائل العرب ج 
دص ١؟؟١‏ »2. 


لس 18# لد 


نحقيق الاهداف 

وعلى العموم . فقد حققت دورية ابن الخطاب أهدافها على الصعيد 
المعنوى إلى أبعد الحدود . فقد أثبت -اجتياز هذه الدورية الصغيرة » تلك 
المخاطق النائية لبعد ,هات الأميال بوسظ قبائك. كلها لأ يرال غل تشركة عدوا 
للمسلمين .. أثبت هذا الاجتياز » أن المسلمين بعد انتصارهم على اليبود فى 
معركة خيبر الحاسمة » أصبحوا سادة الموقف . قد فرط ضوا هيبتهم على من تبقى 
0 العرب عل الوثنية 1 وأن الرعيي والفز ‏ 5 والخوف ه ٠١‏ ن قوة المسامه ن ألخربية 
قل كدت مون نعوس تلك القبائل وسيطرت عليها . حتى بانت اف جرد 
معام بذكر المساجة: 


ناد 8 
1١ 1 َ‏ 0-2 
وإلا فما هو التفسير لان تتمكن دورية صغية 'لا تزيد على ثلاثين رجلا 
2 1 ]| 53 : 5 0 بف 577 د مه 0 44 ش 
كن ال لضع تلك: المسافات الشاسعة . داخل الي 9 سحانبا الدين 
: ل ' ٠ ١‏ 0 م 5 * م1 
يعدون بالالاف , عدو للإسلام والمسلمين . دون أن يبرا أحد من هذه العبائل 


1 سه ]ا » 3 * أأن 7 1 ا 11م إعز 5 ه‎ ١ 
.. المعادية هده الدورية الجر جاست خلال ديار هده العباثئل عل التعرض ها‎ 


تأثير سقوط خيبر على معنويات الأعراب 

إنه لا يمكن إعطاء تفسير هذه الظاهرة إلا بالقول : إن استيلاء المسلمين 
على معاقل إليهود فى خيبر ‏ التى يعتبر المهود فيها أقوى قوة ضاربة للكفر فى 
جزيرة العرب 3 حيث التنظم وجودة التسليح ل قل أثر على 0-7 
الويين لعرب تأثيراً كبيرأ إلى درجة تمكن معها للاثون رجلاً من المسلمين 
يظاما بلاد قوم تعد قواتهم ا حربية بعشرات الالاف ( وهم هوازن ) دوك أن د 
هؤلاء المسلمون القليلون من يصمد بوجههم . 


المسلمون و بلمياييد 
ّ. عودة القائد ١‏ بن الخطاب . بدوريثة من ديار 


هواز! 
. 3 4 ماو اله أذ . |1 1 
00 أن كم 1 مصخ الفأاندوية: الانضباط 


ما 1 مدا و 33 2 


8 5 
فعندما عاد 3 ات من 5 00 دوريته دوي كان عا مقربة م. 


مناطق معادية اقترح عليه دليله ١‏ المهلالى ) أن يشن الغارة على قوم م. 


18 د 


الوثيين - بإمكانه أن يسجل الانتصار عليبم . قائلا : هل لك فى 0 
اجر من خقعم 217 تقاتلهم 0 

فرفض ابن الخطاب هذا الاقتراح قائلا 000 ا الله بهم . وإنما 
ا بقتال هوازن . وهكذا عاد الفاروق إلى المدينة دون أن يتعرض علك 
القبائل . رغم أنها وثنية معادية للإسلام والمسلمين . وذلك تقيداً من الأمير 
ابن الخطاب باوامر القائد الاعلى النبى التى حددت له مهمته وهى ( 0 
الإغارة على ( هوازن ) . وهذا هو الانضباط العسكرى الصحيح الذى سبق 
إليه الاسلام كل النظم والقوانين فى العالم . 


27ج 
حملة إلى فدك . شعبان سئة سبع من من ال هجرة 
كان بنو مرة(1 ( ن القبائل النجدية المعادية للإسلاء بوانت هه القبيلة 
الك كسيد اليطة م النجدية الضاربة التى اشتركت مع قريش والجبود 


ف حملة أ الأحزاب الشهيرة التو نظمها الود لاقتلاع الوجود الإسلامى من 
المدينة 0 كلها . وقد كان قائد جناح بنى مرة فى غزوة الأحزابٌ” 

إلا أن هذا الزعمم النجدى رفض مساندة اليبود فى خيبر يدا طلب اليهود ' 
نجدة غطفان ضد النبي م ين لقد 0 الحارث هذا . عيينة بن حصن” .2 
الفزارى قائد قوات غطفان 0 ل بكرو الخطا بمساندته اليبود مرة ري 0 
ا لمسلمين .. ولكن عيينة . رفض نصح | كا ار كا 
الذريع .. ما هو مفصل فى كتابنا ( غزوة خيبر ) . : 


لم يكن بنو مرة فى رفضهم مساندة اليبود فى خيبر ينطلقون م من إيما نهم بالنبى 
تإابله 5 
2 وإنا 3 ِ 526 من قناعة قائدهم أن ١‏ فائلة من مسأاندة اليبود ل الح 


)١(‏ بنو هلال : هم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: .من منازهم فى 
الجاهلية نجد والحجاز حول مكة وى بسائط الطائف . كانوا من قبائل العرب الشهية التى استوطنت 
مصر والمغرب . ظ 


: ا اغا معد ع © اليا جل تللظ اليك 1 0 ل ل و 
0 اسم هرة . يطلق على فبانل ضيه من العدنانية والمحصأانيةه . ومرة هنا هم بلو هره بن عوف ا 


ا ا 8 0 : : 
سعد ب2 دبال د بغي ب زيا بيه غضفاك ب ستعلك ا ب* ممم الم" عيلاك . 
ال ل ا لت : نا ل 6 د 


22 


صصح ]| كسم 


َيه سينتصر فى ملحمة خير احير بين يي ا بعية 7 
عو ف(١)‏ ظ 
أما عداء ب مرة للب موضهم ف الطاحة به ودية ل ا 
ما هما عليه لم تتغير 

قد ظلوا لب م أعداء عارين . ولذلك فقد كانوا فى رأس قائمة القبائل 


لوثنية التى قرر النبى عَّ ‏ ا ا 0 
1 الغارات التأديبية لإزهايهم . وإقناعهم عمليا بأنه ليس بإمكانهم 


يعودوا إلى موقف المهاجم فى نزاعهم مع الإسلام والمسلمين . 
ففى شهر شعبان ( أى بعد خمسة أشهر من فتح خيبر ) . اتتخب النبى 
ع دورية حربية قوامها ثلاثون رجلا . وأسند قيادة هذه الدورية إلى بشير بن 
سعد الأنصارى وكلفه أن يطأ بدوريته الحربية ديار قبيلة بنى مرة. فى فدك 
الواقعة على أميال قليلة من خيير . الفي د ف البق والأمال ما أمكنه 
ذلك . ٠.‏ 
وخرج بشير بن سعد من المدينة بدوريته وما الس ماعن وسقي 
التى لا تبعد عن المدينة أكثر من ستين ميلا . 
وعندما وصل القائد بشير إلى منازل بنى مرة ( بفدك ) لم يجد أحداً من 
ا محاريين . وإنما وجد رعاة فى الشاء والإبل . 
ولدى استجوابه الرعاة ' اتضح له أن احاربين من بنى مرة فى بوادمب+ 
خارج فدك . فاكتفى باستياق الشاء والإبل كأموال لعدو حارب 8 اتجه بها 
٠‏ نحو المقيئة زراجعا إن 
بنو مرة يدون الدورية . 
وقد عدت أن: اعون الرعاة فك من الإفلات من أيدى رجال الدورية . 
فانطلق بأقصى سرعة وأخبر خبر امحاربين باستيلاء دورية يشير بن سعد على مواشم 
وجوسهم خلال الديار ف فدك . 


. الحارث بن عوف المرى هذا ل أجد ( فيما بين يدى من مصادر ) أنه أسلم‎ )١( 


حد 8 حت 


وكان بنو مرة ( ما قلنا ) من أقوى وأشرس القبائل النجدية .وكانوا أهل 
| نجدة وشجاعة . 00000000 ظ ظ 
فعندما تلقوا نبأ الإغارة على ديارهم واستياق مواشيهم . تسابق رجاهم 
. ليلحقوا بدورية بشير بن سعد . وفعلا تمكنوا من ذلك . 

فد أدركت لاقع فرسادا بق بره اشير ب سعد ودورت على مسافة أميال 
قليلة من ( فدك ). ظ 

كن بشير بن سعد قد تبلغ من عب ( استخبارك ) تبأ مطاوة بنى مر 
لدوريعه . فتحصن برجاله . 

روات طلائع فرسان بنى مرة 5 فبادررا بالهجوم . فقابلهم المسلمون 
بالسهام من تحصيناتهم . فظل الفريقان امن ال حي حير اللدل ياي 

وكان بشير ورجال دوريته يعتمدون فى الدرجة الأول على السهام فى صد 0 
الهجوم اكد نبال الدورية لكثة الترامى اتيك . وأصبح القائد ار 
فى وضع حرج للغاية . 

د تان ارين ل بر ا الل عل ان المعركة ٠‏ حتى بلغوا عدة 
أضعاف رجال الدورية الذين لا يزيدون على ثلاثين رجلاً . ظ 

حدما يدوا . وجد بشير بن سعد دوريته محاطة بأعداد هائلة من بنى 
مرة الذين شنوا على الدورية هجوماً من جميع الجهات ٠.‏ ظ 

فصار هم رجال الدورية الدفاع عن أنفسهم . فاشتبكوا مع لدي ف 
لاروك رساك و01 ظ 


ظ فقد تمكن نب وأمرة من ري وم 
ينج منهم سوى رجل واحد هو علبة بن زيد ال ارق . 
الاماسائر ور سد نفك قال قار عرررا حول الت * 
الجراح فسقط .بين القتبل لكثة ما أصابه من النزيف الشديد . 
:تكله اللروو ادق عر يعت أن انعضوو قلتي درا ازذ دعر كا .. 
واسترجع المريون كل الشاة والإبل التى استاقتها دورية بشير بن سعد . 


ا الا 


أما بشير نفسه . فإنه ‏ بعد أن انضرف بنو مرة من مكان المعركة - 
تحامل على نفسه حتى تمكن من الوصول إلى قرية فدك وهناك اواه أحد اليبود 
الداخلين فى ذمة المسلمين . فظل عند اليبودى حتى شفيت جراحه . 

أما علبة. بن زيد . فقدم على .رسول الله وأخببو خبر القوم . ثم الحق من 
بعد بشير بن سعد . 

وم يذكر المؤرخون أن دا من رجال هذه الدورية قد عاد إلى المدينة . 
ما عدا ( بشير بن سعد وعلبة بن زيد ) وهذا يعنى أن ثمانية وعشرين من 
رجال هذه الدورية قد استشهدوا على أيدى بنى مرة .. ١‏ انظر مغازى الواقدى 
ج 3 ص 775 وطبقات ابن سعد الكبرى ج ١ص‏ 118) ١‏ 


داه 


حملة أبى بكر الصديق إلى بنى كلاب بنجد 
شعبان سنة سبع من الهجرة7(١)‏ ظ ظ 
وى شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة . بعث النبى عَيْيلُّهِ بحملة 
عسكرية إلى ديار نجد لإرهاب وتاديب بنى فزارة وبنى كلاب بناحية منطقة 
يقال لها ( ضرية )20 . 
وكان قائد هذه الحملة أبو بكر الصديق .. أسند إليه النبى عَهْد القيام 
ده ل 


0 أن هذه الحملة حققت أغراضها . إذ وطقت ديار الوثنيين من بنى 
كلاب وفزارة فشنت عليهم الغارة . ثم ألحقت بهم الهزيمة . واستولت على كل - 
ما فى ديارهم من أموال . وأسرت من لم يتمكن من الحرب من رجاهم وذراريهم . 

قال ابن قف ف للتقائك الكرق عند آل سلمة: بن الأكواع9) قال : 

0 قاف انه شع -5 . وأشار إليها الواقدى فى مغازيه ولم 'يذكر تاريخها . 


. ) انظر التعريف بهذا المكان فى كتابنا الخامس ( صلح الحديبية‎ )١( 
) انظر ترجمة سلمة بن الأكوع فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية‎ 25١ 


7ت 


غزوت 100 َيه علينا فسبى ناسأً من المشركين . 
وعنه قال : بعث رسول الله عي أبا بكر إلى فزارة . وخرجت معه حتى 
إذا ما ار 16 الماء ل أب كرس إذا ما ع امه فشننا 
م ونال نلا را السهم قم ذا مر من فا فهم علا قش 
ع رانف ني حتى قدمت الدب » ثم بانت عندى 
وساي ل ا يي 
0 ا سات ا 
مل ل يك د ارق ف ذا نا : يا سلمة هب لى ال 


د 6 تك 


سرية غالب الليثى إلى الميفعة7"© بنجد 


رمضان سنة سبع للهجرة -. 
ال ا وما د 0 


ا 


مهو 


/ . عرس ( بتشديد الراء ) نزل للنوم آخر الليل‎ )١( 
الميفعة ( بفتح المم ) هنا منطقة بنجد شرق المدينة . والميفعة أيضا منطقة بايمن بينها وبين‎ )5( 


الساحل يومان . 


م 7 1 يتنه 


يع عزالاً جد ين افق جزلا عر بان عر تداق لاي اليل الا 
الغانية التى كانت قد ساندت اليبود وقريشا عوليا فى غزوة الأحزاب الي [ 
استهدف اليبود من ورائها محو الكيان الإسلامى من الوجود . ظ ظ 

فقد كانت تلك القبائل الوثنية المنوحشة أكبر عون فى ذلك العدوان اليف 
الذى شنته أحزاب الكذور من البو الفرشيية ) على المسلمين فى المدينة عام 
ظ الأحزاب ( السنة الرابعة من الحجرة ) ظ 

حيث كانت قبائل ( غطفان  )‏ التى منها بنو عوال وعبد بن ثعلية .-- 
تشكل اقب الكميةة فى القوات المرتزقة التى استأجرها الييود لتكون العمود ‏ 
الفقرى فى ذلك العدوان الاثم الذى دبره الإسرائيليون وخططوا له فى خيبر 
قاصدين من ورائه إبادة المسلمين وقطع تيار دعوة الإسلام . ليعود هولاء 
البود ( على أنقاض الكيان الاسلامى ) سادة ليثيب وحكاما عليها . 

وكانت حملة لطبي هذه إلى الميفعة بقيادة غالب بن عبد الله الليئى7") 
الذى أسند إليه النبى عو دمت تقدم به إلى النبى عولد يسنار مرلاة ظ 


وكان عدد رجال هذه الخملة مائة وثلاثين رجلا . وكان دليل هذه الحملة 
لكبرة يسار مول رسول الله يله الذى سلك ببم طرفاً طولاً غم 
معروف . حتى تعبوا وكادوا أن يهلكوا ١‏ لأن تراك لفدك قبل أن يصلوا 
إلى ديا ر العدو . 

وقد خالطهم لذلك الشك فى 0 50-5 القلق اقل [ مركن ساسوما 
تظاهر بالإسلام . وجاء بهم ليوقعهم فى كمين لغطفان . غير أن ظنونهم 
سرعان ما تبددت عندما وصل بهم يسار إلى ديار القوم على حين غفلة 
منهم . وساهم مساهمة كبرى حنكته ودهائه فى أخذهم بغتة دون أن 
يشعروا » الأمر الذى مكن غالباً ورجاله من الفتك بهم واجتياح ديارهم دون أن 

)١(‏ هو غالب بن عبد الله الكنانى الليثى ثم الكلبى كان من ناذه توش فى العهد النبوى . وهو 
الذى كان على مقدمة الجيش يوم الفتح » عاش طويلا . تولى إمارة خراسان فى عهد معاوية . شهد 


معركة القادسية وهو الذى قتل هرمز ملك الباب فى أرفنيا : 


75 لم 


حيث كان هجوم المسلمين ناجحا إلى أبعد الحدود . . فبالرغم من كثة 
عدد رجال العدو . وكونهم من القبائل النجدية العنيدة المعروفة بالشراسة فى 
القتال . فقد كان همهم الوحيد أن ينجوا بانفسهم إلى الجبال . 0 

وقد تمكن غالب ورجاله من قتل عدد كبير من أشرافهم اخ الال 
الاستيلاء على أكثر مواشيهم إلا أن احدا من بعزلام المدركين م بيقع أسبوا فق ظ 
ايذكع رجال غالب الليثى . ظ 

قال الواقدى يصف هذه الحملة : قال يسار مولى رسول لله عي : 
يا رسول الله إفى له فأرسل معى إلمهم » 
فأرسل معه النبى َوه غالب بن عبد الله المت ال ماله وثلاثين اذ + 
ع ؛ فظعن بهم فى غير الطريق احتتى افنيت أذوادهم وجهدوا ». 
واقتسموا التمر عددا فبين القوم ذات ليلة بعدما ساء ظنهم بيسار » وظن القوم 
أن إسلامه لم يصح » وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه السيل ( حفرة ) » فلما 
راف ينان كبو .قال : والله قد ظفرتم ل ل 
حتى ينقطع بكم » فسار القوم فيه ساعة بحس < خنى لا يتكلمون إلا همسا . 
حتى نتروا إل رون يفن كرفت قال يضار الاصحابه :لو ضاع رجحل مدي 
الصوت لأسمع القوم » فارتأوا رأيكم » قال غالب : انطلق بنا يا يسار أنا 
أنت » وندع القوم كميناً » ففعل . فخرجنا حتى إذا كنا من القوم بمنظر 
العين سمعنا حس الناس والرعاء والحلب ٠‏ فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما 
فأقبلوا جميعاً حتى إذا كانوا من الحى قريباً ‏ وقد وعظهم أميرهم غالب 
ورغبهم فى الجهاد ونباهم عن الإمعان فى الطلب وألوق بينبم ‏ فقال إذا 
كبرت فكبروا » وكبروا جميعاً معه » ووقعوا وسط رحالهم فاستاقوا .نعماً وشاءا 
وقتلوا من أشرافهم ( وا دتره لللك «الليلة. عل عنام يقال له : « الفحة ( 
قال : واستاقوا النعم فحدروا إلى المدينة » ونم يسمع أتيم جاءو باو اه .. 
وقال ابن سعد فى طبقاته : واميفعة وراء بطن مخل إلى النقرة ة قليلاً بناحية نجد . 
وبينها وبين االديية نان رف 7 


. البرد جمع بريد . قال فى عتار الصحاح .. البريد اثنا عشر ميلا‎ )١( 


بحي يه 


أسامة بن زيد يقتل رجلا مسلما 
وق هذه الكملة اللمكرنة نكب أعانة ون ربد عدا كير اندم اسان 
أشد الندم . بلغ به إلى أنه صار يقول لشدة أسفه ‏ تمنيت أنى لم أكن 
اسلمت قبل ذلك اليوم . ظ 
وتنضييل اخاديت 4 أن أسنافة بين أزي للف كان حك عرق هدم الخيلة .. 
كان أثناء القتال قد التقى برجل كان ضمن عسكر المشركين اسمه : مرداس 
بن بيك فحمل عليه أسامة . ولكنه قبل أن يتمكن منه قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . غير أن ذلك لم يمنع أسامة من قتله فقتله نعك أن كن 
عند حول الأنصار لنطقه بالشهادة . 


وكان أسامة قد قتل انها اعتقاداً منه أنه 1 0 ا إلا د 6 
المنل . هكذا كان اجتباج أسامة . 


قائد الحملة جرى التحقيق 3 اسان ظ 
كس 0 انا لآلا أنه ترلة 0 إن ان القائد 2 ليى فيه 


قال الزخشى فى الكشاف : إن نبيك “بن مرداس كان من أهل فدك 
( قرية من قرى خيبر ) . وكان قد أسلم وكان ضمن قومه المشركين أثناء الغارة 
عليهم . إلا أنه لما رأى خيل المسلمين متقدمة ورأى قومه يفرون أمامها , ألا 
نفسه إلى عاقول من الجبل فلم هرب وبقى مكانه بثقته بإسلامه فلما تلاحق 
المسلمون فكبروا بعد النصر كبر مرداس ونزل من العاقول وقال : لا إله إلا الله 
يدنك سيول الله + انقلة أسباعة ين نانك واستاق غنمه ‏ اعتقاداً منه أنه لم يعان 
إسلامه إلا خوفا من الموت . 
ليور سملت وى نيك لكل هلح انناو الحقيق فيه نوع قتل قانك ادر" 
غالب بن عبد الله الليئى ‏ بأن مرداس بن نبيك لم ينطق بالشهادة إلا بعد أن 
علاه السيف »2 الأمر الذى أوجد القناعة فى نفس زيد بان مرداس لم يقلها إلا 


حت ل بد 


من الموت . 

ل و ا ا ين 
عطينا ف :رخال هذه السرية ( قبيل المعركة ) فقال أما بعد فإنى أوصيكم 
تقو الله ولاه لا شريلف القد.وان اتطيغوق: ولا اموق وله افوا ن. أمرا > 
فإنه لا رأى لمن لا يطاع ؛ ثم ألف بينهم فقال : يا فلان أنت وفلان » يا فلان 
أ وفلان ‏ لا يفارق كل رجل زميله ‏ وإيآكم أن يرجع إلى 9 
تأقول : أين فلان صاحبك ؟ فيقول : لا أدرى » وإذا كبيت فكبروا . 
قال : فكبر وكبروا » وأخرجوا السيوف قال : فأحطنا بالحاضر 5 
الحاضر ) نعم وقد عطنوا”'2 مواشيهم فخرج إلينا الرجال فقاتلوا ساعة ع 
جح الس ابي ع مار فتك افق 
وخحرج أسامة بن زيد فى أثر رجل منهم يقال له بيك بن مرداس فأبعد , 
وحوينا على الحاضر وقتلنا من قتلنا » ومعنا النساء والماشية » فقال أميرنا : أين 
أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة من الليل . فلامه فيرنا لائمة شديدة وقال : 
الاتر ل عا يدت الاك تقال + إن رت ف ار يج بعفل نيكم كن 
حتى إذا دنوت ولحمته بالسيف قال : لا إله إلا الله . فال أميرنا أأغمدت 
سيفك ؟ قال : لا والله ما فعلت 'حتى أوردته شعوب » قال : قلنا والله بعس 
ااا ا 
السين ): ف يديه قال : واستقنا النعم والشاء والذرية » وكا نت سهامهم عشرة 
أبعرة كل رجل » أو عدا من الغنم . وكان يحسب الجذور بعشرة من الغنم . 
ا لت ال ا 


النبى يحقق مع الجندى أسامة 

وم يتخذ قائد السرية غالب الليثى أى إجراء ضد أسامة بن زيد للتصرف 
ظ الخاط ؟ الذى تصفه . بل تركه حتى قدم به على رسول الله َي الذى 
أجرى معه التحقيق بشأن قتله ذلك الرجل المسلم . 


. انظر معنى كلمة عطن فى كتابنا صلح الحديبية‎ )١( 


د لال عه 


فلدى اطلاع النبى ينه على تفصيل الحادث وجد وجداً شديدا وأنب 
أسامة قائلاً : أقتلته بعدما قال ل ا 
إذا حاءت يوم القيامة ؟ 


فقال أسامة ( أثناء التحقيق ) : نا رسول الله إنما قاللها تخوفا ات 


فقال عله مكررا ثانية ل ا ا 70 
قله تعال. : فل و تقؤوا م ألقى إليكم السلام لست مؤما 204 . 


. والواقع أن أسامة قد شعر بتأنيب الضمير وأنه قد ارتكب خطأ بقتله 
مرداس بن نهيك . فقد روى عنه أنه قال : لما طعنت مرداس برمحى فقتلته . 
وجدت من ذلك موجدة شديدة حتى ما أقدر على أكل الطعام حتى قدمت 
على رسول الله فقبلنى واعتنقنى. . ولكنه لما علم بإقدام أسامة على قتل مرداس 
9 : اقتلتموه ٠‏ إرادة ما معه ؟ ثم قرأ على أسامة قوله تعالى : ف( ا تقولا من ألقى 
السلام لست موّمناً) فقال أسامة استغفر لى يا رسول الله فقال عي : 
عو وي ا زال يكررها حتى وددت أنى لم أكن 
أسلمت إلا يومعذ . ثم استغفر له رسول الله ع بعد أن أدانه أنه قد قتل 
مؤمناً خطأ وحكم عليه بأن يعتق رقبة مؤمنة كفارة عما ارتكب لأنه قتل 
رجلا مؤمناً عن إجتهاد خاطئ؟ حيث ظنه مشركاً فى حقيقة أمره وأنه إنما نطق 
بالشهادتين حوفاً من الموت ‏ وبعد أن أهوى إلبة السيفب :+ 00 
< وببذه المناسبة روى الواقدى عن المقداد بن عمرو الكندى(؟) أنه قال : 
قلت يا ن الله أرأيت رجلا من الكفار يقاتلنى » وضرب إحدى يدى 
بالسيف فقطعها , ثم لاذ منى بشجرة فقال : ( أسلمت لله ) » أقتله بعد أن 
قالها ؟ ( يعنى الشهادتين ) فقال رسول الله ميل : لا تقتله . قال : فإنى 
قتلته فماذا ؟ قال : فإنه بمنزلتك التى كنت بها قبل أن تقتله » وأنت بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التى قال0© .20 


. 4 النساء آية‎ )١( 
. ) انظر ترجمة المقداد بن الاسود فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ 6 
. 7١5 (؟) مغازى الواقدى ج ” ص‎ 


ا ا 


وقد روى ابن سعد فى طبقاته الكبرى . أن أسامة بن زيد عم يسك النك. - 
سمع من رسول الله عله أقسم أنه لن يقاتل بعدها أحداً د ل 
إل الله هنما كان 5 
وقال فى السيرة الحلبية : إن ذلك هو سبب اعتزال أسامة بن زيد الفتنة 
الكبرى . واعتذاره عن الاشتراك فى القتال إلى جانب أمير المؤُمنين على ( رضى 
الله عنهم أجمعين ) أثناء الحرب الاهلية الطاحنة التى نشبت أيام الجمل 
وصفين . فقد كان أسامة بن زيد ضمن فئة من الصحابة التزموا الحياد من 
تللق الدرويه النافنة الزسقة .وفك رو عق أسنامة: أبوقال لامي الموفنيت عل 
( معتذرا عن مقاتلة معاوية وحزبه والزبير وصحبه ) : لو أدخلت يا أمير 
رسول الله َيه حين قنلت ذلك الرجل الذى شهد أن لا إله إلا الله . وقلت 
له : أعطى الله عهدا ألا أقتل رجلاً يقول : لا إله إلا الله20 . 
اسشه ل 
ملة الجناب7(') شوال سنة سبع من الهجرة 
فى اكير بخيلة كيه رقنا يشنها الجيش النبوى على المشركين فى نجد عقب 
قاد هذه الحملة الكبيرة إلى ديار غطفان وفزارة والقبائل الوثنية المجاورة : 
بشير بن سعدا ") . وكان هدف الحملة إحباط مشرو ع غزو كبير كان السيد 
الأحمق المطاع سيد فزارة عيينة بن حصن قد أعده ‏ للزحف على المدينة 
واحتلانها . < ظ 
وقلد أشرنا أكثر من مرة فى مؤّلفاتنا السابقة لدان القبائل الواقعة شرق 
00 المدينة ( مثل غطفان وفزارة وأ أسد وأشجع وحنيفة ) هم من أشد الناس عداوة 
)١(‏ السيق الحلبية ج 7 ص 31١‏ . ظ 
)١(‏ الجناب ( بكسر الجيم ) قال فى مراصد الاطلاع موضع بعراض خيبر ووادى القرى . قيل من 
منازل بنى مازن » وقيل من منازل فزارة . والجناب الحنظل أيضا موضع بالمن . [ 
كلها مع رسول الله عَيُهُ وهو والد النعمان بن بشير الأنصارى . قتل بشير شهيداً فى معركة العامة » 


فت 15 جه 


ناحية 0 القتالية كين انه 5-4 مله 0 الشراسة ‏ فُْ القعال والصبر 
على النزال 
وقد دل سياق المؤرخين على أنه بإمكان هذه القبائل الوثنية الشرقية . أن 
تحشد فى أسرع وقت جيشأً لا يقل عدده عن عشرين ألف مقاتل . 
ولهذا كانت كثة عددهم وتفوقهم فى ميادين الحرب قد أغرتهم أكثر من 
مرة بالمسلمين حيث حاولوا عدة مرات غزو المسلمين فى المدينة وإنهاء 
ار 8 ع رط أحد عليه 3 فريش الى القلت ا ضد 
أما هؤلاء الأعراب الشرسون العتاة . فقد كان هدفهم ‏ 3 كل محاولاتبم 
الحربية ‏ احتلال المدينة والقضاء على:المسلمين فيبا قضاء تاما .. فعلوا ذلك 
منفردين : وفعلوه بالاشتراك مع غيرهم من كبن لوت 7 بهم العداوة 


0 


وسبود رد وقريا مب ف اليينة لرابعة 00 ضمن 0 0 
ثلافى كه المدينة ونسف الوجود الإسلامى بأكمله فى السنة الرابعة 
ال هجرية . 0 

وقد حاولت هذه القبائل الوثنية مرة أخرى مساندة يبود خيبر 59 
القوات الإسلامية الزاحفة على خيبر وذلك فى أوائل السنة السادسة من 


ففى هذه السنة جهزت فزارة وبنو أسد وحدهما حوالى خمسة الاف 
مقاتل . ألفم منها رابط مع اليهود فى حصونهم بخيبر .. وأربعة الاف بقيادة 
عيينة بن حصن تحركت من مضاربها فى صحارى نجد لضرب القوات الإسلامية 
من الخلف . إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل على النحو الذى فصلناه 
فى كتابنا السادس من هذه السلسلة ( غزوة خيبر ) . 


حمر ال ب 


وبالرغم من الفشل المتلاحق الذى منيت به هذه القبائل الوثنية الشرقية 
الشجاعة القوية فى كل محاولة تقوم بها للقضاء على المسلمين أو خضد شوكتهم 
فإن كثرة عدد هذه القبائل الغامر وقدرتهم القتالية الممتازة » ظلا عامل غرور 
يدفع ببذه القبائل العظيمة امحاربة إلى استضعاف المسلمين والتفكير دائما فى 
القيام بغزوهم والاطاحة بهم وهدم كيائبم داخل عاصمتهم المدينة . 
ففى شهر شوال من السنة السابعة للهجرة ( أى بعد حوالى سنة كاملة 
من تصفية اليبود واندحار حلفائهم الوثنيين هؤّلاء فى خيبر ) تبلغت القيادة 
الإسلامية فى المدينة ‏ عن طريق رجال استخباراتها العسكريين المنتشرين بين 
مضارب تلك القبائل الوثنية شرق المدينة أن القائد الفزارى الشهير . عيينة بن 
حصن يقوم بتحشيد قبائل غطفان وفزارة وأشجع وأسد فى منطقة يقال لها 
« يمن( وجبار7؟ ) الجناب وهو موضع يعارض خيبر ووادى القرى مال 
شرق المدينة . 


وإن هدف هذه التجمعات لشية هو الرحف على السلمين وأخذهم على 
حين غرة فى المدينة نفسها  .‏ 

فقد جاء فى التقرير الشفوى الذى قدمه جهاز الانتخبارات النبوية ) أن 
عيينة بن حصن الفزارى قد بعث إلى تلك القبائل يقول لهم : إما أن تسيروا 
إلينا وإما أن نسير إليكم . فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد ) 

غيو انحا حا ق عقر اللتيعارات السكرية اللبوية ل .يكن وفاجاة 
للقيادة فى المدينة . فقد كانت المدينة تتوقع أن يعاود الغرور هذه القبائل الوئنية 
القوية ؛ لما هى عليه من كثرة ف العدد وخبرة بالحرب ولكونها أقرب القبائل 
الوثنية إلى المدينة اللتى طالما سال لعاب هؤلاء الأعراب الأجلاف . كلما 


تذكروا خيراتها الزراعية . التى طالما حاولوا اجتياحها وانتهابها م! فصلناه فى عدة 
مواضع من بحوثنا المتعلقة بهذه القبائل فى كتبنا الستة من هذه السلسلة . 


03 قال فق ايند الاطلاع : ( يمن بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ ماء لغطفان من بنى قو وروءاف 
(؟) جبار ( بضم أوله وفتح ثانيه ) ماء لبنى حميس بن غامر بن ثعلبة » بين المدينة وفيد . 
(م+ 86 هغزوةموتة) 
عند لاحت 


و 


تفريق حشد الوثنيين 


ولذلك فإن النبى القائد عه 1 يكد يتلقى التقرير من رجال استخباراته 
من هذه الحشود التى يقوم بها عيينة بن حصن الفزارى . حتى استدعى وزيريه 
أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب بعث معهما هذه التطورات الخطيرة . 
وأبلغهما ما تلقى من معلومات عن التحشدات هذه . فأشارا عليه بأن 
يسارع إلى إرسال قوة كبيرة تداهم هؤلاء الاعراب وتضربهم مكان تجمعهم 


ابن سعد وكلفه أن ا لإغارة على قل الأعراب فى ديارهم ٠‏ قبل أ أن 
يكملوا تجهيزاتهم 

ثم جهز الرسول ل علق ثلاتمائة من 5 والأنصار . أعطى قيادتهم 
بشير بن سعد الذى عقد له الرسول ع لواءاً » فتحرك بشير بهذه القوات 
الكثيفة واتجه بها صوب الجناب فى نجد ليباغت الاعداء فى ديارهم وبين 
مضاربهم قبل أن يتمكنوا من التحرك نحو المدينة . 

وتلك . دائما عادته عي . يسارع بنقل المعركة ( وعلى جناح السرعة 
وبسرية تامة ) إلى ديار أى عدو يفكر فى الإغارة على المدينة . 


وعامل المباغتة فى العمليات الحربية . دائما وفى كل زمان ومكان .. يكون 

من أهم عوامل الفوز والنصر ومحقيق الأهداف التى ترسم الخطط الحربية فُْ 
أجل تحقيقها . 

. ولكى تنجح خطة امباغتة . ويتمكن قائد الحملة من تشتيت الختشدين 
الأعداء بسهولة أمر النبى مين القائد بشير بن سعد . بأن يسير برجاله الليل 
ويكمن النبار . لكلا يعلم أحد بتحركاتهم حتى يد | العدو ويأخذوه على حين 
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. يكمن النبار ويسير الليل . وكان دليل الجيش إلى ديار غطفان وفزارة . حسيل 


5م د 


ابن نويرة7"؟ . الذى كان دليل التبى عه إلى خيير . ظ 

وقد نجحت خطة الكتان نجاحاً حقق أغراض الحملة إلى أبعد الحدودم. 
حيث لم يشعر عيينة بن حصن وحشوده فى الجناب إلا بجيش المسلمين داخل 
مضاربهم وبين مسارحهم يستاق مواشيهم ويستولى على أموالهم .. فانتابهم 
الرعب والفزع . ففروا هاربين فى بطون الشعاب ورؤوس الجبال لا يلوون على 
سىء . 

فجاس جيش المسلمين خلال ديارهم واستولى على كل ما وصلت إليه 
أيدى رجاله من أموال تلك القبائل . كغنيمة حرب ع من عدو محارب 
كان يعد العدة لغزوهم وانتباب مدينتهم . 

تتبع الجيش الإسلامى الفارين من الأعداء واسة مجموعة القائد 

بن حمن )الى ور البلبين يبل الرقت م اك 03 .بعك أن 
قا لهي السلمية تحاشونا وابر الندن .مق برعتاله:.. 

مكنا أحبط النبى عي خطة ذلك الغزو الوثنى الذى كان آخخر محاولة 

تقوم تقوم بها القبائل النجدية الوثنية الشجاعة الشرسة للرحف على المدينة وضرب 
المسلمين فيها . 2 

قال الواقدى يصف هذه الحملة ونتائجها الأيجابية : ( دعا رسول الله 
يام . فتكر لهما ذلك ( أى احتشاد القبائل فى نجد لغزو 
المدينة ) . اف يشير بن تعد . فدعا رسول الله ع بشوأ . 
فعقد له ياه معه ثلائمائة رجل » وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا 
النبار » وخرج معهم حسيل بن نويرة دليلاً . فساروا الليل وكمنوا النبار » حتى 
أتوا أسفل خيبر » فنزلوا بسلاج(22 ثم خرجوا من سلاج حتى دنوا من القوم , 
فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفه . فإن أحببتم خرجت طليعة 


. حسيل ( بالتصغير ) قال فى الإصابة : هو حسيل بن خارجة  وقيل : ابن وفرة الأشجعى‎ )١( 

.أسلم قبل فتح خيبر باوعو الدى ركان وليل الحيش التبوى الذى 2 ود الييودى . قال 

حسيل : قدمت المدينة فى جلب أبيعه فأق بى رسول الله عه فقا :ايا حسيل هل لك أن 

أعطيك عشرين صاع تمر على أن تدل أصحابى على طريق خيبر ؟ ففعلت 5 : فأعطافى فأسلمت . 
(؟) سلاج ( بفتح أوله وثانيه ) .. قال ياقوت : موضع أسفل من خيبر . 


ا ا 


لكم حتى اتيكم بالخبر » وإن أحببتم سرنا جميعاً . قالوا : بل نقدمك 
فقدموه » فغاب عنهم ساعة ثم كر عليهم فقال : هذا أوائل سرحهم » فهل 
| لكم أن تغيروا عليهم ؟ 

فاختلف أصحاب البى يه افقال. يقي إن أغرنا الآن حذرنا 
الرجال والعطن . وقال آخرون نغنم ما ظهر لنا » ثم نطلب القوم » فشجعوا. 
على النعم » فأصابوا نعماً كثراً ملأو منه أيديهم » وتفرق الرعاء وخرجوا 
سراعا ع 5 در ا جمع . فتفرق الجمع وحذروا ,» ولحقوا بعلياء بلادهم 2 
فخرج بشير بأصحابه حتى أنى محالم » فيجدها وليس بها أحد » فرجع 
بالنعم حتى إذا كانوا بسلاج راجعون لقوا عينا ( جاسوساً ) لعيبنة فقتلوه » ثم 
ير بهم فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة وتبعه 
أصحاب نبي عَْيّه فأصابوا منهم رجلا 5 رجلين فأسروهما أسرأ » فقدموا بهما 
على النبى ميد فاسلما فارسلهما النبى ميلم . 
سيد بنى مرة ينصح عبينة بن حصن ليسلم 

ركان الحارث بن عوف امرَى سيداً ذا عقل راجح ونظر بعيد. . وكان لذلك 
هو الزعم النجدى الوحيد الذى رفض مساندة اليهود د عسكرياً فى صراعهم 
الدامى مع محمد عَيه بخيبر . ونصح عييئة بن حصن أن يلتزم جانب الخياد 


فلا يساند اليبود . لأعهم مغلويون لا محالة د بولكق عييفة ال يعمل بدة 
الحارث . فنال نصيبه من خزى هزيعة اليبود الساحقة فى معركة خيبر الفاصلة 


الى ساهم فيها إلى جانب اليهود بخمسة الاف غالسن وه ون اناعد بن 
قبائل غطفان التى كانت دائما حليف اليهود المفضل ضد النبى عَيِله . 

وعندما حزب عيينة بن حصن قبائل غطفان ضد النبى عَي . والتى 
اتشكل وهرة اد أجنحتها الحامة . عندما حزب عيينة هذه القبائل وأخذ فى 
تجميعها فى وادى الجناب لغزو المدينة . اعتزله سيد بنى مرة الحارث بن عوف 
فلم يشترك أحد من بنى مرة فى ذلك التجمع الغطفانى الفاشل . 

غير أن الحارث بن عوف . لقى عيينة بن حصن وهو منبزما . فذكره بما 
ين ا له ا ا 
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٠فاستوقفه‏ الحارث فقال : لا . ما أقدر . والطلب خلفى . أصحاب محمد . 
وهو يركض . فقال الحارث بن عوف : أمالك بعد أن تبصر ما أنت عليه ؟ 


إن مدا عه قد ولو البلاد وأنت موضع فى غير شىء . قال الحارث : 
فتشحيت عن سنن خيل حمد 2 حتى أراهم ولا يروننى » فأقمت من حين زالت 
الشمس إكن الليل ما أرى دا وما طلبوه إلا الرعب الذى دخله قال : فلقيه 
بعد ذلك » فقال الحارث فلقد أقمت فى موضع حتى الليل , ؛ ما رأيت من 
طلب . قال عيينة : هو ذاك » إنى خفت الإسار وكان أثرى عند محمد عَ 
0 
مهم كانوا أعز مبود ل ز كله يقرون هم بالشجاعة. بعادي ونه عل 
سوام سي م بيدا امي 
لقد سارت حارثة بن اليس حبث كن يدم وين قومهم ما كان فم + 
علييم م ٠‏ هو ول لك ل لح ترد . قال الحارث 
فادخل مع محمد َه ؛قال: أصير تابعا ,قة سبق قوم إلية'فه يورو تن سجاء 
بعدهم . يقولون . شهدنا بدرا وغيرها . قال الحارث . وا هو على ما ترى . 
ااا ا و اا 
المجرة والقدوم على النبى عله إل وو د يريد 
العمرة وهما يتقاولان . فأخبراه بما كانا فيه وما يريدان . قال فروة : لو استأنيم 
حار ع ا ا الى عر ا عرو اتاخرر 
العدوق عل الرسول 0 ومصى 00 حتى قدم مكة فتحسب 1 
أخبارهم ؛ فإذا القوم عن عداوة ابي 2 14 لا يريدودك أن يدخلوا | طائعين 
اذا 4 فخبرهم 58 أوقع محمد بأهل خيابر . قال فروة 8 وقل تركيت رؤساء 
الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة محمد . قالت قريش : فما الرأى 9 
فاتك سود اهل الوير لقي مسوك اح د 
الحديبية ) ونستجلب العرب ثم نغزوه فى عقر داره . 


الاك ٠1‏ اك 


تحريض قريش على نقض الهدنة 

قال الواقدى : وأقام فروة بن هبي القشيرى أياما يجول فى مجالس 
ا ا ا السو ود ال وي يد ام لاو 
لقريش فقال نوفل : .١‏ لا أجد عند شيعا . قدمت الآن لمقدمك حيث 
موسا وي بو او 0 
امورنا . قال : من هم . قال خزاعة . قال : قبحت خزاعة » قعدت بها 
يمينها . قال فروة : فماذا ؟ قال : استنصر قريشأ أن يعينوا عليهم . قال فروة : 
فأنا أكفيكم . فلقى رؤساءهم » صفوان بن أمية » وعبد الله بن ألى ربيعة » 
وسهيل بن عمر » فقال : ألا ترون ماذا أنزل بكم ؟ إنكم رضيتم أن تدفعوا 
محمد بالراح . قالوا : فما نصنع ؟ قال تعينون نوفل بن معاوية على عدوه 
وعدوم . قالوا : إذأ يغزونا محمد فى ما لا قبل لنا به فيوطكنا غلبة » وننزل على 
حكمه , ونحن الآن فى مدة وعلى ديننا . فلقى نوفل بن معاوية فقال : ليس 
عند القوم شىء . ورجع فلقى عيينة والحارث فأخبرهم وقال : رأيت قومه قد 
أيقنوا عليه فقاربوا الرجل وتدبروا الأمر . فقدموا رجلا وأخروا أخرى . ( مغازى 
الواقدى ج ١‏ ص 755 ) . 


غزوة القضية”'2 شوال سنة سبع للهجرة 

ومن أهم الأحداث ذات الأثر العميق فى تغيير مجرى الصراع بين الإسلام - 
والوثنية لصالح الإسلام والنتى نتج عن القيام بها محولات فى الذهنية القرشية . "2 
تصححت بها المفاهم الخاطئة المترسبة فى أذهان افر شين وغيرهم من العرفب 
جاورين لكة والتصورات المغلوطة التى بها يتصورون الإسلام وأتباعه .. من 
أهم هذه الأحداث التى نتجت عنها كل هذه التحولات والتصحيحات .. عمرة ‏ 
القضية أو غزوة القضية ‏ ؟! يسميها أصحاب المغازى والسير . 


5 62 وتسمى أيضاً عمرة القضاء » وعمرة القضية » وعمرة القصاص . قال فى الروض الأنف‎ (١) 
. * وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص‎ : ١54 ص‎ 


انصت 1 احتيه 


وهى العمرة التى قأم مهأ البى صقر وأصحابه 550-00 التى منع 


المسلمون من أدائها فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة . فعادوا إلى ' 
المدينة دون 4 بعد أن 0 55 ل عويب لصح لتاريضخى العدود ظ 


37 4 0 


ظ 0 وقلك ع هذه العمرة التاريخية 00 لقوله تعالى لق لقد صدق الله رسوله 
| اليا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رفسكم. 


ومقصرين لا تخافون فعلم ما ١‏ تعلموا فجعل من دون وبلق فتحا قريبا 04 : 


ل ع ل الس ذه السلسلة كامل قصة التاع ومراحل 


إلى حرب تلاح بين 6 طظ والذى انتب بذللك اا التاريخى 5 قل 


ظ التي 2 ل بكوجبه ‏ أن يعود امتعا إل المدينة دون أن يدحل مكة 
فحل إحرامه فى اديبية لاوج حدر الخرم وعاد إلى المدينة . 


اخل الوسط فى ار 


محووونو |--4 5 *عن 


- 0 فريش . فأ نبى ذلك ال الخطير 9 كاد يبعث 5 ضروساً 


تضمنه 59 لي المعقود فى ) السئة .السادسة من الهجرة 59 يقضى بآن 


يرجع لنى يقث واصعاء عامهم ذاك إل المدينة دؤن أن عت عل ظ 


بلحل يك . 
أ عنصل ى كلا الل وصلح ادي كنت بيد ذا 
تضايق هم 1 يمحمله ف الظاهر 0 م بعصهم دنيكة وإذلالا 


. ) انظر كتابنا الخامس من هذه السلسلة والمسمى ب ( صلح الحديبية‎ )١( 


(5) الفتح /ا3؟ . 


[اللام ا 


العسعامن + إلا أ: ل ا ل 
والتسلم . لأنه ليس فى إمكانهم عصيان النبى الأعظم عَيْيهُ والخروج على 
رك - أنقانا عدر 70 شرناته عن امبر 


كيف حقن الصلح 0 عن أن تراق 

والواقع أن ارتضاء النبى عو عي أن يعود باعتهان: 01 المدينة عل أن يقوموا 
بأداء 0 ف العام القادم . . وذلك كحل وسط حسم النزاع .. الواقع أن 
قبول النبى عَه بهذا الحل قد كان سببا ل ل ب 
أن تراق من الفريقين بغزارة فى الحرم ٠‏ لو أن النبى عَم استجاب لعواطف 
أصحابه التى كانت يومها فى أعلى درجات الفوران .. فاقتحم الحرم بقوة 
السلاح لأذاء متاسلف العمزة .2 شن برق كنيد أمنيخابه الذي .يفضلزك 
اقتحام مكة بحد السيف لباشرة حقهم فى الطواف والسعى على أن يعودوا إلى 
المدينة دون أن يودوا عمرتهم . ظ 
قانون عام غير مكتوب 

لقد كان القيام بالعمرة ( الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ) حق 
لأى إنسان كائن من كان ل الت 
سكان الحرم أنفسهم . 

هذا قانون غير مكتوب أجمع على لازام به ص كات الجزيرة 5 عبر 
الاف السنين . 

غير أن قريشاً ركب لاه 57 ا الشيطان بها فى دروب العناد 
| والمكابرة . فخرقت هذا التقانون العام . . حين أصرت على منع المسلمين « عن 

ا ذلك العام من دخول الخرم لآداء العدة نينا 9 بطرا ورياء 
. الناس . ظ 

كان من حق المسلمين أن 2011112 . ركان 
ذلك هو رأى الأغلبية من أصحاب النبى عله . ردا 0 عناد قريش 
وتصلفها . 

ولكن بين الأعظم ( وهو الذى جاء لاإرساء قواعد السلم فى الأض 00 


66م 


+ رأت أنه مقايلة عند افزيشن ,يناد بمعلف واتبا هو راك الأغائرة من أصنط اه‎ ٠ 
سيتسبب فى إشعال نار حرب طاحنة ضارية داخل الحرم الآمن . لا -مبرر‎ 

ها ولا ضرورة . 

الذلك قبل عه الحل الوط الذى اقترحه وأملاه ف وثيقة ة ااصلح ؛ مندوب 
قريش ومفوضها الأول سهيل بن عمرو العامرى”") لمعم امن مضه 
الأغلبية العظمى من الصحابة لقبول هذا الحل لأنهم رأوا أن فى القبول بأكثر 
الشروط التى أملاها مندوب قريش فى وثيقة صلح الحديبية ومنها هذا الحل 
الوسط ‏ دنيئة عليهم فى دينهم « كا صرح بذلك الفاروق عمر أمام أن 
َيه وو ييدى فى مملس الرسول مه ممارضته النيفة للصلح ؛ . 

والواقع أن الصحابة ( رض الله عنهم ) ليسوا ملومين ( كبشر عاديين ) حينا 
صارحوا النبى الأعظم عله بانزعاجهم وامتعاضهم لقبول الحل الذى اقترحه 
مندوب قريش والذى يقضى 3 يعود النبى وأصحابه إلى المدينة ذلك العام 
( 5 هجرية ) دون أن يقضوا مناسكهم و ع ا 
يقضوها إذا ما اعترضتهم قريش بالقوة . 

كانوا غير ملومين حب جين ا رفيا لعل #كله: ليفك اتلك ارو 
القاسية ( © لأمهم نظروا إليها من زاوية نظرة الإنسان العادى ( فهم بالنسبة 
- لين الأعظم عاديون ).. والإنسان العادى ( فعلاً ) لكونه ذا فهم 

. إذا ما نظر إلى تلك الشروط التى أملاها مفوض قريش ومندوبها 

حماسي واي 1 .. اتضح له 
2 الأول وهلة ) أنها تحمل الاجحاف كل الأجحاف .بحق المسلمين . 

اذ ١‏ مثلآً » كيف تطاوع المسلمين أنفسهم أن يقبلوا أن يصدهم 
المشركون عن البيت وقد وصلوا حدود الحرم . ثم يعودوا دون أن يقضوا مناسك 
العمرة التى قطعوا مئات الأميال لأدائها . مع اقتدارهم ( عسكرياً ) على أن 
يقضوا هذه المناسك إذا ما اعترضتهم قريش وحاولت م: منعهم بالقوة ؟؟. 


. ) انظر ترجمة سهيل بن عمرو . هذا فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 
. ) ديك انظر تفاصيل هذه الشروط فَْ كياننا الخامس ( صلح الحديبية‎ 


5م 


0 ولكن النبى م الذى يدرك أكثر مما يدرك أصحابه من أبعاد المستقبل ... 


2 ويعلم من الله ما لا يعلمون لأنه على صلة مباشرة مع السماء :9 لا ينطق عن 5 


ّ إن هو إل 'وحى يوحى 24" رأى أن يقبل ذلك الحل الوسط الذى اقترحه 
وأملايق. وثيقة الصلح مفوض قريش ومندوبها سهيل بن عمرو . فأمر أصحابه 
١‏ أن يحلوا إحرامهم فى الحدييية خارج الحرم . وأن يعودوا إلى المدينة . على أن 

يقضوا مناسك ل لود القادم 15 نصت على ذلك بنود اتفاقية 
الصلح . 

زا فصلناه فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) . 
رد الصحابة كلهم( تق ) ف حل [حرامهم وخر هدهم ف الحديية قبل 
ا ا 
حتى رأوا النبى َه ينحر هديه بيديه الشريفتين . [ 

وقد أجمع المؤرخون على أنه ( بسبب قبول النبى َه بشروط الصلح كاد 
السلمون أن يبلكوا للغم الذي .نزل بهم لأن نفوسهم لم تستسغ هذه 
الشروط . لولا فك بطاعة نبهم عله . 


مكاسب صلح الحديبية 


غير أن هؤلاء الصحابة الفين, عارضوا الصلح أشد المعارضة ل وكعجرد 
تهم إلى المدينة من الحديبية ‏ أخذت بركات ومكاسب هذا الصلح الذى 


4 


كرد العا ل جيلخ وتران علي شيا نيا محيده جما جادامن 
اخذاف شيفة هذا الصلح . كلها كانت نصراً وتعزيزاً للمسلمين . 

فازداد التلعوة يقبا بآن ثبي العظم يدرك أبعد ثما يدركون وإن الحكمة 
لعي أجانعا الله لآ فكن اشر ١أن‏ تسر غورها أو يدرك مداها . وأنه لا يفعل 
ل ات لعا عو موسي 
خاضوها وانتصروا فيها على معسكر الشرزة 57 


)200 النجم ::. 


المسلمون فى مكة يعتمرون 
كان صلح الحديبية الذى ينص على عودة المسلمين من الحديبية ( المسماة 
اليوم بالشميسى ) إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة . على أن يسمح لهم بدخخوها 
اللعيزة بعل سه نين كارع إوام 8د اللخ لاع د 
شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة . 
ولذلك فإن المسلمين بعد مرور سنة كاملة على عقد هذا الصلح أدوا 
مناسك العمرة قضاءاً ومن أجل ذلك أطلق عل هذه العمرة التاريخية عمرة 
القضاء أو عمرة القضية . 
قفى شهر ذى القعدة من السنة السابعة للهحجرة ( وبعد مرور حوالى أحد 
عشر شهرا على انتصار المسلمين الساحق على اليبود فى خيبر وقبل أحد عشر 
شهراً من فتح مكة وغزوة حنين ) وجه النبى الأعظم عق نداء إلى أصحابه 
أمرهم فيه بأن يستعدوا للتوجه معه إلى مكة المكرمة ليعتمروا ‏ قضاء عمرتهم 
التى م المشركون عنبا فى السنة الماضية ‏ وكان أمرو 2 يقضى بأن 
لا يتخلف أحد عن عمرة القضاء هذه من الذين شهدوا الحديبية فى السنة 
السادسة للهجرة وصدوا مع من صدوا عن البيت . 
03 فلبى الصحابة طلب نبيهم ينه ونفذوا أوامره . فلم يتخلف عن عمرة 
القضاء هذه أحد ممن شهد الحديبية إلا رجال كتبت لهم الشهادة فى معركة 
خيبر الحاسمة أو رجال وافاهم كل امحتوم قبل أن يحل ميعاد القيام بعمرة 
القضاء هذه . 


عدد المعتمرين عمرة القضاء 
كذلك ل بمانع النبى َه فى أن يخرج معه من أراد العمرة ممن لم يشهد 
الحديبية من المسلمين ا ات إلى أصحاب الشجرة أهل 
الحديبية ) ستائة كلهم لم يشهد الحديبية .. : فهو إما ممن مخلف عنبا وإما 
من أسلم بعدها .. فكان عدد الذين أَدّوا العمرة تلك السنة التاريخية ألفين من 
الصحابة . 


| لقد كان فرح المسلمين عظيماً حينا سمعوا نداء النبى عه وهو يأمرهم 


د 53ت 


بالتأهب للتوجه إلى مكة المكرمة للعمرة .. ونخاصة المهاجرين الذين كانوا 
( أكثر من غيرهم ) تبفو قلوبهم إلى مكة . موطنهم الأول . ومسقط رأسهم . 

ااا و د ات 
القلب وتحتل مكانها العالى فى النفس . 


أمير على المدينة بالنيابة ' 


وبعد أن أكمل الأصحاب تجهيزاتهم للرحلة الطويلة ِل مكة وقرر النبى 
ل بع مغادرة المدينة ف اليوم الذى حدده أصدر ( 5 هى ا ف مثل هذه 
الحجوان: )ب هوقا اونا دن 0 أبا رهم الغقارى 2١7‏ أميرا هل المنينة 


يدير شعونها نيابة عن الرسول الأعظم عَينه حتى عودته من مكة المكرمة . 

كن اي 2 َه قد أعد ستين بدنة ليسوقها معه هدياً إلى الحرم ٠‏ وهو 
العدد الذى ساقه معه عام الحديبية واضطر إلى أن ينحره خارج حدود الحرم 
فى اخديبية نفسها بسبب إصرار المشركين على صده عن البيت ذلك العام "م 


هو مفصل أوسع تفصيل فى كتابنا الخامس من هله السلسلة ( صاح 
الحديبية ) . 


وقد جعل رسول الله يده على هديه هذا ناجية بن جندب الأسلمى7") 
وهو نفسه الذى جعله النبى عيب على المدى الذى ساقه عام الحديبية . وف 
هذه المرة أضاف |ل: لنبى عَُهِ أربعة فتيان من أسلم قوم ( ناجية بن جندب ) 

نوا له عوناً فى العناية ع 


(1) أبو رهم ( بضم الو . قال فى الاصابة : اسمه كلثوم بن حصين بن خالد بن 
العمسرعم 0 أحفس ب -5 ٠‏ مشهور بأسعه وكنيته . كان من بايع نحت الشجرة وكان من البدريين 


بخ دما ا 3 


ك2 1 3 م ل فت 1 5 ؟ مألل 
0 انظر ممه بين البدريين ق- كانتا عزوة بدر الكان ) . وذكر ا سعد أل النبى يده بعنه يستنفر قومه 
( غفار ) فى غزوة تبوك . 

. ) انظر ترجمة ناجية بن جندب فى كتابنا « صلح الحديبية‎ )١( 

(؟) مغازى الواقدى ج ” ص “75 . 


حت 57ت 


من :5 أحرم الرسول مَِنهِ بالعمرة 

فى عمرة القضاء هذه أحرم انب مه من باب مسجده داخلالمدينة . أى أنه 
لم يحرم من الميقات المألوف ١‏ ذى الحليفة ) وقد ذكر الواقدى سبب ٠‏ ذلك 
فقال : 


وحدثتى ابن ألى سد + عن مومى بن .ميسة + عن حاير بن عبد الله 
قال : أحرم رسول الله عَتُهِ من باب المسجد أنه سلك إلى طريق الفرع ولولا 
ذلك لاهل من البيداء : 0 
أن أن النبى مَل وفى حآلة هدنة مع الفرشيه شين بمكة ورغم أن افاقية احدبيرة 
رن 0 ن- ليس. للمسلمي: 
السيوف فى أغمادها . ىقالتن 2 قد حمل معهة من المدينة فى هذه 
العمرة ) من العتاد الحرنى 00 والبيض والدروع والماخ 16+ .ما .يكفيى 
لتسليح أصحابه الذين كانوا. معه. والذى. بلغ عددهم .الألفين 

كا أن النبى َه أعد . كتيبة من . الفرسان المسلحين قوامها. مائة له 
وكلف هؤلاء الفرسان أ يكونوا ؤ فى. مقدمته حتى حدود. ارم .. 

وعندما قر النبى َيِه ذلك ناقشه بعضن أصحابه بأن حت السلاح املا 
( وعلى تلك الصورة ) قد يفسر بانه نقض لاتفاقية الحديبية . فافهمهم بانه 
لا يفكر فى ما تسرب إلى أذهانهم . فهو لا ينوى بحمله السلاح الكامل على 
تلك الصورة لكى يدخل به الحرم كلا وإنما فعل ذلك استعداداً للطوارى» 
فقط لأنه م أدحل فى حسابه أن قريشاً قد تسعفل “فرضية رد اللساموة 

من السلاح فتغدر بهم وهم يؤدون مناسكهم . 0 


ولذلك أمر حمل السلاح كاملا . 0 لف كتيبة ' الفرسان لعكون طليعة 
مامه هين اتن« اللنيطة بودن بلك أنيه لحت لذن نر تكفا 
على مله السلاح الكامل .. بأن حمله قد يكون مناقضاً لشروط <“صلح 
الحديبية . الم سل ا ب سيا 
وروحاً ؛ سيحمل معه كامل السلاح إلى أن يصل حدود الحرام . وهنا 


3 ات 


3 يحخملوا م ن السلاح / داخل مكة ) سوق 


عت ديت 


"سرك السلاح ( خارج الحرم ) ف حرا بعص امككانة ليلجاً إلى هذا 
الفح رذ ما اضطر إليه ٠‏ وأنه تنفيذأ لاتفاقية الحديبية لن يسمح لأحد من 


أصحابه بأن حمل من السلاح داحل حرم إلا السيف ف غمذه . 


قال الواقدى .. حدثنى معاذ بن محمد » عن عاصم بن عمر » قال : 
حمل رسول الله عه السلاح والبيض والدروع والرماح . وقاد مائة فرس فلما 
انتبى إلى ذى الحليفة قدّم الخيل أمامه وهى مائة “فرس عليهبا محمد بن 
مسلمة . وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد . فقيل : يا رسول الله 
حملت السلاح وقد شرطوا علينا ( يعنى المشركين ) ألا ندخل عليهم إلأ بسلاح 
المسافر » السيوف ف القرب .. فقال رسول الله َي : إنا لن ندخلها عليهم 
4 لمق قريب منا » فإن هاجنا هيج من القوم كان سكف 
منا 


التحرك من المدينة 
٠‏ وبعد أن أكمل النبى عي وأصحابه اسار . تمرك الرسول الأعظم 
باضحابه من المدينة يضجون بالتلبية والتكبير والتبليل . 
فكان مظهرا ‏ يبز المشاعر . ويستقطب ذكريات 1 . فتعج بها النفوس 
المومنة فى اعتزاز مشوب بلذة النصر الرائع ( الرائع . الذى هو حصيلة 
الثبات على العقيدة الحقة . والصير أما ا وج التى هبت أيام 
الابتضعاف ‏ على النفوس المؤمنة . عندما كان أصحابها فى 2 


الهجرة . قلة قليلة يتعرضون لضروب من الإرهاب و«الترويع والقتل ‏ أحيانا ‏ 
تحت وطاة التعذيب الوحشى الهمجى .. فيصمدون رغم ذلك صمود 0 
أمام أعتى العواصف . 
من ثموات النبات على العقيدة 

فيا للشمر اليانع الخصب يجنيه الصامدون وراء متاريس العقيدة الحقة الصلبة 
مواجهة تيارات البلايا وانحن . 

فها هم طريدو الأمس الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد والتعذيب ( وهم 

. مغازى الواقدى جْ ؟كاص وخرف وتارعخ الطبرى ح ؟ ص6"‎ )١( 


ا ا ل 


ظ قلة قليلة ) على أيدى كثرة غاشمة كافرة متغطرسة .. هاهم الذين خرجوا 
قبل سبع سنوات مستخفين خائفين ‏ تاركين مكة فراراً بديهم وكوف عن 
بطش الوئنية وفتك الشرك .. هاهم يتحركون اليوم امن مدر العوة . ف اعتزار 
ارين لقة ئقة المسلم . ليدخلوا | مكة مرفوعة رؤوسهم ٠‏ دوك أن > يرا احد من ظ 
م 0 لعن أن 6 مجرد ا ف اعتراض ظ 


قريش تحتج على حمل المسلمين اسلاج 

ركان النبى الأعظم عَه ( كا ذكرنا انف ) .قد انتتخب مائة رن رك 
امسو لي بأن يتقدم بهم طليعة 
أمامه حتى مكة . وذلك من قبيل ا حيطة والحذر 


ص فلم الأسلحة والأعتدة ا حربية التى قد يضطر إلى. استخدامها إذا 
ما حزبه أمر وهو بمكة . 5 0 هذه الخولسة والأعتدة مع القائد امحارب 
الشهير » بشير بن سعد الأنصارى . ثم مرك لله بياق أصحابه . 
ظ 0 ا و م الا 0 
بدنه وهى الهدى اساي نين ظ 

ولا كانت قريش تتوقع أن يأ النبى عَيُه فى أصحابه لآداء مناسك العمرة 
َ تنص اتفاقية الحديبية . بعث ساداتها بعدد من 00 اسعيكنا راتهم ليضربوا 
ل الأ مبينا عن كترم مسرا أغيار لوسرل 217 بالميصابة ...ودس 
هم تقريراً مفصلا عن وضع المسلمين والحالة التى هم عليها أثناء تحركهم نحو 

مكة المكرمة ئِ5 ظ 

وقد وصل رجالٍ اسة ات م فى | 0 إل مر 0 ( وهو 
قستاهة الأنصارى مل جحة يكام ا رأوا الأدليحة الكثيرة وعدد 
الحرب الكاملة التى تحملها وسائل النقل والرجال المكلفون بحملها تحت. قيادة 

وأشراض بيشي بن سعاد الأنصارى .. فأفزعهم ذلك كارا ور سام 2 


عدا 38 بجد 


ما الخبر فأبلغهم أن النبى 2َدُهُ سيكون غداة ذلك اليوم فى مر الظهران . 
فعادوا أدراجهم إلى مكة مسعين . وهناك أبلغوا سادات قريش مأ رأوا من 
الخيل والسلاح الذى مع محمد بن مسلمة وبشير بن سعد ورجالهما الذين كانوا 
يقدمون النبى عَيُْهِ وباق أصحابه كطليعة لهم . 
ففزعت قريش لذلك فزعاً شديداً وتسرب إلى أذهان قادتها أن النبى 202 
قد نقض الحديبية حين قدم أفانه. الللكدة الكثيرة' 0 
المدججين . وأنه ‏ لا شك قد جاء لغزو قريش واحتلال مكة بقوة 
السلاح 0 قائمة بين الفريقين . لذلك سارعت قريش 0 عمد ع 
عاجل فى دار الندوة لبحث ما تصورت أنه غزو اعتزم 0 ع 0 
ضدهم فى فترة الهدنة القائمة بين الفريقين . 
وبعد استعراض ؛ اوضع فى دار الندوة قررت قريش التريث وأن تبعث أولاً 
بوفد منها لمقابلة النبى 2 لمعرفة نواياه الحقيقية من جلب الفرسان المدججين 
بكامل أسلحتهم وهو فى هدنة معهم ومجيئه للعمرة فقط مل الهجرة . 
اجتاع وفد قريش بالرسول َه فى يأجج 
وكان النبى عَيَِدُهُ قد وصل بأصحابه إلى مر الظهران ( واذى 0 
ا الخيل والسلاح إلى بطن ياجج بالقرب من أنصاب 0 
لحق وبقية أصحابه بهم . وهناك ( فى بطن يأجج ) عسكر النبى َيه 
بأصحابه ومعهم كامل عدة ل من خيل وأسلحة ٠‏ 0 


وال حبرت باكر الى 1112 ,أصيدابة»: وعددهم ‏ ألفان ‏ فى بطن 
وادى ياجج وصل الوفد القرشى المكون من عدة زعماء برئاسة مكرز بن . 
حفص العامرى الذى كان أحد أعضاء الوفد القرشى المفاوض مع سهيل بن 
. عمرو فى مفاوضات الحديبية . 

ولدى اجتاع الوفد القرثى هذا بالنبى 2 فى وادى يأجج أغريوا له عن 
تخاوفهم ولحتجوا على حمله الأسلحة ومجيئه بالخيل الكثيفة . وكيف يبيح لنفسه 
( ؟! تصوروا ) أن يغزو مكة ويدخلها بكل هذه اللنليحة ٠‏ وقريش + بات 
منها ما يخل بالعهد الذى أبرم فى الحديبية بين الفريقين قبل عام ؟ 


جم يت 


عي أن الت الأعظم عله بدد كل المخاوف التى كانت تساور القرشيان : 
وأكد لهم بأنه على العهد الذى أعطاه فى الحديبية . وأنه لن يسمح لأحد من 
قي بأن يحمل من السلاح داخحل الحرم فى هذه العمرة . إلا سلاح 
الراكب ( السيف فى قرابه ) كا تنص .على ذلك بنود اتفاقية الحديبية .. 
فاطمأن الوفد القرثى . وعاد إلى مكة ليطمئن قريشاً يزيل عنها الخاوف التون 
كانت قد أقلقتها . 

قال الواقدى وى عب ين ملي امن إلى كر الفاوران المع ما 
مدي عير مو لا واي 
اد اك 2 بذلك 
ا ل ل ونزل رسول الله عل 
أسقب اتن + يونت فيل مكزز ب تين بن الأشا 1 ون بر 
قريش » حتى لقوه ببطن يأجج , ورسول الله مُه فى: أصحابه والهدى 

لا تلاحقوا فقالوا : يا محمد اللا 
ل اا 
كذلك ( أى بسلاح المسافر فقط ) . ثم رجع ( أى مكرز بن حفص ) 
بأصحابه إلى مكة فقال : إن محمدا لا يدخل بسلاح » وهو على الشرط 
اي ش 

تخزين السلاح قرب حدود مكة 


أما الأشلحة التى جلما النى مه مه فى عدرته هذه ققد أمر يتخردة 
فى بطن وادى يأجج . وكانت كميات كبيرة . وقد أمر النبى مُه بأن يبقى 
من اصعا ره لحراسة هذه :الملكة مائتا رجل بقيادة 5 بن خولى 
ل مو ا ال يات الا 
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يدت 


الأنصارى(2 على أن يق من الأصحاب الذين أدّوا مناسك العمرة ليحلوا 
محل أوس بن خولى وأصحابه لحراسة الأسلحة . ليؤدى أوْس وأصحابه المائتان 
مناسك العمرة كإخوائهم . وقد حدث ذلك بالفعل». حيث عاد من مكة 
مائتان من الصحابة وحلوا محل أوس بن خولى وأصحابه فى حراسة الأسلحة . 
“كال الوائدى حدثتى عائذبين يحب عن عن أ الحويرث » قال : 
وخلّف رسول لله عي مائتى رجل على السلاح » عليهم أوْس بن خولل 2 
قال الواقدى ‏ بعد أن أقى على تفاصيل عمرة القضية ‏ وقد كان رسول الله 
َيه أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم يبطن 
يأجج » فيقيموا على السلاح » ويأق الآخرون فيقضوا نسكهم » ففعلوا .20 . 


ما كانت بنود صلح الحديبية التاربخى الذى ا 55 انلمك مكة 
لأداء مناسك العمرة والبقاء ثلاثة أيام .. ما كانت. هذه البنود تنص على إلزام 
القرشيين بالجلاء عن مكة عندما يدخلها المسلمون معتمرين ويبقون فيها اتلك 
المدقة, ظ ظ 

ولكن قريها نفستها اثرت الجلاء عن مكة عندما يدخلها المسلمون لقضاء 
العمرة .. فقررت أن تجلو عنها إلى رؤوس الجبال . لأنها شعرت أنه ثقيل 
على نفوسها إلى حد لا تطيقه أن تنظر إلى النبى عَيِدُِ وأصحابه وهم يطوفون 
بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويتجولون فى أحياء مكة أحراراً دون أن يجرأ 
أن كان غل اغتراض «سميلهم د وهم الذين. تخرجوا #بالامن. ايتحسسيون 
رؤوسهم يطلبهم الموت فى كل مكان بعد أن أهدرت قريش دماءهم وجعلت 
مائة ناقة جائزة لمن يأتيها برأس ملاظم تييع لما را 11 وكانوا إلى ما بعد 
صلح الحديبية لا يستطيعون الاقتراب من -حدود الجرم 0 أن يقوموا 
بااطوافه يابيت والسعى بين الصفا والمروة .. لهذا (وتحت اضغط البغض الوثنى 
. الأسود ) قررت قريش أن تجلو » إلى رؤوس الجبال لأنها لا تحتمل النظر إلى 


و سرجه ام اس ع اي لام 6 
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كاك 


النبى وأصحابه . وقد صرح سادات قريش تهج عا يترجم عن شعو رهم 
بالمرارة وعدم احتالهم النظر إلى المسلمين وهم داخل مكة . 

فقد روى أبو قتادة أن الزعيم القريشى ( مكرز بن حفص العامرى ) لم 
رجع إلى مكة من وادى يأجج وطمأن قريشاً بأن النبى عه ليس فى نيته 
غزوها . فقال لمهم : إن محمدا لا يدخل بسلاح . خرجت قريش من مكة 
إلى رؤوس الجبال » وخلوا مكة , وقالوا : ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه2"0 . 
منظر رائع 

أما النبى مُه فبعد أن رتب أمر حراسة الأسلحة فى وادى يأجج بتركه 
مائتين من أصحابه بقيادة أوس بن خولى الانصارى نحرك من هذا الوادى إلى 
ولق طرض يفيك هر حيس هدك هناك حتى يتكامل أصحابه . وقد 
حرج فى اتجاه ذى طوئ على ناقته القصوى وأصحابه يحيطون به متوشحين 
السيوف دوق أصواتبم بالتلبية « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك 
لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك »).. وهى تلبية ترى قريش 
أن تقطع لسان من ينطق بها لو استطاعت . ولكن هيبات هيبات . فقد 
جدع النبى الحكم بإبرامه صلح الحديبية أنفها اكت ل دن 
دحول المساهدث ف لاد مناسك العمرة حسب شر يعتهج التي 2 عل 
أساس هدم الوثنية التى كانت قريش حتى ذل اليوم ترى أن امن واجبها الذود 
عنها بالمهج والأرواح . 

وعندما تكامل - جمع المسلمين بذى طوى وقف الرسول الأعظم 2 على 
ناقته القصوى 0 أصحابه خيطهم هالة من الوقار واهيبة م اندفع بهم نحو 
المدينة المقدسة ( مكة ) التى دخلها عَيي من شمالها عند الحجون . 

وكان القرشيون ( م قلنا ) قد جلوا عن مكة إلى رؤوس الجبال لكلا يروا - 
المسلمى قن كه أو بخالطوهم : 

ومن رؤوس تلك الجبال ‏ وعلى مد النظر ‏ رأوا بعيون كاد يزيغها حقد 
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الكثر وضقينة الجاهلية ... رأوا التبى. محمدا عله وأصحابه يزحفون نحو .مكة. 

نشنق. أصنواتنه عنان السماء متحدية الشرك بتلبية التوحيد « لبيك اللهم 
لبيلكء لسك شريك لك لبيك » . وهى تلبية لا يصدع شىء قلوب 
الوثنيين مثل رفع الصوت بها .. وخاصة فى مكة التى ارك رحن داك 
اليوم ) نحت سلطان .الوثنية ومعقلها الأكبر . 

رأى الشركون. القرشيوك وهم معتصموك برؤون جبال مكة فى عملية أشبه 
بالفرار .. رأوا خصمهم الألد محمداً وأصحابه قد حجب سوادهم الأفق وهم 
يتحركون نحو مكة فى عزة المسلم وثبات الموؤمن وخحشوع العابد الصادق الذى 
لا يعنو وجهه ولا يخضع قلبه إلا للواحد الاحد الفرد الصمد . 

رأى المشركون من قمم جبال مكة هذا المنظر المهيب الرائع . فأخذت 
ذكريات الماضى الأسود ‏ الذى لم تمر عليه أكثر من سبع سنوات ‏ تنش 
قلوبهم بضراوة . فكادت ‏ لذلك متراضه 5ه "١‏ ظلام جهل 
الوثنية يغلفها . تقفز من أقفاصها فى الصدور غيظأً وحنقاً . 

ا وأقاعب وبعيون لا تكاد تضدق 500 تحمدا ١‏ عب يدخخل 
مكة فى هذا الحشد الحاشد ( ألفين من أصحابه المغاوير ) وهو آمناً مطمئنا 
ورغم أنوفهم .. يدخل هكذا وعلى هذا المستوى من لخر والاعتزاز بالله 3 
بالنفس وبالقوة البشرية العظيمة التى تحيطه من الأصحاب.؛ وهو ( حسب 
منطقهم ) الطريد الذى خرج من مكة ( قبل سبع سنوات ) مع صاحبه 
الصديق خائفاً يترقب يبحث عنه الموت فى كل مكان لان يسيوقم البنا لكا 
كل سيوف الشرك . خرجت من مكة يومها مصلتة تطلب رأسه . ذلك أن 
الحقد الوثنى الكافر امجنون « يوم أن نجا محمد من المؤامرة التى دبرتها دار 
لين اللباديل ويس سل ااانا 15 أربي ابعر ابا عار 

50 اي . ولكن لا كا يريدون . بل كأكره ما يكرهون . 
إنه يدخل مكة على هيئة لا تحتمل نفوسهم النظر إليه وهو عليها . ولذلك 
قروا الجلاء عن مكة ( اختيارا ) ليخلوها له بلاصحابه . لانه وهؤلاء 
الأصحاب سيدخلون مكة . مرفوعة رؤوسهم تحيطهم عزة الإيمان وتحرسهم 


د ته 


اقوة الإسلام . فى موكب مهيب ضم ألفين من المهاجرين والأنصار يتلفتون 
حول نبيهم الحبيب ع 5 تتلفت الأسود الضوارى وهى 0 عرين 
أشبالها .. على هذه الهيئة المهيبة وببذا المنظر الرائع ولج النبى عَيييُ وأصحابه 
الكرام مكة المكرمة . وأعماق التاريخ يدمدم فيبا صدى وعد الله الحق الذى ‏ 
وعد به نبيه العظم وصحبه الكرام البررة .. «و لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتد لت المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين . 
لا تخافون ب 0 01# 

هذه الاية التى استجوب الصحابة النبى الأعظم َيِه فى بيداء الحديبية 
وهم ره معارضتهم لذلك الصلح «استجوبوها بشأنها فقالوا : « يا رسول الله 
له تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام » وتأخذ مفتاح الكعبة وتعرف 

مع المعرفين ؟. وهدينا لم يصل إلى البيت بلا نحن ؟ ) . 

فأجابهم عه قلت لكم فى س هذا ؟ 

قال 4 بن الخطاب : لا . 

فقال عَيُِ : أما 2 متتل خلوتة وأخول وه الكعبة » وأحلق رأمى 
ورؤسكم ببطن مكة(") 

وه هو يو قد حداث فيه ماودو فايلا قل البعات ...وفك قافن 
كتب السير أن النبى َيه لما دخ مكة وطاف بالبيت وسعى فى عمرة 
القضية هذه استدعى عمر بن الخطاب الذى كان أشد المعارضين لصلح 
الحديبية وذكره بذلك . 


من أين دخل النبى مكة يوم العمرة 0 

وقد كان دخول النبى ميئل وأصحابه مكة فى هذه العمرة من الشمال عند 
الحجون . وقد ظل ظل التى مُيْهُ وأصحابه يلبون حتى خالطوا بيوت مكة . 
وهناك قطعوا التلبية90") 
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3 عبد الله بن 2 الأنصارى اخذاً بمخطا م القصوى . الناقة التى 
يمتطيها النبى الأعظم عله ٠‏ واستمر الموكب النبوى فى تحركه من الحجون 

صوب المسجد الحرام . وقد أحاط الأصحاب من المهاجرين والأنصار البى 
الأعظم عَُّهِ . وقد انتظمت صفوفهم أمامه وخلفه وعن شماله وعن بمينه 
تعلوهم السكينة ويظلهم الوقار . خاشعين لله ا ظ 
ا معنوى العظم المؤزر . ظ 

وأى نصر ألذ وأعظم للطريد الذى أكره فى ظل الإيهاب ل 
على ترك وطنه الأل ومسقط زاضنة و أن يعود إلى هذا الوطن رقو الرأمن 
عزيز الجانب . يتجول بين منازل أعدائه الألداء الذين طاردوه بالأمس عداذ 
ووحشية وقسوة لقطع رأسه .. يتجول بين منازنهم دون أن يجرأوا على التفكير 
( مجرد التفكير ) فى اعتراض سبيله فضلاً عن التفكير فى مسه بأى أذى .. 
هد أذ كانت هم ( قبل ع سنت ) القدرة الكاملة على قل لو كا من 
العثور عليه وهو يغادر مكة محبطا بذلك موامرايم التى حاكوها فى دار 
الندوة . والتى كانت تستهدف حياته لكلا يلجأ إلى أنصاره الأبطال فى المدينة . 
والذين هم اليوم ( يوم عمرة القضية ) وكل أيام الصراع ال" خخاضية عيد 
الشرك والوثنية العمود الفقرى 0 المتلحة” الى يععمدك: علينا؛ ا لكسبة 
المعارك . 

فما أشهاها وألذها ثمار النصر التى يجنيبا الصابرون الموُمنون الصامدون فى 
سبيل الله . 

لتك 316 يرقا نارفا خالداً . ذلك ليم الأغر الذى دخل فيه محمد 
رن مجان سكة : وفوطع الروعة هنا .. بهو تعدا بذعا ازوف كه غير 
هيّاب ولا وجل .. يدخلها فى ألفين من أصحابه على كره من قريش الكفر . 
وبعد غيبة قهرية دامت أكثر من سبع سنوات . بذلت فيها قريش كل إمكاناتها 
المادية والبشرية للقضاء على النبى ل وإطفاء نور دعوته . 

وخاضت بقواتها المسلحة أعنف المعارك مستهدفة تحطم الكيان الإسلامى 
واقتلاع جذور عقيدة التوحيد من نفوس المومنين . 


ولكن الفشل كان نصيبها فى كل محاولاتها ‏ سواء على الصعيد العسكرى 


حك 1-1 يد 


آم الفهاتى .. 
وما قبول قريش بدخول النبى عَُّه وأصحابه مكة معتمرين على تلك 
الصورة المذلة لكبرياء الوثنية . واضطرارها إلى اللجوء إلى رؤوس الجبال 
والاعتصام بها طيلة الأيام الثلاثة التى أقامها 00 بمكة . إلا المسمار قبل 
الأخير فى نعش الوثنية التى كان دخول النبى َه فى عشرة الاف من أصحابه 
مكة فاتحين . بعد ثمانية أشهر فقط من تاريخ هذه العمرة ‏ هو 
المسما ر الأخير فى نعش هذه |الوئنية حيث بتحرير الجيش النبوى لمكة. امل 
التراب . غهائياً ا و د ع ان 
حول الكعبة أكثر من أ أربعة الاف سنة ." 
يوم حاسم ف تاريخ الأسلام . 
إن يوم دخول النبى ع وأصحابه الكرام مكة لعمرة القضاء . هو بحق 
يوم حاسم فى تاريخ الإسلام ؛ لأنه يوم انتتصف فيه المسلمون من المشركين 
الذين ظلوا طيلة أكثر من سبع سنوات يصرون على حرمان المسلمين ( دون 
سائر العرب ) من الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة بغيا وعدوانا . 


سلوك المسلمين الذى أدهش قريشاً 

وزاد من روعة ذلك اليوم الأغر فى تاريخ الإسلام . وأثار أكثر من سؤال فى 
نفوس العقلاء من قريش - ذلك السلواك المدهش الرفيع الذى بدا على أضصحَاب 
خميل 2 وا متمثل ف ذلك النظام الرائع الذئى. كان عليه هؤلاء الاأصحات 
وتلك الوحدة المتئاسكة المكينة التى انتظم عقدها فى سلك التوحيد .فلم يكن 
بيهم وهم يحيطون بنبيهم بنبييم العظم سائرين قْ تجاه اليه ا حرام . أى أثر 
لفوضى الوثنية وعنجهية الجاهلية وخفة واستخفاف القبلية التى ‏ عرف بها 
العرب قبل أن 9 الله بالإسلام . ظ 

لقد أحال الدين ١‏ الحتيف الذى عر عام إلى م 

0 . نهم أمدة 5 00 إلا شتحتاء . ولا جقد ش 

ما ال وتعاضد وصفاء 3 20" 001 


عد حب 


إن من بوازن بين ماضى أصحاب محمد يوم أن كانوا مشركين وبين حاضرهم 
بعد أن| أصبحوا مسلمين . لا يكاد يصدق أنبم , هم الذين كانت تحكمهم 
العداوات| والبغضاء والمشاحنات . تصدر تفكيراتهم عن جاهلية وحشية 
رعناء .. 9 ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً أن يبغى بعضنا على بعض . وإن كان 
أحدنا ليدفن ابنته وهى حية كراهة أن تأكل من طعامه .. من كلام المغيرة بن 
شعبة لقائد الفرس رستم 0 ) ., 
اندهاش القرشيين 

وعلى تلك الهيئة من السكينة والوقار والضبط الانتظطاء . واصل الموكب 
البو كة هن يحون متدرا نامسد داك مناسك العمرة والإقامة فى 
مكة النيية إل قلوب مين ثلالة أيام ]1 قن على ذلك :ينود ميلح 
الحديبية التاريخى . ظ 

وين كان سادات مكة عل تلك الدهشة لب انعقدت ا أستهم لا أ 

من انقلاب عظم فى سلوك أصحاب مد َي تحول كامل . من أقصى 
الاأنحراف والاتحطاط . إلى عن درجات السمو والاستقامة وحسن السلوك . 

فبك] اذات فريش 0 هكذا يكادون يتبمون أبضارهه بفيما تراه من 
حال المتلدين ]3 :قال شكة عور نم وكاعيا تشارك. لمن فرعتو يدخون 
مكة على ذلك النحو 259 والأمن والاطمئنان ‏ فما كادت أعيرة 
المسلمين تقع على بيت الله المعظم الذى حرموا النظر لآ سيت .سنوات 
كافلةاتد خسن .دوت أصواعية ( لبيك اللهع لبيك لبيك لآ شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . 

فكادت عقول أساطين الشرك تز تريغ لتكلن :المسانميت الرائع ذاك » حتى لقد 
خيلٍ لسادات مكة لشدة الاندهاش أن الجبال التى لخاوا إلبيا بعد لغلا هرا 
عمد واصحانه حب فلي يغ اللسلمين ب * 
وواصل الموكب النبوى تحركه نحو المسجد وسادات مكة مه 
او ا 0 


. 17 البداية والنهاية لابن كثير ج لا ص‎ )١( 


0 لك 


لشدة غليان 2-8 ف تلك القلوب التى م يكن الإسلام قل لامسها وطهرها . 
من رجس الشرك ودين الوئنية : 


عمرة القضاء أول انتصار معنوى للمسلمين . 

نقد كان قيام النبى عَكْك بأداء مناسك العمرة .على تلك الصورة المهيبة 
التى دحل بها النبى عَيِيلُ وأصحابه مكة . التى لا تزال حتى تلك السنة تحث 
سلطان المشركين .. كان أداء النبى مُه وأصحابه العمرة فى تلك الفترة وعلى. 
تلك الصورة . أول نصر معنوى عظم . تسجله الدعوة الإسلامية على باطل 
المشركين الذين ظلوا يحاريونها 2 بكل إمكاناتهم المادية والمعنوية والإعلامية طوال 
عشرين عاماً ) فقد كان أحد من المسلمين عقب هجرتهم من مكة ‏ 
لا يستطيع مجرد الاقتراب من هذه المدينة المقدسة لدت ار 
حبسه وتعذيبه حتى الموت . 

ولكن ها هو محمد مه يجدع أنف كبياء الشك فيدخل مكة ( رضم 
أنوف اا الوثنية ) فى ألفين من اضسكعارة متقلدين سيوفهم وعل أتم 
استعداد لقطع يد » بل رأس أى إنسان يفكر فى أن يمد يدا بأى أذى إلى 
بهم ا حبيب يِه الذى ما كانت قريش الكفر تتصور أنه ( وهو الذى 
خرج من كه عانقا يترقب عدا ليس معه سوى صاحبه الوق الصادق 
الصديق ) سي دخ سكةاهرة أخورن. .وق هذه الحيفة العظيمة المهينة . حيط 
ألفان من رجال . أعطوا. العهد على أن يبذلوا أرواحهم رخيصة للذود عنه 
والدفاع عن دعوته . د 


إشاعة الحمى الصفراء الكاذبة 

كات النبى لاك وهو ق: طريقة إل مكة لأداء مثاسلك غميزة القضباع هذه . 
قد بلغه أن أجهزة إعلام القرشيين « لتحط من شأن المسلمين وتظهرهم بمظهر 
الضعيف الخهالك » قد روجت إشاعة بين جماهير العرب والقرشيين خاصة 
تقول : إن المسلمين فى حالة بوؤس وضعف . وأن مرض ) الحمى الصفراء قد 
أصابهم فأغبك قواهم . ولذلك نجح زعماء قريش فى حمل الجماهير القرشية 
على عدم الاقتراب من المسلمين والاتفاع إلى رؤوس الجبال لثلا يصابوا ( ك 


3 ١٠١ ل‎ 


زعمت قريش ) بعدوى هذه الحمى الخطيرة . وكان هدف أجهزة الدعاية 
الوثنية من وراء هذه الكذبة تحقير شأن المسلمين وتصغيرهم والتقليل من 
هيبتهم التى بدت قلوب الجماهير القرشية تمت ء بها 


النبى يعمل على إبطال الإشاعة 
وعندما بلغ النبى 2 خبر إشاعة إصابة أصحابه بالحمى الصفراء . والتى 
أطلقتها أبواق الدعاية المعادية . لفت أنظار أصحابه إلى هذه الفرية وطلب 
منهم القيام ( عملياً ) بما.يبطل هذه الاشاعة الكاذبة . وذلك بأن يظهروا ‏ 
أمام الجماهير القرشية التى ترقبهم 2 التلال بمظهر القوى النشط . فعندما 
واصل المسجد قال 26 : رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة .. ثم لكى 
ينفى فرية الضعف التى أطلقتها قريش بدأ طوافه 0 مشى 
نشطة دون الجرى ) وهرول أصحابه معه كا هرول . واستمر النبى َيه يبرول 
وأصحابه فُْ طوافهم ببرولون مع ثلاثة أشواظط . فمضت بذلك السئة . فصار 
من السنة ( أبد الابدين ») أن يبرول الطائف بالبيت فى الأشواط الثلاثة 
و00 

فكانت بداية طواف النبى لل رجانه مظايرا من عطاس الوه والقيرة 
والنشاط . به انتسخت من أذهان القرشيين تلك الفرية التى أطلقتها أبواق 
الدعاية القرشية الوثنية . ظ 

وفعلاً رأت الجماهير القرشية المضللة بأعينبا بطلان تلك الإشاعة 
الكاذبة . وذلك حين رأوا المسلمين يتحركون فى الطواف بالبيت وهم على 
ذللكف المسوق من القوة والنشاط . 

وم يكن كل القرشيين ارتفعوا إلى رؤوس الجبال لثلا يروا المسلمين ويختلطوا 
بهم . بل بقيت منهم جماعات كثة بمكة وقفوا عند دار الندوة صفوفا ينظرون 
إلى اللسلفين بدافع الفضول ٠‏ فرأوا عكس ما كانت تروجه دعاية قريش من 
كادي بشأن المسلمين » رأوا جيلاً .من الناس . لم يروا مثله فى الضبط 
والسكينة والوقار مع القوة الفائقة وعلامات الشجاعة والبطولة والانقياد لنبييم 

: ١١ 1١1 انظر سية ابن هشام ج 4 ص‎ )١( 


حجر مت 


نشوب خللاف بين المهاجرين والأنصار أثناء الطواف 

وبنها كان المسلمون خلف نبمهم عه يطوفون بالبيت على ذلك المستوى من 
العزة والقوة ( وكانت أغلبيتهم الساحقة من الانصار ) . أخذ الحماس بمجامع نفس 
أحد سادات الأنصار 8 عبد الله بن رواحة('؟2 الذى كان اخدا بزمام 
القصواء ناقة رسول الله َيه لنى كان يطوف عليها بالبيت .. أخذ الخماس 
من نفس عبد الله بن رواحة فأرسلها من داخل المسجد أثناء الطواف صيحة 
حرب فى وجه قريش فى أبيات من الشعر قالها مرتجزاً وهو يطوف وهى : 
لوا بنىي الكفار عن سبيله إفى شهدت أنه رسوله 
عا دل الك “ل سيا ان لساغم دعل اراي 
كا ضرسام على تنزيله في عل ياد من.. نيل 

ويذهل الخليل عن خليله”"2 ظ 

وقل ليث هناد 'الناك اللماسية الممرة: مطاعر. بيقطن الصيها 2 
فتحركت نوازع الحرب ضد قريش . فخاف ابن الخطاب أن يكون فى قول 
ابن رواحة دعوة للحرب . وهو ما يخالف اتفاقية قية صلح الحديبية . فقال عمر 
ابن الخطاب ( كاحذر لابن رواحة ) ار ا ؟ٍ. ند أ ما هذا الذى 
تقول ؟. وكان قاها كاضتج فسمع البى عككة ما:وجه ابن الخطاب من 
تحذير إلى عبد الله بن رواحة ٠‏ فقال عل نديد ودر 
عمر .. ثم أمر الرسول الحكم عََْدُهِ عبد الله بن رواحة أن يبتعد فى أقواله عن 
ما يثير العواطف عي الخويع : إيها يابن رواحة قل : لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فقالها وقالها 
النامين 00 


وذكر الدارقطنى أن خهر ‏ بن الخطاب 4 حين مع عبد الله بن رواحة يقول 
ذلك الشعر قال ؛ مه ان رواحة بين يدى رول اله وق حو اله تقول ظ 
الشعن. ؟. 

. ) انظر ترجمة عبد الله بن رواحة فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 
. ١١ ص‎ 4١ (؟) سيرة ابن هشام ج‎ 


(5) سيرة ابن هشام ج 4 ص ١7”‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١85‏ ومغازى+ الواقد ىاج * ضن: 
01 


بح كد 


لهم أن النبى الأعظم عَم قد أعاد بحكمته كل شىء إلى نصابه حين أمر 
الشاعر الصحانى عبد الله بن رواحة أن يقول ( بدلاً من الشعر امثير ) الا 
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده . 
فصار القول مبذا .. سنة حميدة يقوها المسلمون وهم يؤدون نسكهم . 


النحر بين الصفا والمروة 

وعد أن كسا الست لت الفارافه انيت ع سحا بن قد 
والمروة سبعة أشواط . وكان فى سعيه إذا هبط اراق بين الصفا وامررة رول 
أبواقهم الدعائة أن الحمى الصغراء قد لكت خيدا م اح 
فعاف منبوكى القوى . وقد هرول النبى 2 وأصحابه طوال الأشواط السبعة ‏ 
بن الفينا والروة ع إفكان لبي لها من سين اج والعمرة. ٠»‏ 0 < 
ال هرولة بين الميلين ف السعى . هو أن ) هاجر ( أم سيدنا إسماعيل عَللّهِ كانت 
وهى تبحث ري إسماعيل عن ماء ( قبل ظهور زم( برو كلها 


يعدأنا ال لأسا ال أ فد اليه 
عند المروة(١؟‏ . 


قريش تنع النبى من دخول ل الكعبة ظ 

بعد أن قضى النبى َه وأصحابه نسكهم بعث النبى َيه مبعوثا 
يلغهم رغبته مُه فى دخول الكعبة فأبوا عليه ذلك بحجة أن بنود صلح 
ام و حق النبى عَيلِ أن يدحل الكعبة9") 0 
يدخلها علو يده إلا يوم فتح مكة . 


. 7١5 مغازى الواقدى ج 4 ص‎ )١( 
لمر اطلية اسن 4ك‎ 


ا 


أذان بلال من على ظهر الكعبة يغيظ المشركين 
غير أن النبى َيِه أمر بلال بن أبى رباخ أن يؤذن بالظهر من على ظهر 
الكعبة . ففعل . . وقد أغاظ المشركين ارتقاء بلال ظهر الكعبة وهتافه من على ظهرها 
ااي ا موي و ررض وو 
ماذا قال سادات قريش عند سماع بلال يؤذن 
ان 4 فق أ دا الله أبا نك 
ظ 0 خالد بن ا الحمد ل الذى أذهب أبى ولم يشهد هذا اليوم 
حيث يعقوم بلال ينبق فوق الكعبة أما هيل يق شرو العامرى202 ورجال ‏ 
معه فحين رأوا ومع بلالا يؤذن من على ظهر الكعبة اياك 
تل 
قريش تطلب من الرسول أن يغادر مكة بعد انقضاء المدة ' 
وبعد أن قام النبى عَيْلدُه وأصحابه ثلاثة أيام فى مكة ‏ كا تنص على ذلك بنود 
صلح الحديبية بعثت إليه وفدا من ساداتها ليطلب منه باسمها أن يغادر مكة 
7 . وأبلغته أنها لن تسمح له له ولأضحابه أن يبيتوا ىق مكة أكثر من 
.. فلم يمانع َلهُ فى مغادرة مكة وفقاً لاتفاقية الحديبية . 
فقد روى يا أن 9 قريش جاء 1 النبى 9 بعد د ظهر 0 
3 سان لقوا حر بوره ده ا ل 
المؤلفة قلوبهم . كان أخوه عتاب من فضلاء الصحابة وقادتهم ات جيلة ألا عن لخدي السرايا ف 
قتال أهل الردة . وجاء فى الاصابة أن حالد بق تنيت فقد يوم العامة . 


١‏ انظر هة سهيل بن عمو ف كا الل من هل السللةغوة بد لكي 
2١‏ انظر السيرة ا حلبية 1 ص 85م ومغازى الواقدى 6 : ص "لا . 


للق 


عبادة سيد الخزرج . 

فعندما دخل على النبى ع وفد قريش أحسن وفادتهم . فقال سهيل بن 
عمرو : يا محمد إن قريشاً تقول لك : قد انقضى أجلك . هذه الثلاث قد 
مضت . فاخرج عنا . فقال عَُِ للوفد : وما عليكم لو تركتمونى فأعرست 
بين أظهرك فصنعت لكم طعاما . فقالا : لا حاجة لنا فى طعامك اخرج 
غنا:.. 

وصاح خررظ يبن عي العر 01 أحد أغضباء: الوقد” القرهى “+ اشدتك 
الله والعقد ( أى عقد الحديبية ) إلا ما رجت من أرضنا فقد مضت 
الغلاث . اا 

وهنا غضب سيد الخزرج سعد بن عبادة ( وكان فيه حدة ) لما رأى من 
غلظ كلام حويطب للنبى عَهِ فقال له : كذبت لا أم لك » ليست 
بأرضك ولا أرض آبائك » والله لا يبرح منها إلا طائعا ا . فتسسم رسول الله 
َه ووجه حدينه إلى سعد بن عبادة قا قائلا :يا سعد لا تؤذى قوما زارونا 
فى رحالنا . ثم أصدر أمره إلى أصحابه بأن لا يبيتن أحد منهم بمكة تلك 
الليلة. وفاءاً بالعهد الذى أعطاه فى صلح الحديبية . 

فرك المسلمون مكة جميعهم ول بيت بها أحد منهم إطاعةالأمر نهم 
0 ايم عه ليلتها خارج مكة بسرف ا ا لد 
وصل المدينة7") 
محاولة سفهاء المشركين التحرش بالمسلمين 20 

وذكر بعض المؤرخين أن قوماً من سفهاء المشركين بمكة تتبعوا بعض 
المسلمين للتحرش بهم للإيقاع بهم وأخذهم على خين غرة . غير أن أحد 
الضحابة وهو أبو رافع' © صاح ببؤلاء السفهاء منذرا إياهم قائلا : هذه والله 


الخيل والسلاح ببطن يأجج وأنتم تريدون نقض العهد والمدة . فخافوا وولُوا 


. ) صلح الحديبية‎ ١ انظر ترجمة حويطب هذا فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة‎ )١( 
. 75١٠ ممغازى الواقدى ج 7 ص‎ ١88 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 
. ) انظر ترجمة أبو رافع فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )”( . 


ديد 


(الجنفين .ل «سكة متكسون... وكالنة :سول الله ع ط تقدم ‏ قد حمل 
معه الخيل والسلاح وترك ا لجميع ببطن وادى يأأجج ارج الحرم استعدادأ 
للطوارى؟ وترك على الخيل والسلاح هناك مكئتين من أهيها: للحراسة ثم 


تأثر المشركين بواقع المسلمين المشرف 

قلنا فى كتابنا الخامس من هذه السلسلة ( صلح الحديبية ) إن الذين قدَّر هم 
من القرشيين وغير القرشيين من المشركين أن يختلطوا بالمسلمين فى الحديبية 
كل عرو ابرح مسعود فيل تتيقيوت وبلايل إن ورفاء يتياه عراعة +« وسهيل 
ابن عمرو العامرى رئيس الوفد القرشى فى مفاوضات الحديبية التاريخية ) وأن 
تير على حقيقة سلوك المسلمين المشرق وواقعهم المشرف قد نسخ من 

نهم الصورة امشوهة التى كانت الدعاية الوثنية فى مكة ترسمها للنبى 

وأصحابه . مما كان سبباً فى فتح قلوب هؤلاء الزعماء والسادة للإسلام . فإن 
ل وجود المسلمين فى مكة فى عمرة القضاء والمظهر الرائع الذى كانوا عليه فى 
السلوك المشرف والانضباط والتقيد بأوامر الدين الجديد . الذئ جعل منهم 
أسرة واحدة بحس كل فرد فيها بإحساس الفرد الآخر . بعد أن -كانوا 0 
متقاتلين وفنات مابدين لآ يلتقون إلا على جداول من ماه تسيل منهم ا 
وعدواناً وبطراً ورياءاً  ..‏ أثر واقع المسلمين وظهورهم فى عمرة 00 بدذلك 
المظهر العجيب . كان فى نفوس القرشيين ‏ سادة وعامة أعظم بكثير 

و ا 0 

نحو السمو والكمال وجعل منهم مجتمعا فاضلا . لم تشهد جزيرة العرب مثل 


نبله واستقامته واتحاده وتاخيه .. كان ذلك من أعظم الأسباب التى أفسحت 2 2 


الطريق لنور الإسلام ليخترق حجب ظلام الجهل والجاهلية ليصل إلى قلوب - 
ظ سادات مكة هؤلاء فيحوهم من كفرة مشركين إلى أخيار مؤمنين وأبطال 
غر ميامين يحمون بيضة الإسلام ويندفعون برايته مرفوعة فاتحين خارج الجزيرة 
العربية فيضيفوك بقوة إعانهم وصدق عزائ لمهم أقالم عدة إمبراطوريات 7 
خريطة دولة الإسلام . مثل خالد بن الوليد وصفوان بن أمية وعكرمة بن 

؛ بحهاا .تالف يق أسين. وعسرق بين الغاض: ومعاوية بين أن “فيان .. 


12ت 


إنه يمكن القول : أن. واقع المسلمين الألفين الذين زاروا مكة فى عمرة 
القضاء ( عام سبع من الهجرة ) قد قسم مشركى مكة فريقين .. فريق 
امتلأت نفسه خوفاأ ورعنا من المسلمين وقر فى نفسه يبان هؤلاء المسلمين 
لا يمكن للحن الوقوف فى وجههم . وهذا نوع من النصر بالرعب الذى جاء 
فى الحديث النبوى . 
وفريق أدخل الله فى نفسه الميل نحو الإسلام ( اقتناعا بأنه دين الحق القمين 
بالاتباع ) فأصبح بعد عمرة القضاء ‏ لديه الاستعداد الكامل 5 يدخحل 
فى هذا الدين . 


النع قمر زه اللار عاق عحاء اجة بها لالخو ولسيودة و" 
من انقلاب فى السلوك » تحول بهم من الشر إلى الخير فى كل شىء . وأحال 
فوضاهم إلى ضبط وانتظام . وذلتهم إلى عزة واعتزاز . وفرقتهم إلى وحدة واتحاد 
وتباغضهم إلى محبة وتاخ . 
خالد بن الوليد وأبو سفياك بن 57 

وكان خالد بن الوليد بطل قريش وقائد سلاح فرسانها أول الزعماء لذي 
تأثروا تأثراً بليغاً بواقع المسلمين الذى راهم عليه عندما جاوًا لأداء عمرة 
القضاء . فأدخل الله الإسلام فى قلبه فصارح بذلك قريشا وصكهم بها صك 
الجندل يي بي 0 
النبى 2 والدحول فى دينه . لأنه نبى صادق . لاما كاذباً كا 
يدعون . 1 5 ظ 
فد وقف خالد بن الوليد ( عقب مرور ثلاثة أشهر فقط عللى. عمرة 
القضاء ) وقف فى جمع من قريش بمكة ونادى بأعللى صوته ( متحدياً المشركين ) : 
و لقة:اسفان لكل ذى عقل أن غتييدا لبس تساحر ولا شاعر وأن كلام من 
كلام رب العامين . فحق على كل:ذى لب أن يتبعه ) . 

فأزعج ذلك زميله فى قيادة سلاح فرساك قريش وأبن 5 قبيلته ( عكرمة بر: سن 
الى نه 6«فانكر ,عليه.هَذا القول وقال له 000 

فقال له خالد ( بكل شجاعة وصراحة ): ل أصبوٌ ولكنى أسلمت . 


ل ل 


فقال عكرمة : وإن كان أحق قريش لا يتكلم بهذا الكلام لأنت . 
ل :م7 0 < 
فقال عكرمة ال 0 
عمك ببدر . فوالله ما كنت لأسلم ولا أتكلم بكلامك يا خالد و 
قريشاً يريدون قتاله !؟. 
تقال سلف هن آم لهات وعونائ» لكت يزات اسايق كين من 
ترق ظ 
أبو سفيان بياجم خالد غاضباً لإسلامه 
وبلغ ما قال خخالد قائد عام جيوش قريش أبا سفيان بن حرب فجاء غاضبا 
وسأل..خالدا أحق ما بلغنى عنك ؟. 


فقال خالد : نعم إنه حق .. فغضب أبو سفيان وقال : واللات والعزى لو 
أعلم أن الذى تقول حق لبدأت بك قبل محمد . 


فقال خالد : فوالله إنه لحق على رغم من رغم . فاندفع أبو سفيان فى 
غضبه نحو خالد يريد مقاتلته . فحجز بينبما عكرمة بن أبى جهل وقال ( فى 
وكانة اوت ل ع يكذ يا أبامقيان قرن لقن خنيت اذى فت أن اقول مكل 
ما قال خالد وأكون على دينه . أنمم تقتلون خالداً على رأى راه . وهذه قريش 
كلها تبايعت عليه . والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة 
كلهم 0 00 
ولم يخطىء عكرمة بن أبى جهل فى استنتاجاته وحساباته . حيث لم يحل 
الحول إلا وأهل مكة كلهم قد دخلوا فى الإسلام . وذلك عقب استيلاء 
الجيش الاسلامى على العاصمة المقدسة مكة . 


0 . 1١ حياة محمد ص‎ )١١( 
) 6م # عزوة موله‎ م١‎ 
بت‎ 11 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص شهر صفر سنة 8 للهجرة 

ولعل من أهم الأحداث التى حدثت فى أوائل السنة الثامنة للهجرة . وكان 
لها الآثر الفعال فى تقوية الجانب الإسلامى . وتوهين الجانب القرشبى هو 
دخول ثلاثة من أعظم القادة القرشيين فى الإسلام بعد أن تركوا مكة وهاجروا 
إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم بمحض اختيارهم ٠‏ وهم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وعئان بن طلحة العبدرى . 

فخالد بن الوليد كان أصاحب حرب قريش وفارسها .وقائد. 0-5 
فرسانها . وعمرو بن العاص كان ملاذ قريش فى حل المشاكل السياسية لأنه 
كان ذا دهاء وخبة بالحيل ‏ .. أما عؤان بن طلحة فقد كان سيد بنى عبد 
الدار . وصاحب لوائها وسادن الكعبة . ظ 

ف خالد بن الوليد فقد عرفنا 0 من قصة استعداده للدخول فى دين 
الإسلام حين جادل صديقه وابن عمه عكرمة بن ألى جهل :“ويك بل أفية 
أبا سفيان بن حرب . ولنترك هذا الفارس العظم يكمل لنا قصة إسلامه 
الشيقة كا رواها الواقدى . وغيره من أضحاب السير . ظ 

قال خالد بن الوليد : لما أ أراد الله لى من الخير ما أراد . قذف فى قلبى 
حب الإسلام وحضرفى رشدى » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على 
محمد فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى فى ساد موضع فى غير 
وان ةا سكي لاخر و الله عله إلى الحديبية . خرجت 
فى خيل من المشركين فلقيت رسول الله مُه فى أصحابه بعُسفان » فقمت 
بإزائه وتعرضت له وصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه » ثم لم 
يعزم لنا فكانت فيه خية .“فاطلع على ما فى أنفسنا من الحموم فصلى 
مدا صلاة العصر . .ضلاة الخوف ٠‏ فوقع ذلك منى موقعا وقلت : 
الرجل ممنوع وافترقنا . 

وعلبل 2ل هر متتو عن ”,حدق «ذانقة. ون فانها 0 2000 
ودافعت قريش بالرواح قلت فى نفسى : أىّ شىء بقى ؟. أين المذهب إلى 
النجاشى ؟ 


اا 


فقد أتبع محمد . وأصحابه امنون عتده لاخر إلى هرقل ؟. 
فأخرج من دنى إلى نصرانية أو هودية فاق مع عجم تابعا .. أو أقم فى 
دارى فيمن بقى ؟ 
فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله م فى عمرة القضية ٠‏ فتغيبت ولم 
أشهد دخوله وكان أخى الوليد بن الوليد(!2 قد دخل مع النبى « فى عمرة 
القضية فطلبنى فلم يدق بإ كايا ناذا لي :مس للد اعد 
ارتم . أما بعد فإنى ل أر لبا اي لا ا ا . وعقلك 
عقلك . ومثل الإسلام جهله أحد ؟. نفد سال برضل للد لل غنات 

فقال : أين خالد ؟ فقلت يأ الله به . فقال : ما مثله جهل الإسلام . ولو 
كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له ولقد مناه 
ا 0 . فقد فاتتك مواطن صالحة . 
قال ل ل و ل ا 
ا . قال خالد : وأرى فى النوم كأنىّ فى بلاد ضيقة جديبة . 
فخرجت إلى بلد أخضر واسع . فقلت : إن هذه لرؤيا فلما قدمت المدينة 
قليكه : لذ كرفا لذن بكر »: 

قال : فذكرتها . فقال هو مخرجك الذى هداك الله للإسلام والضيق الذى 
كنت فيه من الشرك . فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله ييه قلت : من 
أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن أمية.. فقلت يا أبا وهب : أما ترى 
ما نحن فيه ؟ إنما نحن أكلة رأس2'7. وقد ظهر محمد على العرب والعجم . 
فلو قد قدمنا على محمد فاتبعناه . فإن شف محمد لنا شرف . فأى أشد الإباء 


)١(‏ الوليد , بن الوليد هذا بعر يدا فق الشركن . ووقع أسيراً فى أيدى المسلمين » فافتداه أخوه 
كام ركان كقينون .اسل عقني إطاذق مز ان ركان حسن الإسلام . ولما أسلم حبسه أخواله بمكة 
ولكنه استطاع الإفلات من السجن . وذلك فى مدة صلح الحديبية . فالتحق بثوار العيص تحت قيادة أبى 

بصير الزهرى . وبعد أن انتهبت الثورة ضد المشركين فى العيص . عاد الوليد مع المستضعفين الثائرين إلى 
المدينة . فقطعت أصبعه فى الحرة . فخبث الجرح ومات منه ولا أدرك انه نيك اطلي من الرسيول 
عله أن يكنية و تمل توية فلا بعالت كنند رميول الله 202 فى فصل نوه , 


(1) قوله أكلة رأس كناية عن قلتهم .. أ أى أمهم لقلتهم يشبعهم رأس واحد كذا فى الصحاح ص 
ا ظ 0 


حم 116 عت 


وقال : لولم يبق غبرى من قريش ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت : هذا رجل ‏ 
موتور يطلب وترأ . قد قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن ألى جهل 
فقلت له مثل الذى قلت لصفوان . فقال لى : مثل ما قال صفوان . قلت : 
فاطو ما ذكرت لك . قال : لاأذكره وخرجت إلى منزلى فأمرت براحلتى 
تخرج إلى ... فخرجت بها إلى أن ألقى عثان بن طلحة ١‏ فقلت : إن هذا لى 
صديق ولو ذكرت له ما أريد ! ثم ذكرت من قتل ابائه فكرهت أذكره ثم 
قلت : وما على وأنا راحل من: ساعتئ . فذكرت له ما صار الأمر 7 
فقلت : إنما نحن بمنزلة تثعلب فى جحر . لو صب عليه ذنوب من ماء + و 
قال : فقلت له نحرأ ما قلت لصاحبيه ( أى صفوان وعكرمة ) فأسرع 
الاجابة وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريف.. أن أغدو . وهذه علي بفخ 
مناخة . قال : فاتعدت أنا وهو بيأجج . إن سبقنى أقام وإن سبقته أقمت 
عليه . قال فأدلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا ييأجج تي 
انتبينا إلى الحدة فنجد ببد عمرو بن العاص بها فال مرحبا بالقوم ! 
وبك . قال : أين مسيرك ؟ قلنا : ما أخرجك ؟ قال افا الذى أخرحكم ؟ قلا 
الدخول فى الإسلام واتباع محمد عل . قال : وذلك الذى أقدمنى . قال : 
فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة ركابنا . فأخبر بنا 
ول الله عه فز بن . فلبست من صالح ثيالى داف ضملاكه إل «رضول الله 
َه . فلقينى أخى ( الوليد ) فقال : أسرع فإن رسول الله عله قد أخبر 
بك . فسر بقدومك وهو ينتظرم . فاسرعت المثى فظلعت عليه . فما زال 
يبتسم إلى حتى وقفت عليه نسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام. بوجه طلق . 
لت . إفى أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله . فال : الحمد لله الذى 
اغذاك قفد كك ارين للف عقا رحرة أن الأ يمتبك الى ادر . قلت 
يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانذا عن 
الحق فادع الله أن يغفرها لى . فقال رسول الله عَيْتُهِ : الإسلام يجب ما كان 
قبله . قلت : يا رسول الله . على ذلك ؟ فقال : اللهم اغفر لخالد كل 
فر لون لع د وال ا 
سول الت مكل وكات قدوها اق. عقو عضنة غات .. قوالك ا كان رسول الله 


لكا 


كات ع ع 2 ع" : ١‏ 
يي 


قصة إسلام مرو بن العاص 
أما قصة إسلام عمرو بن العاص . فيمل كانت الكو “بالبيفية والتأمل . 


ا 
فقد روى الطبرى أن عمرو بن العاص قال : ( وهو يروى .بنفسه قصة 

إسلامه ) : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا 
يرون رأبي صخر على ادا هم : تعلمون والله إنى لأزى أمر محمد يعلو 
علواً منكراً “وان قد رأيت رأيا فما ترون فيه ؟. ‏ 00 ٠‏ 

قالوا وماذا رأيت ؟ قلت : رأيتٍ 050 90 عنذه . 
0 
من أن نكون تحت يدى محمد وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا . فلا يأتينا 
منهم إلا خير . فقالوا : إن هذا لرأى اقلت : فأجمعوا لنا مبدى إليه اكات 
أحي ندا يدقن إلله من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثياً ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه. فوالله إنا لعندة . إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى2"0 وكان رسول الله 
ل ديعل إليد بق هات جقتر بن أن عازن وأصحابه ‏ قال : فدخل 
عليه ثم خرج من عنده . قال : فقلت لأصحالبى : هذا عمرو بن أمية 
الضمرى . لو قد دخلت على النجاشى وسألته إيّاه . فأعطائيه . فضرنت 
عنقه ! فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قئلت رسول 

فدخلت عليه فسجدت له كا كنت أصنع . فقال : مرحباً بصديقى ! 
أهديت لى شيئا من بلادك ؟ قلت : : نعم دايا املك ات - 
كثيرا . ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه . ثم قلت له : أهها الملك ! إنى قد رأ 
رجلاً خرج من عندك . وهو رسول رجل عدو لنا . فأعطنيه لأقتله . فإنه قد 
امتافرس أخرافا سانا ب قال : فعضي 2 مدد ينه عون ما شد ان 


)١١‏ مغازى ل اا 
(؟ انظر ترجمة عمرو بن أمية الضمرى فى كتابنا ( غزوة الأحزاب. ص 738 ) . 


١١7 ل‎ 


ظننت أنه قد كسره دايع النتحاتو فلو انشقت الأرض لى فدخلت فيها 
فرق منه . ثم قلت : والله أيه الملك لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه قال.: 
أتسالق أن أعطيك رفوك رع رانب الناموس الا كيز الذي كيان موسى لتقتله ؟ ظ 

فقنلتك. + أما الملك .. أكذاك هو #"قال + وك :يا عمرو © أطغتى .واتبعه .: 
فإنه والله لعلى الحق . وليظهرن على من خالفه 5] ظهر موسى على فرعون وجنوده . 
| قال : قلت : فبايعنى له على الإسلام ؟ قال : نعم فبسط يده فبايعته على 
الإسلام ثم خرجت إلى أصحابى وقد ا رأى ع عما كان عليه . وكتمت 
أصحابى إسلامى . ثم خرجت تدا لرسول الله مده لأسلم . فلقيت خالد 
ابن الوليد ‏ وذلك قبل الفح مقبلاً من مكة فقلت إلى أين يا أيا سليمان 
فال 00 00 أرجل تنبى وحمب ب وال 0 
ا فق اذل مو و ا 
فإن الإسلام يجب ما قبله . وإن الهجرة تحب ما قبلها فبايعته ثم انصرفت227 . 
وذ كرض الأرفين أن«السن تنك .لا رارك الفدين الرلية زمري نيك 
0 00 وت 
وعئان بن طلحة . 


إسلام خزاعة”" وإعطاؤهم الرسول مله عهده 
0 وا ماس ور بلي ش 


| 01 تاربع العرو عر‎ )١١ 

(1) خزاعة ( بضم أوله ) قبيلة عظيمة قحطانية من الأزد. او حر جراعه ب سيا بن عسرور بن 
2 ربيعة » وهو لحى بن حاربة بن عمرو ( مزيقياً ) ملك مأرب . الذى هو أبو الأنصار والغساسنة . وكانت 
“خزاعة ممن هاجر من المن بعد انهدام السد فى مارب . فاستوطنت مكة وغلبت عليها . فى عصر من 
العصور . وعمرو بن لحى ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) أبو خزاعة .. أول من أدخخحل الشرك والوثنية على دين 
إبراهع :( انر سيق اب شام ) لي 


١| |‏ لاا 


تكون فى عهد قريش . غير أن النبى عه لم يكد يستقر بالمدينة عائداً من 
الحديبية ( بعد الصلح ) حتى أصبحت خزاعة كلها بمختلف فخائذها 
مسلمة مؤّمنة فأصبح لحم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . بالإضافة إلى 
واو ا ا 


بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى بديل20 ( هو ابن ورقاء ) . 
وبشر”"' ( هو ابن سفيان ) وسروات بنى عمرو » سلام عليكم » فإنى أحمد 
0 بالكم » ولم أضع فى جنبكم - 
وذ أكم عا عل أن ون بعكم من اين قن قدأخذت بن هاجر 
ا ظ 
معتمرا أو حاجاً ‏ وإفى لم أضع فيكم إذ سالمت وإنكم غير خائفين من قبل 
ولا محصورين . أما بعد فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة7) وابناه وتابعا وهاجرا 


- خزاعة لغزو بنى أسد ؛ استغاثت خزاعة حلفاءها من بنى كنانة . فخذلوها . فاعتلتها بنو أسد 
وانتصروا عليها . ثم نشبت حروب فى الجاهلية بين بنى بكر بن عبد مناة وبين خزاعة . ولما جاء الإسلام 
دخلت خزاعة فى عهد المسلمين فى صلح الحديبية . 

)١(‏ هو بديل بن ورقاء بن عمرو بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعى . أسلم قبل الفتح وقبل يوم الفتتح قال ابن 
حجر فى الإصابة . . وكان سيدا فى قومه وروى البخارى فى تاريخه أن بديلاً كان ١‏ الوعل عت اناري 
بعد انتصار المسلمين فى غزوة حنين . وظل كذلك حت عاذ الين ( عو )من غروة الطائ ٠‏ ورفى 
أبو نعيم فى الحلية . عن أم الحرث بنت عياش بن ألى ربيعة أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل 
أورق ؟نى ويقول .. إن رسول الله َيه ينبام أن #صوموا هذه الأّام فإنها أيام أكل وشرب . 000 
ل ون لمي يا لي عه ا 0( 
قال .. زادك الله جمالا . (الإصابة ج ١‏ ص 45 2040149-41 

0 الى زاتجي بن ستيان وكا.ا رماع القدية ).. | 

(*) قال فى الإصابة مترجماً لعلقمة ‏ .. هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن 
كلاب . من بنى عامر بن صعصعة . وجاء ذكره فى البخارى . وفيه أن على بن أبى طالب بعث النبى 
( عَيُهُ ) بذهبية فى تربتها فقسمها بين أربعة نفر اخية ان حي رارع و يحالس راسد بن علان 
وزيد الخيل . وكان علقمة قد ارتد عقب موت الرسول ( عه عي ) فبعث إليه أبو كر ادويق القعقاع > , 


ا 


على تبعهما من عكرمة . أخذت لمن تبعنى ما اخذ لنفسى . وأن بعضنا من 
يعض أبدا ف ل والخرم . وإنتى والله ما كذبتكم وليحبكم ربكو(" . 
فت 7 جد 


ا الرسول َه بملوك وأمراء الشرق الأوسط . 
من أهم الأحداث السياسية التى حدثت فى تاريخ -0- بعد معركة 
خيبر 0 . وقبل معركة موتة الفاصلة . اتصال الرسول 2 بملوك وأمراء 
الشرق الوُسط » وذلك ببعثه ارتل إلمهم برسائل يدعوم فييا إن الإسلام ' 
وترك ما هم عليه من عبادة لغير الله تعالى . 
وكان هذا الاتصال بالملوك والمرراء ف الشرق الأإسط حدث ( على الأرجح ) فُْ 


فترة الهدنة التاريخية المعقودة بين النبى َيل وبين مشركى مكة , والتى تم إبرامها فى 
الحديبية فى السنة السادسة من الهجرة( 5 


استقرار الأوضاع فى جزيرة العرب 

ولا شك أن اتصال الرسول مَيُهُ بملوك وأمراء الشرق ادك رسي 
الدعوة إليهم ليدخلوا وشعوبهم فى دين التوحيا. . يدل ( بوضوح ) على ان 
الأوضاع ب داخل إطار الحكم الإسلامى ‏ فى جزيرة العرب أصبحت أكثر 
استقرارأ ورسوخحاً 0 أى وقت مضى . 
ظ داكت 8 ١‏ وللّه 0 - ا السكرة الى حققم القيادة 
وحزيه منها اذ 0 ٠‏ وا مركات 
التأديبية الناجحة التى قام بها الجيش الإسلامى فى الشرق والشمال والجنوب 


حان عبرو سروه ان الخام . ثم أسلم وأقبل إلى ألى بكر . وولى الخليفة ابن الخطاب علقمة علقمة بن علائة 
( حوران بالشام ) فنزها إلى أن مات . اا 

)000 ا 

(1) وبعضهم يرى أن النبى ( َه ) كان س مذ تيم صلح الديية حتى وقاته # وهو بيعث إل 
ملوك وأمراء الشرق الأوسط يدعوهم إل الاسلام . وببذا قال .. ابن إسحاق . وهذا ترب إل إل الصواب 
لأنه م ا ال ل محمد حميد الله يتضح أن النبى ( عد ) تعب 
إلى أكثر من ثلاثين ملكا وأميراً يدعوهم إلى الإسلام 


تت 5 11 هد 


وه 1 ركه الكرابيه ع الذي كانوا شدي دون انما لث عن الللدية 
القن يطمعون ١‏ منذ ظهر الإسلام ) ف الاسفاةه عليها ونبب خيراتها وإِلى 


عقد هدنة الحديبية التاريخية . 
تحرير خيبر نقطة تحول هامة 

لعل أهم نقطة تحول هامة كانت لصالح الدعوة الإسلامية هو تحرير الجيش 
الإسلامى منطقة خيبر من الوجود الييبودى الدخيل . وتوقيع قريش عقد صلح 
| الحديبية الذى أجبرت قريش على توقيعه . والذى فيه اعترفت ( ولأول مرة فى 
حياتها ) بالكيان الإسلامى » وقبلت ‏ مرغمة ‏ أن تضع الحرب أوزارها 
بينها وبين المسلمين . 
سل النبى إلى الملوك و الأمراء 

ل صن وقبل فتح مكة بثانية أشهر ‏ بعث 

ارون 2ك إل ملوك وأمراء الشرق الأوسط » يدعوهم إلى الدخول فى دين 
الإسلام » وعلى رأس هوّلاء الملوك والأمراء عشرة وهم : 


. هرقل ملك الروم الشرقيين . والرسول إليه دحية بن خليفة الكلبى(2‎ ١ 
. انح قوق نااك الفرس .. والرسول إليه عبد الله بن حذافة السهمى9‎ 


)١(‏ هو دحية ( بكسر الدال وسكون 5 بن خليفة 00 فروة بن فضالة بن زيد الكلبى . وكان 
من مشاهير الصحابة . وكانت أول مشاهده مع الرسول 2 يوم الخندق » ولم يشهد بكرا . وكان 

حسن الصورة . وكان جبريل ( عليه السلام ) ينزل بالوحى على صورته ( انظر قصة الأمر الإلمى الأمر 
بالزحف على يبود بنى قريظة بعد معركة الخندق فى كتابنا ‏ غزوة بنى قريظة ‏ ) . كان النبى ( َه ) 
دائما ينخير أن يكون رسله إلى الملوك والأمراء والوجهاء حسان الوجوه والهيئات . ولهذا اختار أن يكون 
رسوله إلى الملك هرقل . دحية الكلبى .. شهد دحية الكلبى معركة اليرموك » وكان قائد إحدى 
الوحدات فى هذه المعركة الفاصلة .. عاش دحية إل أيام الخليفة معاوية . نزل دمشق وسكن واستقر 
بالمزة منها 

(؟) هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرثى السهمى . كان من السابقين الأوليين فى الاسلام وق 
عبد الله بن خذافة :هذا + أنزل: الله 00 ا يا أيِها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى. الأمر 
منكم © وذلك حين بعثه الرسول ( ويلك لَه ) فى سرية. كذا قال البخارى . وى الاصابة ذكر ابن حجر 
ا 
ابن حذافة ف خلافة عؤان » ومات بمصر ودفن بمقبرتها . 


ل ١5١‏ ب 


“اب التجاكى سملي اتفيسة .+ والرستول: إليه. عمرو بين آمية الصهرق 27 , 
5 المقوقس حام مصر .. والرسول إليه حاطب بن ألى بلتعة29 . 


ه ‏ المنذر بن ساوى ملك البحرين .. والرسول إليه العلاء بن 
الحضمى29 . ( أسلم هذا الملك . انظر ترجمته فى الإصابة فى تمييز الصحابة 
6 00 


5 هوذة بن على الحنفى صاحب العامة .. والرسول إليه سليط بن عمرو ( 
العايض 23 . 0 


الحارث بن ألى شمّر الغسانى ملك الجولان .. والرسول إليه شجاع 
ازع وهب الأسدى” كك 


57 الحايث الحميرى ملك ان والوفعرك» اله المماجر نيع ان اضة 
اخزومى20 ظ 
جفر ين جلندى ( بفتع اجيم الدال ) أحد ملك عمان . 


ش )١(‏ انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة الأحزاب ) . 

: ) 155 انظر ترجمة حاطب , بن أ بلتعة ق تابنا ا غرية أحد.ض‎ )١١( 

(9) العلاء هذا رامع نيك شيو قل د اك بن لازن بالل بو لو ارقي . كان 
عبد الله أبوه . قد سكن مكة وحالف بنى أمية . وكان عمرو بن الحضرمى أخو العلاء أول مشرك قتله 
المسلمون ف الإسلام . وبسبب قتله أثار أبو جهل حمية المشركين فنشبت معركة بدر . بعد أن مالت 
الاكثرية من سادات قريش إلى تحنبها .. كان العلاء بن الحضمى مجلب الدعوة . وقد ولاة الرسول 
واتلتام عل طون ع رانو أن بك برقيو » الرناه الشيطة أب موي ٠‏ 

(:) هو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامرى القرشى . وهو ابن سهيل بن عمرو 
العامرى .. كان ممن هاجر إلى الحبشة » فهو من السابقين الأولين فى الإسلام . وكانت امرأته أم يقظة 
بنت علقمة معه فى هجرته . فولدت له فى الحبشة ابنه سليط بن سليط .. الأرجح أن سليط بن .. 
عمرو . استشهد يوم المامة . ظ 

(5) انظر ترجمة شجاع بن وهب فى كتابنا الخامس ( صلح الحديبية ص 3١‏ ) . 

2 (1) هو المهاجر بن ألى أمية امخزومى أخو أم المؤءنين أم سلمة . شهد بدرأ مع المشركين وقتل فيها 
أخوه هشام ومسعود . كان المهاجر ممن حسن إسلامهم . وكان موضع ثقة الرسول ( عَيُهُ ) . ولاه على 
صدقات صنعاء . فخرج عليه الاسود العنسى المتنبى؟ الكذاب . فتم القضاء على فتنته بقتله . كان 
المهاجر من قادة جيوش الخلافة المشهورين الذين تولوا ( فى عهد الصديق ) القضاء على فتن المرتدين .. 
وكان هو الذى تولى ( بمساندة عكرمة بن أبى جهل ) القضاء على فتنة المرتدين من كندة فى حضرموت . 
:هو الذى افتتح حصن النجير الذى تحصنت فيه كندة عندما ارتدت عن الاسلام . 


0 0-5 


والرسول إإليه عمرو بن العاص(١)‏ < ١‏ 
بابب عاق بن سلندي أحل هلوك ععات” أرضا .. «الرسول إليه: نضا 
عمرو بن العاص . ظ ظ 


تنازع السيادة على العام 


٠‏ وكان أعظم هؤلاء الملوك الذين دعاهم النبى لتر 1 الإسلام . . هما هرقل 
إمبراطور الرومان الذى يمتد ملكه من القسطنطينية حتى حدود الجزيرة العربية . 
وكسرى إبرويز إمبراطور الفرس . الذى بالإضافة إلى اتصال مملكته بحدود 
الجزيرة العربية اتصالاً مباشرأ . كانت له مناطق نفوذ فى المن حيث كان له 

نائباً فى صنعاء يحكمها وما حواليها باسم الإمبراطورية الفارسية . 
وكانت هاتان الإمبراطوريتان تتنازعان السيادة على العالم . الأمر الذى أثار 


(اعر طون بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ( بالتصغير ) بن سهم المُرشى . يكنى أبا عبد 
الله وأبا محمد . أمه النابغة من عنزة بنجد . أسلم عمرو قبل الفتح . وذكر الواقدى أن إسلامه كان على 
ل ل ل ل ا ا : أذكر الليلة التى ولد فيها 
عمر بن الخطاب . كان عمرو , بن العاص من فرح النبى عه بإسلامهم . لأنه كان ثالث ثلاثة من 
سادات قريش أسلموا فى يوم واحد » وصفهم النبى ( عله ) حين أقبلوا عليه بأنهم أفلاذ كبد مكة , 
وهم خالد بن الوليد وعئهان بن طلحة. وعمرو , ا . كان عمرو من قادة السريا فى العهد النبوى 
قال ابن حجر فى الإصابة .. كان النبى َيه يقربه ويدنيه المعرفته 50 وولاه غزوة ذات 
السلاسل انان كر وص رن تاه ين ارج رك َيه ) عمراً على منطقة 
عمان . فمات ( عَيكّْك ) وهو أمير عليبا .. وبعد موت النبى ( كله ) سار فى عهد الخلفاء الراشدين 
الثلاثئة من قادة الفتح الإسلامى الكبار . كان أحد قادة الجيوش الأربعة الرئيسية التى اجتازت حدود 
الشام فى عهد الخليفة الأول . وهو الذى فتح قنسرين » وتولى مصالحة أهل حلب عند استسلامها 
للمسلمين ومنبج وأنطاكية . وكان عمر بن الخطاب من المعجبين بعمرو بن العاص . لذكائه وفطنته وبعد 
نظره . نظر إليه مرة وهو يمشى فقال : ما ينبغى لأبى عبد الله أن يمثبى على الأرض إلا أميرأ . وقال إبراهيم 
“ان سيار عن لكي عن لوعن بو جعايزي بد قال : صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين 
قراناً ولا أكرم خلقا اي لا ال اي 0 اربعة . فعد 
منهم عمرا . وقال فأما عمرو فللمعضلات . كان عمرو من رواة الحديث عن النبى عَُه . روى عنه ولداه 
عبد الله وتحمد وقيس بن أنى حازم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم . بوعحروين العاض هر اللدى ندج 
مصر فى عهد الخليفة الفاروق . وظل والياً عليبا حتى عهد عثان . فعزله بعد فترة قصوة .. وبعد أن 
اجتمع المسلمون على معاوية وبويع خليفة بعد مقتل أمير المومنين على ا ل 
وظل عليها واليأ حتى توفى سنة ثلاثة وأربعين . وتوفى وهو ابن تسع وتسعين سنة . قاله العجلى . 


155 د 


ينيدا نزاعا متطلحا كلل :قاتما خض اديت الخيو الإسلامية ات بحكم 
الاهبراطوريتين المتخاصمتين فى ان واحد . 

ويمكن تقس الذين كتب إليبم النبى عَيُهِ يدعوهم إلى الإسلام من الملوك 
والأمراء الل قات أربع . 


الفئة الأولى . هم ملوك وأمراء العرب المستقلين الذين ليس لأحد عليهم سلطان ‏ 
داخل الجزيرة العربية . وهم يدينون بالوثنية التى بها استبدلوا دين التوحيد 
الذى كان عليه إبراهم وإسماعيل .. ومن هؤلاء ملك البحرين وملكا عمان 
وملك حمير فى المن . 

الفئة الثانية . وهم العرب المتنصة الذين 50007 55 5 
بالتاج البيزنظى فى القسطنطينية ( اسطنمبول ) .. والذين يقيمون فى منطقة 
الجولان2'7) من سوريا . ويمثلهم الحارث بن شمر. الغسانى. . 00 

الفعة الثالثة . . هم البيزنطيون ( الروم الشرقيون ) الذين أدخلوا على دين 
عيسى عَيُه الكثير من التحريفات والتبديلات التى أخرجت عن جوهره النقى 
الصاق جوهر التوحيد ‏ إلى طقوس ومراسم تعنافى كلياً مع قواعد وأصول 
الدين الذى جاء به عيسى عو 2 ٠‏ ويمثل هؤلا الرومان هرقل الذى جاء 
خطاب رسول الله يه وهو فى بيت المقدس . ظ 

الفعة الرابعة 0 الفارسية لتى بمثلها كسرى أبرويز . وهوّلاء كانوا يَديئُونَ 
باجوسية فيعبدون النار من دون الله . 

أما النجاشى: ملك الحبشة . فيظهر أن الكتاب الذى بععث به إليه النبى 
2 1 يكن لدفنة. إل الإسلام وإنما يظهر أنها كانت رسالة تتناول مواضيع 
أخرى .. لأن النجائى مله منذ هاجر إليه جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه .. > يدل على ذلك حديث عمرو" بن العاص عن قصة إسلامه 5 
مضى فى هذا الكتاب . 0 ظ 

أما المقوقس حآك عر جد ديا ) يحكم باسم الإمبراطورية 
الرومانية رغم أن أصول نصرانية المقوقس وكل أقباط مصر تختلف مع أصول 


. ) "51 ذكر ذلك المسعودى فى كنابه .( التنبيه والاشراف ص‎ )١( 


جح 13ب 


نصرانية الروم البيزنطيين . 


نص الككتاب النبوى إلى الملوك و 3 

كان الكتاب .الذى بعث به النبى عو وله إلى هؤلاء الملوك والرؤساء ييحمل 
الدعوة الفنعلمة . وليس فيه أى إنذا 0 ٠‏ ويجد القارىء جميع نصوص 
هذه الكتب إلى الملوك . والأمراء فى كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة . فلييجع إلى هذا الكتاب من يريد الاطلاع على هذه 
النصوص. . وكل كتاب من هذه الكتب ينحمل يكيمزنا واحدا . وهو دعوة 
الجميع 5 عبادة الله وحذده . < ظ 

ء, فمثلا كتب الرسول َيه إلى هرقل يقول : ( بسم الله الرحمن الحرخم 
محمد بن عبد الله إلى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسيلو بيؤتك الله أحركة:«مرتيق: ...افان توليت 
فعليك إثم الإريسيين00") :ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين يننا وبينكم 
ا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيكاً ولا يتدخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون * . ظ ظ 

كا كتب عَييلهُ إلى ملك الفرس : ( بسم الله الرحمن رجهم . ٠‏ من محمد 
زيول الله إلى كسرى عظم فارس سلام على من اتبع الهدى . ٠‏ وامن بالله . 
ورسولة:.. وتشنييك: أن لذ إل إلا الله وحده لاشريك له 200 مدا عبده 
ورسوله .. وأدعوك بدعاء الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من 


كان حياً ويحق القول على الكافرين افاعم لفان ايك نان م اليجوس 
ع7 


(292 الملوك والأمراء 
وقد كانت ردود الملوك والأمراء متفاوتة من حيث الرفض أو القبول أو 
الولف رأئل الصال عراية بالا ابي لوا عو عبراب النجائني علد 
الحجبشة الذى كتب إلى الرسول عرو عل كتاباً يرحب فيه بدعوته ويعلن إسلامه 
19 الكائق السنياسئة اللعينة الروض حو كلاق الراكيدة تض اال 


(7) الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ص ١١١‏ . 


إن و ا كك 


واتباعه النبى لثم (1) وكذلك هرقل ملك الروم . كان رده إيجابياً فقد كان 
ملك ( هرقل ) أكثر ملو الأرض العظام ( بعد النجاشى ) تأثراً يكتاب” 
النبى 2 وأعظم إدراكاً وتفهما لما تضمنه الخطاب النبوى المرسل إليه . 
كان هرقل من بين جميع الملوك والأباطرة الذن أدرك بثاقب بصيرته ودقة 
فراسته ( ولا يجده مكتوباً فى الانجيل ) أن المنطقة التى حكمها ثلاثين عام(" 
بيد على ' يل ميان الدعوة ا حمدية الجحديدة أحداثاً ا عر د كل 
ورعيته لنبى ع ويوؤمن 28 
كيف تلقى الملك هرقل كتاب النبى عَم ؟ 
ففى السنة السابعة للهجرة ‏ عقب انبيار الوجود اليبودى فى خيبر وقبل 
معركة مؤتة الفاصلة استدعى النبى عَل دحية بن..خليفة الكلبى وكلفه 
0 تحمل إلى الامبراطور ( هرقل ) كتابه اه كرا نصه فيما مضى والذى 
يدعوه فيه إلى الاسلام . 
وكان هرقل فى ذلك الوقت مقيما فى القدس التى حج إليها مشيا على 
0 م لله عل انتصاره على ملك 0 , أبرويز ( 0 0 بعد أن 
ا لمؤرخون أن الإمبراطور هرقل كان على سعة 2 واتساع 
الرطورة الت كان رواقها دا ( عند ظهور الاسلام ) 3 مياه البحر 
الأسود والقسطنطينية شمالا حتى حدود جزيرة العرب جنوبا ٠.‏ ومن مياه 
-. وأطراف الصحراء الكبرى وليبيا وتونس ومصر غرباً حتى حدود إيراك 
. كان تديك التديخ الل لق ان يج إلمر اتيك لملقدس ماشيا 05 ظ 
00 . وقد فعل 
وكان هرقل يعتبر من ناحية العلم بالنصرانية فى مرتبة الرهبان . فكان ‏ ظ 
لذلك يعلم عد آذ 78 من العرب سيبعث لتجديد دين إبراهم وموسى 
وعيسى . ؟ا هو مكتوب فى التوراة والانجيل التى يعلم هرقل علمهما . 
)١(‏ انظر هذا الجواب فى كتاب الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله . 
(؟) تاريخ سنى ملوك الأرض «الأنبياء ص 57 لحمزة بن الحسن الأصفهانى . 


0 ال 


قصة ألى سفيات مع الملك هرقل ظ 0 
وكان أمر ظهور النبى َيه قد 0 هرقل وهو بالقدس فكان لذلك 
اين إل معرفة الحقيقة عن النبى عَِيلهِ ما هى . ليتأكد ما إذا كانت 
0 تتفقٍ حت الصفات العا 0 ف لتوراة والإ جيل 07 الذى 
ظ 75 ا من اهتامه بدا ار 3 5 له 5 ا المتناقضة عن 
ظهور البى 302 كن بيتك برجال من استخباراته وشرطته )5-1 
الشام لعلهم يدون من أهل مكة نفسها رع يرتادون الشام دائما التجخارة : 
يحدنه بأمانة عن حقيقة محمد وجوهر دعوته . 
اوشاء الله أن يطفر رجال اللث هرقل ( من قوته الخاصة ) فى غزة سيد 
ف رحلا الصيفية ة التجاية 5 - 
تأعاين و 006 إن 3 فاحتملوه ه وبعضا من ١‏ رجاله وهناكك 0 القدس 
اجتمعوا بالإمبراطور فاستجوبهم بشآن حقيقة الرسول 2 وحدرهم من أن 
يكذبوه -الحتذيث . 
ولنترك أنا. سان - 3 حرب نفسه ليروى لنا ذلك اللقاء فرق الذى 3 
بينه وبين الامبراطور 0 هرقل ( 0ت الاستجواب الذى ازا راطو مها 


: 59 2 وضعك 2 5 


قال أبو سفيان : كنا قوماً تجاراً » وكا: نت الحرب بيننا وبين رسول الله َه 
00 ع اكت أموالنا » فلما كانت الحدنة بيننا وبين عوك أده 
َه لم نأمن إلا أن نجد أمنا ء فخرجت فى نفر من قريش تجاراً إلى الشام » . 
وكان وجه متجرنا ( غزة ) فقدمناها حين ظهر ( هرقل ) على من كان بأرضه 
من فارس وأخرجهم منها . | 
بأثناء إدلاء ,أ "ماران دنه عن ٠‏ ودر يع الد طون ,هرقن 401 جره 
حقيقة النبى َه ذكر أذ ( هقل ) رأى ف الخام يا وهو ف بيت القدس . 


2 ١ 


جعلته يضاعف ا بأخبا ار انبى عي َيه فقال . . إنه أخير 7 أن ) هرقل ) “ 
5" إل العا إ! فقال له بطارقته .. والله لقد أصبحت 0 الملك ١‏ الغداة 
2 .-. 4 0 

مهموما . قال : أجل أريت فى المنام أن ملك الختان ظاهر . قالوا : ما نعلم 
أمة تختتن إلا يبود » وهم فى سلطانك » فابعث إلى كل من لك عليه سلطان 
فى بلادك فمره فليضرب أعناق كل من تحت يديه من يبود واسترح من هذا 
الحم . ١‏ 

قال أبو سفيان إنهم والله لفى ذلك من رأيهم يديرونه » إذا أتاهم رسول 
صاحب بُصرى(١2‏ برجل من العرب » فقال : أيها الملك إن هذا الرجل من 
العرب من أهل الشاء والإبل ويحدث عن أمر حدث ببلاده فسّله عنه . 


فلما انتبى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى . قال هرقل : لترجمانه سله 
ما كان هذا الحّدث الذى كان ببلاده ؟ فسأله : فقال : حرج بين أظهرنا 
رجل يزعم أنه نبى » قد اتبعه ناس ونخالفه ناس ل ات 
مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . 
الدوواه سفيان فيقول : وعندها أمر ( هرقل ) بتفتيش الرجل . فإذا هو 
. فقال ( هرقل ) : هذا والله الذى رأيت » لا ما تقولون » أعطوه 
وه ثم دعا المباطور صاحب شرطن . وقال له الول اليا 0 
وبطناً حتى تأتينى برجل من قوم هذا الرجل ( يعنى النبى َي ) . قال أبو 
سفيان : فوالله إنا ( لبغزة ) دافم عايذا ماح خرطةه . فقال : أنتم من 
قوم هذا الرجل الذى بالحجاز ؟ قلنا : نعم . ةال : فايكم أمس به به رحما ؟ 
قلت : انا » فنقلنا فى الحال إلى بيت المقدس حيث الملك ( هرقل ) . 


قلحا فين اله .قال : أنتم من رهط هذا الرجل ؟ ( : يعنى النبى عفللك 
قلنا : نعم . قال : فأيكم أمس به رحماً قلت : اللا” 


0 الصاد ) مدينة كه الجنوبية فى الشام قريبة من / 
الجولان . ْ 
(؟) قال أبو سفيان : أنا . لأنه يلتقى بالنبى ( مُه ) فى الجد الخامس ( عبد مناف ) . 


١58‏ ب 


ويتحدث أبو سفيان عن هيبة ( هرقل ) فيقول : وأيم الله ما رأيت من . 
ايه ف السو و و 
أدنه منى » فأقعدنى بين يديه » وأقعد أصحابى خلفى . ثم قال : 
ندا بال عسي يا وا ا 

على ولكنى كنت امرأ سيدا » أتكرم عن الكذب » وعرفت أن أيسر ما فى 
ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عنى » فلم أكذبه . وقد 
كان استجواب الإمبراطور لأبى سفيان على النحو التالى . 

فقد بدأ الامبراطور استجوابه لأبى بنقياة يقولة وب حرق عن هذا الريدر. 
الذى خرج بين أظهرم يدّعى ما يدعى . ّْ 

فقال أبو سفيان : فجعلت أَزهد له شأنه وأصعّر له أمره وأقول آنا الللف 
ما يبملك من أمره ؟ إن شأله دون ما ييلغك . 

ولمر , يعجب الإمبراطور هذا التبرب وتبوين أبى سفيان من شأن الرسول 
كله لذلك اتتبره . وقال : أنبعنى عما أسألك عنه من شأن ضاحبكم » قال 
ابن سيان قلت + دن هيما يدا للك + 

فقال كيف نسبه فيكم ؟ 

قلت : محض ( أى خالص ) . فو ارسفاء نميا 

قال الا عل دعاس زوين ل الاي الا 1 80110 
فهؤ ايتشبة يها ؟ فلك لا 

قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إِياه فجاء بهذا الحديث لتردوا 
عليه ملكه ؟؟. 

فلبيكه 1 

فقال : أخبرنى عن أتباعه منكم . من هم ؟ 

قال قلع :لعفا والمننا كين والاتحد اكه والعلهاة والسناء ...وام دوو 
انان :والتفرقك. فق قوينه. فلم بيقينة ميم أخخلة... 

قل تارق عمد ميعة عي زرارون 0 

قلت : ما تبعه رجل ففارقه . ظ 1 

و عرو وو 10 
0 ظ 


ما اير سي 

قال : قلت : سجال » يدال علينا وندال عليه 

قال فأخيرنى » هل يغدر ؟. وهل تتبمونه 0100 يقول 
ا قال د 

قال : فلم أجد شيئاً نما سألنى عنه أغمزه فيه غيرها . قلت : لا » ونحن - 
منه فى هدنة ولا نأمن غدره قال : فوالله ما التفت إليها منى . 

قال هرقل : 37 يأمرم !. 

قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول بوم 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة2"7 . 

والمدهش فى الأمر أن عظم الروم ( هرقل ) قد ركز ( وهو يستجوب سيد 
قريش أبا سفيان ) على نقاط جوهرية وصفات اسافيية تلن الحقاك 
- والعالمين بعلوم التوارة والانجيل من الأحبار » من الدلائل القاطعة على أن هذا 
الذى يتصف بهذه الصفات هو النبى المنتظر الذى يتوقعون ظهوره ويبشر 
المنصفون به . 
هرقل يعترف بنبوة محمد له / 1 

و3 كانت..دهشة أى. .فيان عظيمة غندها 05 5-5 أبا 
سفيان ول فى اكات )ان عمد كد بعر الى المي الختار الدى 
سيغير جرى التاريخ ويبدل أتباعه خخر يطة العام ان ذلك أمر ل مف مله 

بعد ذلك الاستجواب الا أجزه الك ( خرقل تفسه م مع سيد تي 
در حمم ركد أبى سفيان بن حرب » أعلن بكل صراحة ووضوح أن هذا 


00 الرجل ( محمداً ) الذى يحاربونه ويناوئونه سم علهم وعلى كل من يقف ىق 


سيل دعوته . 
صا بر علدا وصرج حال رارطر طون المح 21 
6 تاريخ الطبرى ج ؟ ص 515 وضحيح البخارى نقلا عن البذاية والنباية - ج ؛ 0 


والكامل لابن الأثير ج ج ١‏ ص ١44‏ وزاد المعاد ج ‏ ص ١١5‏ وطبقات بن سعد وإاء الأسماع 
1 للمقريزى ص 704 - 5 


ا اند 


يود لو أنه يكون من أتباعه بل ويتمنى أن يكون له شرف غسل قدميه . 
فقد جاء فى صحيح البخارى . أن الملك هرقل بعد أن أتم استجواب 
الى سفيان فى قاعة العرش بالقدس ‏ قال للترجمان قل لأبى سفيان : سألتك 
عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها . 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك هل 
ال برج وج 
سأك .. هل كنتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن 
لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عل الناس ويكذب على الله . 
وعد ب أبشراك الناش البعوة أم 0 فذكرت أن ضعفاؤهم 
أتبعوه . وهم أتباع الرسل »2 وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنه 
يزيدون » وكذلك الآيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 
وسألتك .. هل يغدر ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 
وسألتك .. بم يأمرم ؟ فذكرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيكا ؛ 
وينبام عن عبادة الاوثان ويأمرك بالصلاة والصدق والعفاف , فإن كان ما تقول 
حقأ فسيملك موضع قدمى هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج , ٠ل‏ أكن 
أظن أنه منكم سراما اس اي ل ور ب 
لغسلت عن قدميه . ظ 
قال أبو شفيان: 2 فلما قال ها قال وحرتل )وكار الضحب وارتفعت 
لواف يها »قلت لكان حن خرسااب لنه أعر آم اين أن 
ووس و ان له ) أنه يخافه ملك بنى 
الأصفر("2 . 
أثر كلام هرقل فى نفس أبى سفيان 
ولا شك أن استجواب الامبراطور هرقل أبا سفيان مصارحته بأن صاحبهم 


. 51١8© عن البداية والنباية لذبن كتير ح : ص‎ )١( 


0ل ل 


جمد نبى سيملك ما تحويه يد الإمبراطور فى الشام . كان ذا أثر فعّال فى نفس 
فيل تروك فيان الأمر الذى جعله يخفف من حدة عداوته للرسول 
تر عم شهدت بذلك ب فقد كان ما سمع أبو سفيان و 
الإمبراطور » هرقل بشأن الرسول 2َُهُ سبباً فى ملامسة الإسلام قلب ألى 
سفيان ون عرض هده القنقة أ تلان لس عن قا ييا د 
ا التى جرت بينه وبين الامبراطور ) : فمازلت فوفد انك اين التي 
عله سيظهر حتى أدخل حراسم 0 ظ 


هرقل يتسلم الدعوة من الرسول إلى الدخول فى الإسلام 
وذكر عامة المؤرخين وأهل الحديث . أن هرقل ‏ بعد الاستجواب الذى 
أجراه بنفسه مع سيد قريش أبى سفيان بن حرب وعرف على أثره أن محمد بن 
عي الله عزو 0-0 النيق دونه سكا عندهم فى الإنجيل حت قرز اق نفسنه أن 
يتبع الرسول ع ويؤمن به . بل قرر أن يقنع أهل الحل والعقد فى 
0 ؛ وخاصة رجال الكنيسة الذين يعلمون علدة وان يؤمنوا بالرسول 
محمد عَينه . 


إلا أن ( هرقل ) مع رغبته الملحة فى تحقيق هذا الأمر العظم » كان يتوقع 
معارضة خاصته ومستشاريه وكبار رجال دولته حفاظا على مرا كزهم الممتازة 
التى يتمتعون بها فى الإمبراطورية . 

وبينا عظيم الروم هرقل نبباً للقلق بين الإقدام والإحجام . وكيف يفاتح 
كبار دولته بالدعوة إلى ع النبى محمد 2 الذى 10 بعك انهه اذل ريب ف 
أنه هو الرسول. الذى بشرت به التوراة والانجيل . يواجه معارضة 
خاصته ومستشاريه من وال الكنيسة وقادة 0 5 ١‏ قل تودى له 
خلعه من على كرسبى الإمبراطورية أو قتله .. ينا عو هكذا كنا خده 
الهواجس . إذا برئيس حرسه يقطع عليه تفكيره حين دخل عليه وخلفه دحية 
الكلبى مبعوث النبى الخاص يحمل إلى هرقل الخطاب الذى يدعوه فيه الرسول 


. البداية والنباية ج 4 ص 555 نقلا عن صحيح البخارى‎ )١( 


كم 31337 جم 


وله إلى الدخول فى الإسلام . ويحمله مسكولية بقاء شعبه على الكفر إذا ظ 
5 
هرقل يكرم حامل كتاب النبى مَل إليه 
و يكن وصول كتاب النبى عَُهِ مفاجأة 0 فقد كان يتوقع 
وصوله ع ؛ لأنه يعرف ( فيما علم فى الل )أن مدا لت وسار لل 
العرب وحدهم . بل رسلا إلى الناس كافة . والشعوب إنما ُخاطب فى 
أشخاص ملوكها وحكامها المتحدثين باسمها . 
ولهذا كان يتوقع أن يصل إليه مبعوث من محمد 2 يبحمل إليه:الدعوة إلى 
الدخول فى الإسلام . وعندما دخل دحية الكلبى وخر الإمبراطور آئة رسول 
رسول الله عَبييُهِ وسلمه كتاب ابي مله استدعى ترجمانه الخاص . وطلب 
منه أن يترجم له كتاب الرديرن: للد فتن + نونعد أند على تخرى كنات 
أمر بإكرام دحية الكلبى . وأمر بأن ينزل ضيفاً عليه . وأوصى بالعناية به . 
هرقل يستطلع رأى روما فى دعوة الرسول عَيْنه ظ 
ومع تخوف الملك هرقل على نفسه من رجال دولته إن هو دعاهم إلى 
الدحول فى الإسلام فإنه قد صمم على ذلك . ولكنه قبل أن يفاتح رجال 
دولته فى هذا لامر الخطر .انه ان يتصل بمركز البابوية فى روما ( رغم 
ما بين الامبراطوريتين من الخلافات السياسية ) ليخبر الرهبان المختصين 
1 فى هذا الأمر الخطير . 
يك عرق إلى أوائنك العلماء المختصين فى رومية ( روما ) يذكر لهم أمر 
1 2 ويصف لهم شأنه ؛ ويوضح لهم صفاته ويخبرهم بمحتوى كتابه 
الذئ يدعوه فية: إلى الإسلام ويطلب منهم كلمة الفصل » فيما إذا كان هو 
النبى المنتظر الذى توصى التوراة والإنجيل باتباعه . 
وقد جاء الخواب من روما ( لهرقل ) كان تمد بهو الت المنتظر. . 
ويوصى الإمبراطور باتباعه وتصديقه(© . ظ 


٠. تقدم نص كتاب الرسول الموجه إلى ( هرقل ) فيما مضى من هذا الكتاب‎ )١( 
. 7685 تاريخ الطبرق ج ؟ ص‎ )5( 


ع 1107 ع 


الإمبراطور هرقل يدعو شعبه لاعتناق الإسلام 
لواب لاحي د ارا عيذ ع اي 
يي ا 0 
هو النبى لذى ينتظرونه أصار أكثر تصميما عل ا شعبه إلى لتر ف 
اضيا ينوم ايام عي 
وسيلة لتجنب الويللات والمصائب الى ستتعرض لما مملكته هو أتباع اليب 


محمد َيه . 


الاجتّاع التاريخى فى حراسة مشددة 
غير أن الإمبراطور ( وكان مع علمه الواسع شديد النكاء والحذر ) قد امخذ 
احتياطات مشددة لواجهة 3 رد 8 عنيف من أركان دولته عندما يجتمع 
فل ا إن قادة حرسة الخاص أت يقفلوا ارك ويقفوا ا عليها 


بالسلاح 005-55 يكتمل اجتاعه بالبطارقة وبقية أركان دولته . وأن يمنعوهم ١‏ 


من الخروج من قاعة الاجتاع . إذا مالاحظوا عليهم بادرة ‏ در أو رت < 
ثم تحسبا لكل طارى؟ اتخذ الإمبراطور لنفسه مقصورة تقع فى أعلى وتشرف 
على قاعة الاجتاع . وأحاط مقصورته هذه بحراسة مشددة من قواته الخاصة . 
البطارقة وأركان الدولة يرفضون دعوة الإمبراطور ويحاولون المرد 
وبعد أن اكتمل الاجماع فى القصر الملكى بالقدس . أطل الإمبراطور من 
مقصورته على المجتمعين » ثم خاطبهم فى هدوء يدعوهم إلى الدحول فى الإسلام 
قائلاً : « يا معشر الروم إنى قد جمعتكم لخير » إنه أتانى كتاب هذا الرجل 
يدعونى إلى دينه » وإنه والله للنبى الذى كنا ننتظره ونجده فى كتبنا » فهلموا 
فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا(!؟ » . 


01 ارخ 1 الطبرى ج ؟ ص 55.0 والبداية والنهاية ج 4 ص 511 ٠.‏ 


”اا 


ولقد حدث من البطارقة وبقية وجوه الدولة ما كان يخشأه ويتوقعه 
اي اتيم 0 ا 2 ام 
0 دعوته الرة . أن نفروأ منه وحاضدا من لقاع حخيصة 0 و 
من اشلم الغكي ذا تمر من الإمبراطور واستبقوا الأبواب ليخرجوا احتعجاجا 
ضير من لاعوعيم :إلى ترك تدر 030 

غير أتبو عدوا لجرا مغلقة فلقة وعليبا الحراس فى كامل أسلحتهم فمنعوهم 
من الخروج » فازداد غضبهم وعادوا إلى قاعة الاجتئاع ليبلغوا (الإمبراطور 
ماحم : ظ 


تراجع هرقل خوفا على ملكه 
ْ وعندما راع الإمبراطور أن هؤلاء , وكلهم يمثلون أركان 0-5 ند قد رفضنوا 
بالاجماع -دعوته بواضتهررا له الشر حاف على قشف فنها إلى ملايتتهم 
ليتجنب شرهم . فخاطبهم قائلا : ويا معشر الروم إنى قد قلت لكم المقالة 
التى قلت » لأنظر كيف صلابتكم على ديتكم لهذا الأمر الذى قد حدث , 
وقد لو عرو ير بأبواب 
الدسكرة ففتحت هم فانطلقوا ا" 
الأسقف الذى قتله بطارقة هرقل لإعلانه الإسلام 

ولم تكن محاولة الإمبراطور هرقل تلك التى حاول بها إقناع قومه باتباع 
السول 2202 اخخاولة الوسدينة فقن روك |ابن كثير فى ا البداية والنهاية ج 4 صن 
/ 0 أن الإمبراطور بعد أن اتسلم كتاب الرسول 2 المتضمن دعوة الروم 
إل الإسلام . . استدعى اسقنا كبيرا ١‏ اسمه صفاطر ) وأطلعه 3 مضمون 
الكتاب النبوئى 3 طلب منه أن يبدى رأيه قائلا ٠‏ فما تأمرق © فقال 
سقف هو والله الذى بش به موسى وعيسى الذي كنا م فنا أن فإلى ' 
:01 بدا رلا ١‏ ص :11 لاد نيع النخازى:. 


اك عاص 6 والأغاق للأصفهانى ج 5 ص 742 544 والبداية ولهية ج 3 
ا اا 


اه 


مصدق ومتبعه فقال قيصر : أعرف ذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن 
فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم . 

وف تاريخ الرسل والملوك للطبرى . أن الإمبراطور هرقل ( بعد فشله فى 
إقناع أركان دولته باتباع لنبى محمد َم ) استدعى مبعوث النبى الخاص دحية 
الكلبى . وقال له : إننى والله لأعلم أن صاحبك نبى مرسل ولولا أننى أخاف 
ل لل ل ا ف ل دعوتهم إلى 
اتباعه » ولكن اذهب إلى كبير أساقفتهم ( صفاطر ) فاذكر له أمر صاحبكم 
فهو والله أعظم فى الروم مُنى . وأجوز قرلا عندهم منى » فانظر ما.يقول 
لله 


فدهي وحية الكلبى : إل اللمنقى: إناة .. افاخيره عا اعنام يلا«مرن..رسول الله 
َيِه إلى هرقل » وبما يدعوه إليه . فقال ( صفاطر ) : صاحبك والله نبى 
مرسل » نعرفه بصفته ونجده فى كتبنا باسمه . ظ 

قال دحية : ثم دخل ونزع ثياباً كانت عليه سودا » ولبس ثيابا بيضاء ثم 
أخذ عصاه 'فخرج على الروم فى الكنيسة فقال يا معشر الروم » قد جاءنا 


كتاب من أحمد » يدعونا فيه إلى الله عز وجل ( وإفى أشهد أن لا إله إلا 


قال : فوثبوا عليه وثبة رجل واحد ,» حتى قتلوه . ة فلما رجع دحية إلى الملك 
هرقل فأخبرو الخير قال : قد قلت لك 2 ا 


فل اسم اللاث فركل: ' 
وذكر بعض أصحاب الحديث والسير أن الإمبراطور هرقل أسلم ( سرا ) 
وبقى على إسلامه حتى مات'2 والله اعلم بحقيقة ذلك ٠‏ 


. يوى الامام الطبرى .هذا الخبر بسنده عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق‎ )١( 
. ”58 ص‎ ١ انظر السيرة الحلبية ج‎ )6( 


عو ا 


فلق الملك هرقل 
تقد عاش الملك فزقل أياما قلقةاء عه جلقيه حطاتن النبى 2ك عله الذى تيوه 
فيه إلى ,الإسلام . 
وزاده قلق وحيرة اران أن رفض أركان دولته وزعماء الكنيسة دعوته إياهم 
إن الدخول قَُ الإسلام 4 بل وحاول قادة جيشه رم كان فى حمص القيام 
بانقلاب مسلح للإطاحة به لإظهاره الميل والرغبة إلى أن يدخل شعبه فى دين 
الإسلام حيث نادى مناديه فى حمص .. ١‏ ألا إن ,هرقل قل امن حمل 
واتبغة 2١()‏ :.. فاححفن .ما كان .قد أظهز ...وطمأن القوات المستلخة الى تخاولت 
الإطاحة به وطوقت قص,ه . بأنه ( كا تقدم ) إنما أراد بما تظاهر به من الإيمان 
بمحمد واتباعه اختبار صلابتهم فى السك بالنصرانية (٠.‏ 
التناقضات للا 7 هرقل 
شديدين 5 ا احساق"انفسة:.. 
0 الاستجابة لصوت الحق الذى يبتف به فى أعماق نفسةه بأن يومن 
بالنبى 2 و4 ويتبعه لأنه بات على ثقة اه النبى المنتظر الذى يجدونه مكتوباً 
؟ 
عندهم ف الانجيل0 ا" 0 
وعامل الحفاظ على عرش الإمبراطورية الذى يتطلب بقاؤه عليه متربعاً . 
القسسك بالنصرانية بل والاخلاص للا » فالرومان لن يرضوا ( مطلما ) أن يكون 
على عرش إمبراطوريتهم ملك غير مسيحى . ظ 
وتفيد تقارير أصحاب السير والتواريخ ( بالإجماع ) أن العاملين كانا فى 
01١‏ السيرة الحلبية 1 ' | 
(59) انظر 0 والنباية ج ‏ ص 57" وتاريخ الطبرى ج ١‏ ص ١ 15٠‏ وز المعاد 
جََ # ضي. ا 1 
(*) قال ابن برهان الدين فى السية الحلبية ج ١‏ ص 771 يه 
تعلمون أن بين يدى الساعة نبياً بشرك به عيسى بن مريم ترجون أن يجعله الله فيكم ؟ قالوا كبن قال 
فإن الله قد جعله فى غير » وهى رحمة الله عر وجل يضعها حيث يشاء . ) 


عت 13ت 


نفس الإمبراطور ( هرقل ) متساويان » فهو يعلم حق العلم أن محمد بن 

عبد الله هو الرسول الذى بشر به عيسى . لذلك كان يحرص على أن يمن به 
ويتبعه » بل وحرص على أن يؤمن به ويتبعه شعبه أيضاً . على أن يظل محتفظاً 
"بعرش الإمبراطورية . . 

لذلك منراه ( وي دلت جميع المصادر التاريخية ) يتظاهر ‏ حرصاً على 
عرشه بالإخلاص للنصرانية » مع أنه ( فى واقع الأمر ) قد نفض يده منها 2 
منذ الجلسة الأولى التى اجتمع فيها بالقدس إلى أركان دولته وأبلغهم فحوى 
كتاب النبى عَيْيله ودعاهم إلى الاستجابة إلى ما جاء فيه من دعوة الروم إلى 
الإسلام . 
هرقل يدعو قومه مرة أخرى وأخيرة ة إلى الإسلام أو إعطاء الجزية . 

ؤرغما عن المعارضة الشديدة التى لقيها من أركان دولته وقادة جيشه الذين 
حاولوا الاطاحة به بسبب موقفه من دعوة الام . فإنه لم ييئس 0 3 
همرة أخرى ) عنلدها عترم مغادرة الشام ف أخريات أيام الرسول 10 ( 
فدعا ( وهو بحمص ) أهل كل ولعلد ون وما الحيارة بويادة الكو 
والوزراء إلى اجتاع بخاص . 
فى هذا الاجتاع ؛ أخبهم بأنه قد قرّر العودة إلى. 5-5 ملكه 
القسطنطينية » ولكن قبل عودته يجب أن يتحدّث إليهم حديثا ضيرها + بهل 
موضوع الإسلام » وما يجب أن يفعلوه تلافياً لما يهدد 'الإمبراطورية من 
أخطار الزوال ع نتيجة ما يتوقع أن يحدث ( ولابد ) فل الاو عي لايد 
الجديد ( 0 من تغيرات, جذرية فى مجرى التاريخ وتبديل كلى لخريطة 
العالم . 

فقد عرض عليهم عروضاً ثلاثة : وطلب منهم قبول أحدها كوسيلة لقع 
الخطر الذى يتبدد الامبراطورية فى المستقبل القريب على يد عامل رسالة 
الإسلام ( وخاصة ممتلكات الإمبراطورية فى سورية وفلسطين 9 ب ( 
واسيا الصغرى ‏ تركيا الآسيوية اليوم . ظ 
فد قال الإمبراطور : يا معشر الروم إنى عارض عليكم أمورا فانظروا فيم قد 
أردتها . 


.قال ااه 

قال عدون وات أناصدذا الرجل انع مدا 2 2 له ) نبى مرسل ء إنا هده 
فى كتابنا نعرفه بصفته التى وصف لناء فهلمٌ فلنتبعه » فتسلم لنا دنيانا واخرتنا . 

فقالوا : نحن نكون تحت أيدى العرب » ونحن أعظم لدبي ملكا ع 
وأكثرهم رجالا : وأفضلهم بلدا . 

قال ل ل لد وكته وأستريح من 
خريه كال اغطية إياه:., 

قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصعّار 0 أخذونه منّا » ونحن أكثر 
الناس عددا » وأعظمهم ملكا , وأمنعهم بلداً ؛ لا والله لا نفعل هذا أبداً . 

قال فهلم فلأصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى وأرض الشام فقالوا : 
نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا تفعل هذا أبدا . 
هرقل يودع سوريا الوداع الأخير 

وبعد أن رفض أركان دولة بيزنطا عروض ملكهم الثلاثة قال لهم ( وقد تبيا 
للعودة إلى عاصمة ملكه عن البوسفور ).. أما والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا 
امتنعتم منه فى مدينتكم . ثم جلس على بغل له » فانطلق حتى إذا أشيف على 
الدرب: استقيل أرض الشام. 6م قال. 2 السلاة: عليكم أرض. شورية ‏ تسلم 
الوداع ثم ركض حتى دخل قسطنطينية عاصمة ملكه(") 
تحقيق المقام حول موقف هرقل من الإسلام 

مما لا جدال فيه أن جمهرة أئمة الحديث والسير والتاريخ ( البخارى ‏ 
مسلم - أحمد ‏ الترمذى ‏ الطبرى ل الملك 
هرقل قد استقبل خطاب الرسول َي الذى يدعوه فيه إلى الدخول فى 
الإسلام » بالترحاب والقبول والتكريم ‏ وأنه كان مقتنعاً بأن محمداً عله َه نبى 
مرسل إلى لناس كافة كا هو مكتوب فى التوراة والإجيل ٠‏ وأنه كان حريصاً 
على أن يعتنق وشعبه الإسلام . وأنه حاول ( بمختلف الوسائل ) أن يقنع أهل 
الحل والعقد من رجال الكهنوت .وقادة الجيش والوزراء والأعيان فى الإمبراطورية 


. 5١58 والبداية والنباية ج : ص‎ 85١ ص‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 


١554 -‏ م 


أن يقبلوا نصحه فيدخلوا فى الإسلام ؛ ولكنهم جميعهم عصوه » بل وغضبوا 
لدعوته هذه . وحاول قادةٌ الجيش أن يطيحوا به من على عرشه . الأمر الذى 
اضطره إلى أن يظهر لهم خلاف ما يبطن ٠‏ فيعلن لهم أنه متمسك 
بالنصرانية » وأنه إنما أراد بما سمعوا منه اختبار تمسكهم بدينهم . 


ولكن ميله نحو الإسلام ورغبته فى اعتناقه ظلتا تسيطران على نفسه , 
ولكن حرصه على ملكه منعه من أن يفعل فعل النجاشى الذى أعلن إسلامه , 
رغم معارضة أركان دولته » بل وقيامهم ضده بعصيان مسلح حاولوا به 
الاطاحة به . فحماه الله وحرسه من .شرهم . فبقى ملكا فى الحبشة على 


ويلذكر يعظن فين وأصحات ايديف .أن املك عرفل ٠‏ كقبه إلى العي 
ل يي يي نا ا رمدت 
أمره من قومه » ولكن الرسول عه لم يقبل منه هذا العذر ففى مسند 
و ا ا ؛ فقال 
العى 2152 كناتب لفل :نضرائهه وروق لفك كذيية هدق الله.ةوالله لبن 
بمسلم . قال الحافظ ابن حجر ( رحمه الله ) فعلى هذا إطلاق صاحب 
الاستعاب ان ا أى أظهر العضنديق. لكيه 1 يستمر عليه و يعمل 
بمقتضاه » بل شح بملكه واثر العافية على العاقبة2'0 . 


وق اللسيرة اكقليية #نقال أيه ,زهان الفون :+ كن رقن لل الى ا 
كتابا ل ا و ال ا لي 
وأرسل جبدية » فلما قر الكتاب على الرسول مَك قال : كذب غدو الله 
ليس بمسلم . وقبل الرسول عَيِدُِ هديته وقسمها: بين المسلمين . قال ابن 
برهان الدين : ويدل على صدق هذه الرواية أن هرقل قاتل السلمين فق 
مؤتة . وذلك قبل ( غزوة تبوك ) وعقب تسلمه خطاب الرسول عَيه 


. ”5/8 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 


بحت 123 نمت 


الذى بعث به إليه دحية الكلبى يدعوه فيه إلى الاسلام(!؟ . 
إسلام الملاك المنذر بن ساوى : 


ا 2 اماه 1 المديية22؟ وكات المندو 0 ا فارس 


ويحكم الخليج باسمها . 


جواب ملك الغساسنة التبديد بغزو الجزيرة 


9 ملك الجولان ودمشق من قبل 0-8 كارت بن ألى شعر 
لل ل ) دعوة الرسول يده له إلى الإسلام افليك 


فقد ذكر المؤر خحون أن الحارث لا وصله شجاع ب - وفع بكتاب”" 


رسول الله د . وفيه ٠‏ سلام على من اتبع الهدى وامن به » وأدعوك إلى 
أن تؤمن باللّه وحده لا شريك له » يبقى لك ملكك » قال الحارث : ومن 


ينترع ملكى ؟ إنى سأسير إليه9) . 


ل ات ال ا 

اي ا 0 
اتقيمى الدارمى . وقد وهم البعض . فاعتبره من عبد القيس ل ٠.‏ ثبت على 
إسلامه وكان حسن الإسلام . توق بالقرب من وفاة النبى ٠‏ 2 وحضر وفاته عمرو بن العاص . 

(5) الإصابة فى تمييرز الصحابة ج ا ص 4798 . 

(5) البداية والنباية ج 4 ص 758 . وجاء فى.طبقات ابن سعد الكبرى ج ١‏ ص 55١‏ .. ( أن 
شجاع بن وهب حامل كتاب رسول الله عن إلى الحارث بن ألى شعر . أن الملك الحارث » وهو 
اخرطة دمشق » وهو مشغول بتبيئة الانزال والالطاف لقيصر . وهو جاء من حمص إلى إيلياء . قال 
مجاع + فاتنييث عل «يابة يومين ن أو ثلاثة فقلت الحاجبه إنى رسول رسول الله مَك إليه » فقال : 
لأ تصل إلى اخرزج يم كذا وكذا م وحمل ناجيه ع وكان مرومياً اسه مر حح ديسا الى رن 
رسول الله َيه » فكنت أحدثه عن صفة رسول الله َه وما يدعو إليه » فيق حتى يغليه البكاء > 


عت 327 تت 


موقف المقوقس حامم مصر 


أما المقوقس حآك فصر من قبل الرومان . فقد جاءه كتاب النبى عه 
الذى 0 الاسلام . وهو فى الإسكندرية . وكان حامل كتاب 
الول 22 إلية. خاطية .يق إلى «بلقعة ع فاستتقيل. المقو قن مبعوث: النبى 
سمي ب واقياا كنات “التين . 


ورؤى البهيقى » أن الملك المقوقس عقد اجتاعاً دعا إليه البطارقة على أثر 
تلقيه دعوة الرسول عَنُهُ وحضر 4 الاجم 0 النبى َيه حاطب 
ابن أبلى بلتعة . وفى هذا الاجتاع سأل المقوقس حاطبا : ( أخبرنى عن 
ضاخبك اليش “هو اب ؟ قال بخاطية: اا : فما له 
حيث كان هكذا لم يدْعُ على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها . 


فال بخاطي « قلف 2 قيس مين هرع البدن شين انه رول 21؟ 
قال : بل . قلت : فماله حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا 
مربي أن اكيم ال حت رفع ان إلى السكام اندها ؟ اتفال بن نت 
حكم قد جاء من عند حكم . قاع كد ب ابسحت اعدف إل من وارسل 
معك ببذرقة يبذرقونك إلى مامنك!2 ) . 


- ويقول : إنى قد قرأت ف الانجيل فآأجد صفة هذا النبى ْله بعينه , فأنا أؤمن به وأصدقه » أخحاف 
فين الخاريتة أن يقل + 

قال شجاع : وكان رت ار ا يومأ فجلس ووضع التاج على رافة 
فأذن لى عليه » فدفعت إليه كتاب رسول الله 2 فقرأه ثم رمى به وقال هن تزع مدق ملك ؟ 
أنا سائر إليه ولو كان بابمن جتته » على بالناس , فلم يزل يفرض حتى قام » وأمر بالخيول تنعل » ثم قال 
لشجاع حي اد كرح رار لل ار صر ارعر ا ا 
بغزو الرسول . َيه , فكتب إليه قيصر .. ألا تسير إليه واله عنه . ووافق بإيلياء . 

قال شجاع :> فلم تلق الارت حجواتب: قلضر عاق فقال : متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ 
فقلت : غداً » فأمر لى بمائة مثقال ذهب . . ووصلنى مرى ‏ يعنى الحاجب الرومانى ‏ وأمر لى بنفقة ظ 
وكتسوة . وقال : أقرى؟ رسول الله مله منى السلام » فقدمت على النبى عَكتُّ » فأخبته فقال : 
باد ملكه , وأقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال . فقال رسول الله عَيْدّهِ : صدق . قال ابن 
سعد : ومات ( الملك الحارث ) عام الفتح سنة تمان من الحجرة . اه 

. 715 البداية والهاية ج 4 ص‎ )١( 


3-7 1د | للك 


اعتراف المقوقفس ببوة النبى محمد ده . 
اكب التراس إل الى 7ج يدرف يد وأند خا الأنياء إلاأنه ! 
أما بعد ققد بلغنى كتابك » وقرأن وفهمت ما فيه . أنت تقول رك 7 
الله تعالى أرسلك رسولاً » وفضلك تفضيلا . وأنزل عليك قرانا مبينا » 
فكشفنا يا محمد فى علمنا عن خبرك » فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله » 
وأصدق من تكلم بالصدق . ولولا أنى ملكت ملكا عظيما » لكنت أول من 
سار إليك » لعلمى أنك حاتم الأنبياء وسيد المرسلين » وإمام المتقين )20 . 


كسرى يمزق كتاب ارول" ل كهرق: املك 

ولخي رقمل الاق دع النبى عله الملوك والأمراء فى الشرق 
الأوسط إلى الإسلاء وي سان امي فر 
المللك ( كمسر حب أبرويز ) الذى 0 كنايه: التي 2 إليه قبل أن 
يترجم له.. وسبب ذلك أن النبى عَُِِ بدأ بنفسه فى الكتاب فغضب 
كسرى ومزق الكتاب .000 

وكان نص كتاب التى عه إلى كسرى ؟ للى عن ان الج 
الرحم .8 7 : 

نن عمد ربرل ال إلى بحسيو عي قاين ا لا 
وامن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وتحده لذ شريك لفع وان 
حمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاء الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة , لأنذر 


ع اا الام 
اموس عليك علك )2 


: ١ الوثائق النجاشية للدكتور عفيند عقيل الله شن‎ )١( 
5504 والبداية والنباية 2 ا وتاريخ الطبرى 5 ؟ ص‎ ١١١ الوثائق السسياسنية ص‎ 1١ 
ص 358 . ش‎ ١ والسيرة الحلبية ج‎ 


بت 127 هد 


وقد ذكر المؤرخون أن مبعوث النبى عَيُهِ بكتابه إلى كسرى لما وصل 
ل لا يزين ثم أذن لعظماء فارس ثم أذن بعد 
ذلك لمبعوث النبى 26 فلما أق وهل عليه أمر كسرق ركتانب رسول الله 
عَيهُ أن يقبض . فقال المبعوث النبوى الخاص : لا حتى أدفعه إليك ا 
أمراق رسول الله عله فقال كسرى أدنه » فدناه . فناوله الكتاب ثم دعا 
كسرى كاتبا له ( من عرب الحيرة ) فبدأ قراءة الكتاب فإذا فيه ( من محمد 
روك اله إل عتنى ترون )انايد الت موق بن ريو اجون لس 
وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه(" فلما بلغ النبى عََيُهِ ما 
فعل كسرى بكتابه قال : ( مرّق ملكه )(" . 

وبعض أهل السير يذكر أن كسرى ل يمزق كتاب الرسول مُه إلا بعد 
أن قرأه عليه المترجم كله . قال ( غاضبا ) : يكتب إلى هذا وهو 
عبدى0" . ظ ظ 

وذكر آخرون من المؤرخين والمختصين فى بحث خبطابات الرسول مَيَكدُه ووثائقه 
ومعاهداته أن كسرى ( أبرويز  )‏ بعد أن هدأ غضبه . طلب إعادة 
مبعوث النبى عَم الخاص إليه بعد أن أمر بطرده . ولكن حرسه لم يعثروا 
غلية . نعيت. وجدوه ,غاون المذاك كا 


عامل كسرى على المن يعصى أمره 0 
يه بأ برسل إل اننى حا اي ا 0 


. 5165 البداية ج 4 ص‎ )١( 
. ) ص 759 جاء فيها ( مزق كسرى ملكه‎ ١ ص 08" والسيرة الحلبية ج‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 


ضرة تاريخ الطبرى 1 ص 5ه" والبداية والنباية - كا 
(؟) الحلبية ج ١‏ ص 595 . 


د 18ت 


دقف اناق أل كيس انل لتر افعف ال الى الله راان 
من خاصته . ليطلبا منه الحضور إلى امن . ليبعث .به ملكها إلى كسرى . 

غير أن 0 ( باذان ) عادا إليه من المدينة بأعقيا وانطباعات عن 
الرسول َه جعلت ( باذان) ‏ وكان أكبر عقلا وأبعد نظرا من 
كسرق جه يد خل فُْ الاسلام هو وججميع الذين يمعون نحت سلطانه 6 0 
وذلك بعد أن ثار شيرويه على أبيه كسرى فقتله . 

فقد جاء فى أمهات التاريخ أن كسرى ( أبرويز ) كتب إلى باذان 00 


* "المت إن هد" الرحن اسار ركان من عدك دين قنبانان 3 ْ 


ظ تتغنقه باذاق قهرماتة برهو يانديه عب ككاة كاتا تعاسيا ركتانع فارس نب 
وبعث معه رجلا من الفرس يقال له .. خرحسره » وكتب معهما كتابا إلى 
النبى عه اموه فيان كع كه معونا إلى كتير ا 1 
يريد الله به من هداية . قال' لبابويه للر عوسي 60 


استبشار المشركين وفرحهم بتبديد كسرى للنبى َي . 


فخرج رسولا ( باذان ) حتى قدما الطائف » فوجدا رجالا من قريش 
بنخب من أرض الطائف فسألاهم عن الرسول عه فقالوا هو بالمدينة . 
واستبشروا بهما وفرحوا » وقال بعضهم لبعض : أبشروا قد نصب له كسرى 
ملك الملوك , ٠»‏ كفي الرجل داق أث. اتلك كسورف: سيتو ل «القضاء: بنفسنه 
على النبى له ودعوته . 


< 


النبى يخبر رسولى باذان بقتل شيرويه لأبيه كسرى . 


فغرسا يق قدها: عل . بوسوك ال 2007 فكلمه برابويه افقال.:.. إن 
شاهانشاه ( ملك الملوك كسرى ) قد كتب إلى الملك باذان . يأمره » أن 
يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثنى إليك لتنطلق معى » فإن فعلت كتب 


(م ٠١١‏ #غزوةموتة ) 
1 2 


فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكف عنك وإن أبيت » فهو من قد علمت , 
فهو مهلكك ومهلك قومك . ومخرب بلادك . قال الطبرى : وقد دخلا على 
رسول الله مُه وقد حلقا لحاهما » وأعفيا 00 5 النظر إليهما ء ثم 
أقبل عليهما . فال ل م د ام اميد ريا 
يعنيان كسرى ‏ فقال رسول الله عه لكن ربى 9 بإعفاء الحيتى وقص 

شارنى . ثم قال لهما : ارجعا حتى تأتياى غدا » وأ رسول الله عه الخبر 

من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه ( شيرويه ) فقتله فى شهر كذا 
وكذا ء ليلة كذا وكذا من الليل » بعد ما مضى من الليل ‏ سلّط عليه ابنه 
( شيرويه ) فقتله . 

قال الواقدى قتل .شيرويه ناه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
جمادى الأول من سسنة سبع لست ساعات مضت منا .20 ,. 

وف اليوم التالى : استدعى الرسول وُه رسوى_الملك ( باذان ) 
وأبلغهما أن شيرويه قد قتل أباه كسرى فاستعظما ذلك واستنكراه فئة:.. 
فقالا له : هل تدرى ما تقول . إِنّا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا , 
أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك قال َيِه : نعم أخبراه ذلك عنى . وقولا 
له : إن دينى وسلطافى سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » وينتبى إلى منتبى الخنف 
والحافر ."2 وقولا له : إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك 
على قومك من الأبناء » ثم أعطى تُخرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة . كان 
أهداها له بعض الملوك فخرجا من عند رسول الله َه حتى قدما على 
( باذان ) بصنعاء فأخبراه الخبر : فقال : والله ما هذا بكلام ملك » وإفى 
لارى الرجل نبيا ما يقول . ولننظرن ما قد قال , فلئن كان هذا حقا ما فيه 
كلام » إنه لنبى مرسل » وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا 


شيرويه يأمر باذان بعدم التعرض للرسول مُه ْ 
وبينا الملك باذان يفكر فيما نقل إليه رسولاه عن النبى ع من أقوال 


0100 تارع اليسل ولوك الطليف ج ٠‏ عل 105 وطيقات ابن سيد الكرى ج١1‏ صن ا" 
(؟) الخف . يكنى به عن نوع الجمال . والحافر عن نوع الخيل . 


21ت 


إذا رسول ( شيرويه بن كسرى ) يقدم عليه بكتاب جاء فيه ( أما بعد 
فإنى قد قتلت كسرى » ولم أقتله | إلا غضبا لفارس » لما كان استحل من قتل 
أشرافهم وتجميرهم(2 فى ثغورهم » فإذا جاءك كتابى هذا فخذلى الطاعة ممن 
قبلك » وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب إليك فلا #بجه ( يعنى النبى 
َيه ) حتى يأتيك أمرى فيه . ظ 

وهنا استيقن الملك باذان أن محمدا 2ه نبى حقاً : فقال : إن هذا 
الرسن. ارشول ‏ فاسل وأسلمت الإبلة مه عن فارمر زر رضم 
بالم- 220 . < ١‏ 
الاب كتين فى “البلااية والنباية ج 5 ص 57.١‏ : 558 الحافظ - 
«الببرق .أوسا من اهل قارسي آل رسول الله عه فقال رسول الله 
2 :إنيف :قل ل الليلة زاك .- إشارة إلى تسليط الله شيرويه على أبيه 
كسرى حتى قتله . وأخبر النبى علو ا 
هه لا بفلح قوم ملكهم امرأة :99 . ظ 


ملك العامة يقرب .من الإسلام ولا يسلم : 


أن ماسب العامة قود رن ع ققد أعجبه ما دعا إليه الرسول ِل 


فقبل أن يتبعه . ولكنه اشترط أن يجعل له بعض الأمر ولكن النبى لله أنى 
عليه ذلك . 

فقد كتب إليه الرسول التو وري لاد رشو الله إل تعر وبين ل : 
سلام على من اتبع الهدى . واعلم. أن دين .سيظهز إلى متب انق 
ما لتساك ليو ا 


)اط فرع لطراج ؟ م 4د 10 00 ٠‏ واشيه والإثراف مس 08 - 0 
5 "البدايك ١‏ والنباية 2 ان 0 والوثائق لاسو 0 كا لابن الأثير 
ا اس رتو لاج ا ار . وذكر حمزةالأصفهانى فى كتابه ( تاريخ سنى | 


ملوك الأرض والقاء ( ص >" أ المرأة األتى ملكها ---- علييم هى ) بورات ' دحت ( بنت 5 


كسرى أبرويز بعد أخيها ) شيرويه ) الذى لم يدم ملكه سوى ثمانية أشهر ؛ وبعد ( شهريزاد 9 
, الذى م يككن من :نت الأكاسرة والذى لم يدم ملك وي انه فين يوم . 0 


جد 517 1م 


فرد هوذة على النبى ته بكنتاب قال فيه : « ما أحسن ما تدعو إليه 
عاد وات قو وخطبيو» والعريد ياي نكال » فاجتل ل نض 
الأمر أتبعك| )20 . 


وقال ابن الأثير كان هوذة بن على نصرانياً » فلما جاءه كتاب النبى مَل 
يذعوه إلى الاسلام ٠‏ أرسل إليه وفدأ خبره اليل النعرل ل السام 
شريطة أن يجعل له الأمر من بعده . فلما تبلغ النبى جيه هذا الشرط . 
رفضه قائلا : ( لا ولاكرامة اللهم اكفنيه فمات بعد قليل )0( . 

أروها باب وسار ا ولا 

فقال 000 . وإنه النبى 
العربى الذى بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » وإنه لكتوب 
عندنا ىق الايل + عمد ستول الو ؛ 
إسلام ملكى عُمان ظ 

"ها "ملكا ينان الكحواة ن. سيفن بوقية اننا الدع .ققحتي البين 
رسول لله مي مع عمرو | بن العاص كتابا قال فيه « بسم الله ار حمن 
لرحم » من محمد بن عبد الل إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى » سلام على من 
0 الله إلى النااس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول عل الكافرين : 
وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتَا أن تقرا بالإسلام فإن ملككما 
زائل عنكما » وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوق على ملككما )(4) . 


1 الؤتائق السياسية صن :5ه 
2,0( الكامل لابن الأثير ا للا 

(7) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 775 . 

(5) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 074" والوثائق السياسية ص 75 . 


اله 


الملكين فى عمان . فدخلا فى الإسلام بعد مناقشات طويلة أجرياها مع 
عمرو بن العاص حول الإاسلام وجوهر دعوته وحقيقة أهدافه وأثر تعالمه . 
رص حاتي لي وري لمرو بن عاتن وات ري لات 
عمان هذا الكلام .. قال ( عبد ) لعمرو مقن تبعت هذا 9 012 
قال خعرو 4 قزيا::. شالف 2 اوم كان إساكي ا القيض عد 
النجاشى » وأخباته أن النجاشى قد أسلم . ظ 
قال : فكيف صنع قومه بملكه ؟ . قلت : أقروه واتبعوه . قال : 
والأساقفة ؟؟ قلت : نعم قال . انظر يا عمرو ما تقول » إنه ليس من 
خصلة فى رجل أفضح له من كذب . قلت : وما كذبت وما نستحله فى 
ديننا » ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشى . قلت : بلى . قال كي 
علمت يا عمرو ؟. قلت : كان النجاشى رضى الله عنه يخرج. له 
خخراجا(! «اقلما أسلم النجاتى :وصلاق محمد ع2 .قال لا والله ولو 
سألنى درهما واحدا ما أعطيته . فبلغ هرقل قوله . فقال له أخوه : أتدع 
عبدك لا يخرج لك خراجا ويدين دين محدثاً ؟ بافقال قل : ربعا شغت فى 
00 »ما أصنع به والله لولا الضن بملكى لصنعت 5 
ل : انظر ما تقول يا عمرو, فلت : والله صدقتك . قال عبد : 
أو ما لذ بريد وين (أك الب لله ) 5 قلت ؛ :يام ببطاعة” الله 
عز وجل وينبى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينبى عن الظلم 
والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . 
فقال ما أحسن هذا الذى :يدعو إلية ؛ لو كان أخى ( جيفر ) يتابعنى 
روا ا باو حي . ولكن أخى أضن بملكه من :أ عه 


ويصير ذنبا.( أى تابعا ) . لع ا ا 0 
قومه » فاخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم . ل : إن هذا الخلق 
حسن . قال عمرو ام من الصدقات فى 
الأموال + 


. وهذا ير بعنى أن ملك الحبشة كان تابعاً للإمبراطور هرقل‎ )١( 


١44‏ ل 


ويلك لموو يرن الخاض ع أنه بعد .جلا النقاشل بوالتيقنك ال وان ريد 
وبين الملك عبد ( وكان حليما سهلا ) وبعد ممانعة .من حجاب الملك 
جيفر . أوصله ( عبد ) إلى أخيه جيفر . فسلمه عمرو كتاب رسول الله 
يه ففضه فقرأه حتى انتبى إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه ( عبد ) ' فقرأه » ثم 
قال ( جَيفر ) : ومن معه ؟ فقلت : الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروه عل 
غييه » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال مبين » فما 
أعلم أحد بقى غيرك فى هذه الخرجة » وأنت إن لم تسلم وتتبعه تطؤك الخيل 
وتبيد خضراءك ( أى جماعتك ) فأسلم تسلم » ويستعملك على قومك . 
ولا تثدخل عليك الخيل والرجال . 


قال : دعنى يومى هذا وارجع إل غدا .افلا كان الغك انيت اليه فا 
أن يأذن لى » فرجعت إلى أخيه ( عبد ) فأخبرته أنى لم أصل إليه » » فأوصلنى 
إليه . فقال : إفى فكرت فيما دعوتنى إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما فى يدى مح عسي ا م 
كقتال من لاق . : وأنا خارج غدا » فلما أيقن بمخرجى خلا به أخمه ‏ 
ع 0 قال عمرو : ثم أصبح فأرسل إلىّ فأجاب 
إلى الاسلام هو وأخوه جميعاً وصدقا » وخليا بينى وبين الصدقة وبين الحكم 
فيما بينهم وكانا للى عونا على من خخالفنى3© . 


إسلام حمير فى امن 

أما ملك حمير فى امن ( وهو الحارث بن عبد كلال ) فقد كتب إليه 
النبى َه وإلى أخويه نعيم ومسروح كتابا مع المهاجر بن أبى أمية هذا نصه 
٠‏ بسم الله الام : إلى الحارث ومسروح ونعم بن كلال من حمير » 
سلم أنتم ما -امنتم الله ورسوله .وإن الله وحده لا شريك له بعث موسى 
باياته » وخلق عيسى بكلماته » قالت الوذ 7 غزكد بن الله ) وقالت 
النصارى : ( الله ثالث ثلاثة م عيسبى بن الله )290 , 


. السيرة الحلبية ج 7 ص 75 ل ه307‎ )١( 
” 2 117 الوتائق السياسيةا حن‎ 69 


0 ا لدعوة الإسلام قب تسلمهم كتاب 
أخايث بن عبد كلال نعم بن عد كلا واعمان قل ذى رين . 


ْ الات الذى 1 يسلم 
أما الكتاب الذى بعثه النبى ع2 وله إلى الداكى عللك: الحبشة يدعوه إلى . 
. الإسلام مع عمرو بن أمية اي . فهو ليس النجاشى أصحمة لدم 
كان قد قد أسلم قبل ال هجرة على يد جعفر بن أبى طالب . وإنما هو الذى تولى 
اي عند ل ل ا . أثبت ذلك الامام مسلم فى 
صحيحه من رواية أنس بن.مالك . وأكده الامام ابن حزه22 . 


لظ لنجاشى ( أصحمة ) فقد أسلم على يد جعفر بن أبى طالب قبل 
المهجرة » وبنصيحة من أصحمة هدا عله عمرو بن العاص « انظر قصةة: 
ادا الال عل ود عدار ل بيو او معام ل ل 01 1117 
فاق أن ركرن عرو بين آم (الضمى قله جام كتانيه سيول انه كله إن 
لمبشة 6 1 يقبل لدعو ف 0 : 2 اجات الذئ خحلف 


ويذكز :الدكتور مين ميد الله ف كتابه و الوثاقق" المياسية: اعد 
النبوى والخلافة الراشدة ») نصوص كتب أربعة بعث بها النبى عن إلى 
نجاشى الحبشة وقد تكون روايات مختلفة لنص كتاب واحد 0 
النص م ررد تعن يراب الللك اناك السسعنة الى أن ابي 297 
أنه قد امن به وأسلم على.يد ابن عم النبى َي جعفر بن ألى طالب . 


. ٠١8 إمتاع الأسماع ص 445 والوثائق السياسية ص‎ )١( 
. 307٠١ ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 


عدت 3581دانت 


نص الخطاب النبوى إلى النجاثى 


( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم » 
أسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو , الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن » واشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم 
خلق ادم بيده »© وإل أدعوك لخ لله وحله ل شترا يلك له ع والموالاة عل 
طاعته » وأن تتبعنى وتؤمن: بالذى. جاءنى: ».فاق سول الله . 

وقد بعئت إليك ابن عمى جعفرا » ونفراً معه من المسلمين » فاذا جاءك 
0 4 - 0 » فإلى أدعوك 0 إلى الله » فتمك بلغت نصحى 


جواب الملك النجاشثى عل كتاب النبى 2 


وكا روى أصبحاب المفازى عدة ضيغ لكنب النتى علق إلى السجاتين . 
اكللاك أوردوا صيغا مختلفة لاجابة الملك النجاشى على كتاب النبى 22 
إليه . إلا أن كل الهميغ تؤكد أن النجاشى أعلن إسلامه فى كل هذه الصيغ 
ونحن نختار هذه الصرغة من أجوبة النجاشى وهى : 

بسم الله الرحمن ' الرتحمع' إل تمك رسول الله #دامرع النججاعى الاصساخب 
اين أن 

سلام عليك يا نبى اله ورحمة الله وبركاته : من الله الذى لآ إله إلا هو 
الدى هدان إلى الإسلام أما بعد : فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما 
كرظن ام مع ارت لسار رارض إن عي ا برد عل > 
وأضحانه»ة فاشيد: نلق وسول: اله ادق عرضلاقا رو قد بايعتات. وابابعية 
ابن ختقلق و اميتعانة: و اسرلمية: هل يداية. لت رون الغالمق بو فاد نهو ياك 

. طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ ١١07 الوثائق السياسية ص 70 وزاد المعاد ج “ ص‎ )١( 


إنن ا لا 


بابنى أرها بن الأضحم بن أبجر , فإنى لا أملك إلا نفسى » وإن شكت أن 
اتلك افملت نا بوستو ل اله فاق اكبويه اناما عتوال عدو والبداام عليلة ىننا 
وسو اللي الام 


وهناك ملوك وأمراء ارون كتب إليبم النبى مُه يدعوهم إلى الإسلام 
أو أرسل إليهم مبعوثين خاصين فاسلم أكثهم . ومن أهم هؤلاء الملوك : جبلة بن 
الاعبي اج ملوك غسانة + 

فقد ذكر المؤرخون أن الرسول عَيُمِ كتب إلى جبلة يدعوه إلى 
الإسلام . وأن جبلة كتب إلى الرسول عَدُهُ يعلن إسلامه . إلا أن أحدا من 
المؤرخين لم يورد نص أى من الكتابين" . 


مخاطبة 0 2 ملوك وأمراء الشرق الأوسط : بداية التحول ف 


ويمكن القول : إن نجاح النبى عَيدُهُ ( بحنكته وبعد نظره ) فى إقامة هدنة 
بينه وبين أقوى قوة وثنية تعاديه فى جزيرة العرب ( هى قريش ) قد أعطته 
فرصة كبيرة تفرغ فيها لان يسحق ( أولا ) الوجود الاستعمارى الببوذى ىق 
خيبر . ثم مكنته هذه الفرصة من أن يجعل صوت دعوته يتخطى ( بصفة 
يدعوهم ( من مركز القوة والثقة ) إلى الدخحول فى الإسلام والتحول من 
عبادة اخلوق إلى عبادة الخالق . 

فكان نعرعه الع غك ركنيه سعرته الخاصيق :إن الملرلك: والأفرامر يويك 
وخارج جزيرة العرب .. يعتبر نقطة نحول خطيرة فى تاريخ حركة وفعالية 


ال ل سي ا اد ل السياسية ص 78 . 
الإسلام فى خلاقة عمر . وقصته مشهورة . 


يت 18777 جه 


ونشاط الدعوة الاسلامية . 


فقد كانت هذه الدعوة ( حتى ) صلح الحديبية مقتصرة ( فى نح ركاتها 
السلمية ومعار كها الحربية ) على مناطق محدودة من هذه الجزيرة الشاسعة 
هى مناطق بعض القبائل النجدية الواقعة شرق المدينة ومنطقة الحجاز 
الوسطى والغربية بصفة رئيسية .. فقد كان امه والوثنية 
( حتى صلح الحديبية ) إنما كان يلوو بين التي 202 ذم جهة ١‏ وربرة 
قريش فى منطقة الحجاز وقبائل غطفان فى الشريط الغربى من منطقة نجد 
الشاسعة من جهة أخرى . بالإضافة إلى القيام ببعض الدوريات 
الاستطلاعية على نطاق ضيق فى مناطق مبعثرة فى الشمال وبعض مناطق 
الحجاز الشرقية فقط . 
للمستعمرين اليبود فى خيبر ( آخر معقل طؤلاء الدخلاء ) . فقد اتسع 
نشاط الدعوة الاسلامية وازدادت فعالية ح ركاتها بشكل. ملحوظ ( سواء 
على صعيد التبليغ والإنذار . أم على صعيد الحرب والقتال ) . 

فبعل قن صلح الحديبية مر ببق أمير أو 9 دحل 6 العربية 
خارعها :ف القرق الأرسل. إلا وتلقى من النبى مَْنّه كتابا يدعوه فيه إلى 
لم ٠‏ وبحذره من ١‏ مغبة رفض الاستجابة لداعى الله . 


وهذا يمكن القول : إن الكتب التى بعث بها الرسول عَُهِ إلى ملوك 
وأمراء الشرق الأوسط كانت البداية التى هزت عروش وكرامى الملوك 
والأعاء دري الستكبوو ا تقر لضيو مغو اكليق انفرع هته اللنذاية نا تعر ضبنت 
له"المناطق :والمباللف :الى مكدرها بع لاد الملوك والأمراء من أحداث خطيرة . 
عل يد الفانحين المسلمين غيرت ري التاريخ كله وق الخردق اسك 
فحسب بل فى العالم كله على عهد الخلفاء الراشدين ومن أنى بعدهم من 
خلفاء وملوك الإسلام الذين وصلت طلائع جيوشهم إلى قلب فرنسا وأبؤاب - 
مدينة فيينا فى النمسا ووارسو فى الغرب واخليج البنغال وقلب الصين 
وأواسط روسيا فى الشرق . 


د 186 جم 


ا 
سرية شجاع بن وهب إلى هوازن .. ربيع الأول سنة ثمان للهجرة 


< يم . وكان النبى لد بين الحين د جمس 5 قر 0 


وشن الغارة عليها داخل أراضيها . لملا تطمع فى المسلمين أو تظن بهم 
الضعف . 

.فرغم بعد ديار عوازن عن المدينة حيث تقع فى المثلث الواقع بين الطائق ‏ 
ونجد ومكة انه لكر كاف رعق بالسير ابا قوري اول دراى بهو از 
هذه الى .خاطيت يما بعك ضك السلمون أعت :مت كة عريية شينها العية 
التيوري ا ا ال ل ال ا ل اله 
بعشرين ألفا من هوازن . 

ففى ربيع الأول من سنة تمان . بعث الرسول َه بسرية قوامها أربعة 
وعشرون رجلا . بقيادة شجاع بن وهب إلى ديار بنى عامر بهوازد شرق 
الطائف . وأمره بأن يطأ أرضهم فى غارة حربية . 

فصدع القائد شجاع .. وتحرك برجاله . فصار يكمن النهار ويسير 
الليل . زيادة فى الكتان . وذلك أسلوب يتبعه كل قادة السرايا والدوريات 
الحربية فى العهد النبوى ليضمنوا مباغتة العدو . لأن المباغتة فى العرف 
لبو وي وبي سي 


الأهداف 0 


وقد تجح القائد شجاع فى حملته وكان عامل الكتان من أهم عوامل 
نجاحه . حيث صبح القوم فى ديارهم على حين غفلة فى منطقة السى . 
فاستولوا على إبل وشاء كثيرة ٠‏ وم يذكر المؤرخون انهم لقوا فى هذه الحملة 


خشكا 002 300 


اللذفة”ودياز نتن غائر .“اق النيزية بية عقر يوها + 


النبى يطلق سراح الدنساء 


وكان قد وقع فى أيدى رجال شجاع بن وهب أثناء الغارة بعض النساء 
سبايا('© فجاءوا ببن مع الغنائم إلى المدينة .. غير أن بنى عامر الذين شنت 
الغارة علييم جاء منهم وفد إلى المدينة معلنين إسلامهم .. ثم كلموا رسول الله 
علق النساء السبايا + فكل النبى. عله القائند شينام .بن يوهت بوريخال 
دوريته فيين ورغب إلمهم أن يردوهن إلى أهلهن ففعلوا جميعهه(" . 


كت 318 حم 


سرية غالب بن عبد اللّه”) إلى الكديد2*2 .. صفر سنة تمان للهجرة 


وهى دورية قتال قوامها بضعة عشر رجلا قادها الأمير غالب بن عبد الله 
إلى ديار الوثنيين من بنى الملوح2"2 . وهم بطن من بنى ليث( . 

فقد كانت قبائل الساحل الغربى ( ما عدى غفار ) فى حالة حرب مع 
اعون كك وووكان تو الوص تقو كبيرة:. فى السلموق أن التي 
أنفسهم بشن الغارة على المسلمين . أو الاعتداء عليهم فى أية منطقة .. لهذا 
قرر النبى عَييُّهُ يا هى طريقته فى إخخضاع القبائل الوثنية وتأديها ‏ أن ينقل 


)١(‏ سبى النساء واسترقاق الأسرى كنا قد بحثنا موضوعه ورددنا جميع الشبه التى بها طعن أعداء 
الاسلام فى الإسلام لموقفه من الرق الحربى . فى فصل خاص فى كتابنا الرابع « غزوة بنى قريظة ) 
فلير جع إليه من يريد الالمام بهذا الموضوع تفصيليا . 

. ١١7 ص ”75 وطبقات ابن سعد ج 7 ص‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ )١( 

(7) انظر ترجمة غالب هذا فيما مضى من هذا الكتاب . 

(4) الكديد ( بكسر أوله وثانيه ) موضع بالحجاز على بعد اثنين وأربعين ميلا من مكة بين عسفان 
وأج ( مراصد الاطلاع ج * ص ١١55‏ ). 

(5) بنو الملوح ( بفتح اللام وتشديد الواو ) بطن من بنى ليث بن بكر من بنى عبد مناة . 

(5) بنو ليث بطن من كنانة . وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر . كانوا يقيمون بالقرب من الحرم . 


27 


المعركة إلى ديار بنى الملوح . 
فكون كتيبة من أصحابه وأسند قيادتها إلى غالب بن عبد الله الذى كان 
قد قاد عدة حملات تاديبية ناجحة ضد الاعراب الوثنيين فى العهد النبوى . 
وكا هى أوامر الرسول يَُهُ تحركت هذه الدورية من المدينة فى شهر 
صفر . ولما وصل غالب بن عبد الله برجاله إلى قديد22 على الساحل الغرلى 
للجزيرة فى جنوب الحجاز . التقت طليعة السرية برجل اسمه الحارث بن 
مالك بق البوضاء. فالقنت عليه القبض .حقية أن يكرق عحاسوسا للعقو . 


اعتقلوه تحفظاً ش وهو مسلم 


وعندما ألقت الطليعة القبض على الحارث بن مالك .. احقج على اعتقاله 
لأنه فا جاع يريد الاسلام ... .ولكن “قاتك. السرية.. لم .يكذبه ...ولكته أمر 
بالتحفظ عليه زيادة فى الاحتياط قائلا : لا يضرك رباط ليلة إن كنت تريد 
الاشلام... ثم آس القائد. بآن .يشل الرجل دوثاقا , وهرك:ق. حراينة أحن: 
رجال السرية وهو سويد بن صخر(" . وأمر غالب سويدا بأن يضرب عنق 
الحارث إن نازعه . حيث قال له : إن نازعك فاحتز رأسه . 

وقك .وض الخد أفزاد_ هذه الذؤرية :الدررية :قز كاك .رجالا إناحية 
الكديد فقال ٠‏ 

م ع نا حت نينا الكنارد عند غرو بن العنيض » :فكيننا ,تابد الو دين 
فبعثنى أصحالى ربيئة لهم فخرجت فأتيت تلا مشرفا على الحاضر(© يطلعنى 
علبي ححص ابنتدك به علو على رأسه ثم انبطحت » فوالله إنى لانظر 
إذْ خرج رجل منبم من خباء له فقال لامرأته واللّه إفى لأرى على هذا التل 
سواذا ما رأيته. عليه صدر يومى هذا . فانظرى إلى أوغيتك لا تكون 
)١(‏ قديد موضع فى الحجاز قرب ساحل البحر وهو قريب ل لي ل 
(؟) هو سويد بن صخر الجهنى قال فى الإصابة .. ذكر الطبرى أنه أحد الاربعة الذين يحملون ألوية 


جهينة وشهد الحديبية . 
(©) الحاضر غير البادى . وهو المقم فى مدينة أو قرية . 


لاه ا 


كاه لحنت نا شها + فطرث قانت : والله ما أفقد من أوعيتى شيئا 
فقال : ناولينى قوسى ونبى ! فناولته قوسه وسهمين معهما . فأرسل 
250 . فوالله ما أخطأ به جنبى فانتزعته فوضعته وثبت مكافى » ثم رمانى 
الآخر فخالطنى به أيضا. . فأخذته فوضعته وثبت مكانى فقال لامرأته : والله 
لو كان زائلة0© لتحرك بعد-. لقد خالطه ل سيت 
ل ا 0 
إبلهم وأغنامهم فحلبوا وعطنوا(") » فلما اطمأنوا وهدأوا شننا عليهم الغارة فقتلنا 
المقاتلة وسبينا .الذرية واستقنا النعم والشاء . فخرجنا نحدر قبل المدينة حتى 
مررنا بأبى البرصاء فاحتملناه . واحتملنا صاحبنا . وخحرج صريخ القوم 
فجاءنا ما لا قبل لنا به . ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى . وهم موجهون إلينا . 
فجاء الله الوادى من حيث شاء بماء ملا جنبيه . وأيم الله ما رأينا قبل ذلك 
سحاباً ولا مطراً . فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون 
إلينا وقد أسندنا فى المشلل' © وفتناهم اا ا 


رجز أمرنا غالب . 
ظ 5 ا أن تعو ان وذاك قول صادق لم يكذب 
فى تحضّل(؟) نباته مغلو لب متف أغاليه كلوان المذ فزن( 


000 الك 
بعئة كعب بن عمير إلى ذات أطلاح . شهر ربيع الأول سنة ثمان للهجرة 


.عمير مع أربعة عشر رجلا من أصحابه إلى ناحية الشمال خلف وادى 


. الزائلة . قال فى نباية غريب الحديث : كل شىء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر‎ )١( 
(؟) عطنت الإبل الحو كتربعد لياس ننه إل لعزي اخرى “كنا قال ف التبايةة:‎ 
. المشلل عدم سمل قديل‎ )5( 
.. (9؟) الخضل : النبات الاقف‎ 

(ه) مغازى الواقدى ج 7 ص 727 . 


حد 7:6 عب 


القرى انوا ينك أحداين امار شي الستية التي اقتطى يفيك هلا العذه 
القليل إلى مسافة أكثر من ستاثة ميل ( حيث وصلت هذه البعثة إلى ذات 
أطلاح. من أرض الشام خارج جزيرة العرب ) . ظ 

والذعم تلت هل القن أت كفي بن عبر , احنينايه ,"تارمل ملم 
مهمتها التبشير بالاسلام . كلف رجاها بارتياد الأراضى الشامية . 

فقد ذكر المؤرخون أن كعب بن عمير تحرك بأصحابه من المدينة حتى 
اقيوا اذا أطلاح من أرض الشام . وهناك وجدوا جمعا من الناس ( لم 
كلد للإرحوت: هرييم ويظهر أنهم 0 الغساسنة المتنصرين ) وكانوا 
كثير أ .. فاعتدوا على أصحاب التبيح 2 ميته فدافع ادفجات عن يد 
وقاتلوا القوم أشد قتال ولكن جميع الصحابة الأربعة عشر استشهدوا . 
عدا واحداً منهم جريح نجا بنفسه أثناء الليل ٠‏ امل عل تفسه حتى أل 
المدينة فاخبر النبى عَيْللُِ . وقد كان الذين اعتدوا على كعب بن عَمَير 
وأصحابه . كلهم من الفرسان جاءوا إلهم وأخذوهم على حين غرّة . وكان 
ابن عمير . قد جاء يدعوهم إلى الإسلام . فكان جوابهم على الدعوة أن 
أمطروه وأصحابه وابلا من سهامهم وهاجموهم حتى أبادوهم . َ 

وما بلغ رسول الله عه الخبر شق عليه وقرر أن يبعث قوة من أصحابه 
لتأديييم ١‏ ولكن عدل بعد أن بق أن هؤلاء ادن قد وو لل موض 
ا 


: ١ ص ”٠ه“ 520 أي : ود ري‎ ١ ومغازى الواقدى ج‎ ”١7 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 
5 ا‎ | 


نف 51569 جه 


الفصل الثالث 


ه ء )1١(..‏ 


معركة مؤتة 


© أسباب المعركة 

© النبى يعين قادة ثلاثة للجية 

© أول جيش إسلامى يجتاز .حدود الشام 

9 عباتت الرسول مَْن لقادة الجيش 2 

© توقف الجيش فى معان بعد تلقيه معلومات عن ضخامة قوات العدو 
© تباين وجهات نظر القادة حول المصادمة 

© الاتفاق على مصادمة الرومان 

© معركة رهيبة 


© مصرع قادة الجيش الإسلامى الثلاثة 


)١(‏ موتة ( بضم المم وواو مهموزة ساكنة ) قال ياقوت : قرية من البلقاء فى حدود الشام . وهى من 
مشارف الشام وبها تطبع السيوف . وإليها تنسب السيوف المشرفية . وإلى ذلك يشير كثير عزة 


قُْ شعر ه : 
إذا الناس ساموم من الأمر خطة لها خطمة فيا السمام المشمل 
أل الله اللخم الأنوفن كانيب موا كليعة وو مين 


(م6 ١١‏ غزوة مؤتة ) 
عت 171 بك 


© خالد بن الوليد يتولى القيادة بعد هزيمة الجيش 


© خالد ينقذ الجيش من خطر الابادة بمكيدة محكمة 


© النبى عَريدُهُ يمنح خالداً أول وأعلى وسام فى الإسلام تقديرا لمهارته فى 
: الانسحاب 


© تقيم نتائج معركة مؤتة ‏ 
© معركة ذات السلاسل امتداد لمعركة مؤتة 


كانت فلسطين والبلقاء('2 امتدادا طبيعيا لجزيرة العرب وكانت منطقة 
الأردن ( بصفة خاصة ) هى التى تتاخم الحدود الطبيعية لحزيرة العرب من 
الناحية الشمالية . وكانت الأردن ( مثل فلسطين ولبنان ) تسمى فى ذلك 
العهد ( بالشام ) ضمن ممتلكات الإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطا ) . 


وعندما فكر النبى 2َيكهِ فى الاتصال بملوك وأمراء الشرق الأوسط . 
لدعوتبم إلى الإسلام ونفذ هذه الفكرة اس 
هرقل ملك القسطنطينية ) الذى وصله كتاب النبى مُه وهو مقيم بمدينة 
القدس التى حج إليها على قدميه شكرا لله على انتصاره الذى حققه على 
حون الترين الى اعرجهاء ل اللخاراك التي ,رتيوت االعررياين. ا المت 
الفترة . 


وقدر رد فيما مضى و هذا ل ام 7 و ر 2-0 
ا 7 ظ 


)١١‏ البلقاء قال فى مراصد الاطلاع : كورة ( أى مقاطعة ) بين الشام ووادى القرى قصبتبا « أى 
عاصمتها ) عمان . وفيبا قرى كثيرة ومزار ع وأسعة . 


اح 1 اه 


يدا البيزنطى 


وكان من بين الملوك المرتبطين بتاج بيزنطا داخل ما يسمى بلغة اليووم 
اسه اعفن ملوك الغساسنة العظام هو الحارث بن ألى شمر 
الغسانى . الذى كان مقره الجولان20 . وكان هذا الملك العربى المتنصر 
يحكم ( باسم الرومان ) منطقة الجولان وبُصرى وكل المناطق الممتدة جنوبا 
حتى حدود جزيرة العرب . 

وكان لدى الحارث بن أبى شمر قسط كبير من الاستقلال ك أن لديه 
قوات حربية من العرب الغساسنة المتنصرين قدرها بعض المورخين بمائة ألف 

وكان هؤلاء العرب المتنصرون محاربين ممتازين ( كعرب ) . وزادهم 
ميزة أن ارتباطهم بتاج الإمبراطورية البيزنطية أكسبهم الثنىء الكثير من 
الفنون والتنظيمات العسكرية النى يتقنها ويمتاز بها جيش الامبراطورية الذى 
ظل عدة فروك يتنازع السيادة على العالم مع جيوش الامبراطورية الفار سية 
العريقة هى اجرف ق السيادة الل .وذات المهارة الفائقة فى القتال . 


اغتيال رسول النبى عَيهِ إلى ملك بصرى والجولان 


وكان النبى مُه قد بعث إلى ملك بصرى والجولان الحارث بن أبى شمر 
الغسانى د افق اليف أن اصيكابه بكتاب يدعوه فيه إلى الاسلام . وهو 
ناويك ين مير لاد . فاجتاز حدود م وعند قرية ( موّتة ) 
بالبلقاء التقى به شرحبيل بم عمرف الفسان اخده 06 العاملين للملك 
الحارث بن أبى شمر فقال ريل لرصول: لفن 2 : لعلك من رسل 
بكرم : فأوثقه شرحبيل رباطا ثم ضرب عنقه صبرا . 
فقد روى الواقدى مداه دعس ب الك تان امورل الله 
اب ا و ا 0 


)١(‏ الحولان ( بفتح الهم ( قال ياقوت : جبل فى الشام ناحية حوراك .. وكان موطن ملوك الكوايية 
المرتبطين بالا مبراطورية البيزنطية . 


عد 


عرض "له مترحي. بق. عترى الغساق . .فقال ١‏ أن ني ؟ الغا ل 
لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم أنا رسول رسول الله عَيثه فاش عند 
فأوئق رباطا » ثم قدّمه فضرب عنقه صبراء ولم يُقَتل لرسول الله عه 
رسول غيره فبلغ رسول لله عله الخبر فاشتد عليه(" . ظ 
اغتيال ٠6‏ من الصحابة على يد المرتزقة العرب فى الشام 


يضاف إلى ذلك أن جنودا من العرب المتنصرة التابعين للكومنولث 
البيزنطى . قد اعتدوا على بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى 
ال ا و ا ا 1 
من هذا الكتاب . . وكانت المنطقة التى قتل فيبا الصحابة ( وعددهم ار بعة 
عشر ) تقع جنوب الشام ق. البلقاء فين الاردنة ضمن. متلكات» الناج 
البيرنطى .. وهى منطقة يحكمها الحارث بن أبى شمر الغسانى باسم 
الإإمبراطورية الرومانية الشرقية . 

ويظهر أن كل هذه الاعتداءات الغادرة على أصحاب النبى عَي ‏ 
بالاضافة إلى جمبديد ملك غسان المتنصر الحارث بن أبى شمر المسلمين 
الكوو عي ورف عدأ لريب بان كل رجال استخباراته صاحب 
النبى ع5 كلل ورسوله إل الملك الخارث: آ إنتى سائر إليه ( أى النبى عي ) 
1 ارت والتبديدات بغزو الجزيرة واحتلال المدينة من قبل 
جيوش الإمبراطورية الزومانية دور حي اصصي لرسييدم 
كان السبب الأكبر فى غزوة ( متة ) . ظ ظ 

يذه الأعما زا العم قن رن كك عن ليون قد فصروز ارد اظرية 
فى القسطنطينية مزيدا من الجرأة على اجتياز حدود الجزيرة العربية لاحتلال 
عاصمة الاسلام ( المدينة ) 0 القلق أخذ ( بصورة جدية ) 
يساور المتعصبين من بطارقة وقادة الإمبراطورية الرومانية على ل الموقف 
الايجاى الذى وقفه الملك ( هرقل ) من الكتاب الذى وجهه النبى عَلده إلى 
هذا الإمبراطور يدعوه فيه وشعبه إلى الدخول فى الاسلام . 


. 7515 انظر تاريخ الطبرى ج ” ص ”7 ومغازى الواقدى ج ” ص‎ )١( 


هد 


فقد كانت تصرفات ملوك العرب المتنصرة المرتبطين بالتاج البيزنطى فى 
جنوب وأواسط الشام وتصرفات أركان الإمبراطورية 00 
منها رائحة العزم على القيام بغزو كاسح لاحتلال المدينة والجزيرة كلها [ 
وجعلها إقليما جديدا تابعا للقسطنطينية . لا سيما وأن الجيش الرومانى كان 
( إذ ذاك ) يعيش نشوة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الفارسية 
التى استعاد منها ( ل ل لد 
من ممتلكات إمبراطورية بيزنطا . ظ 


القرار الخطير 
0 لواو ا 0 
ضمن 93 ) لكونولث البزنطي ؛ ويت لسلموة « عمليا ) ده 


أو أعوانب من 500 فُْ ا .حدودها . 


ولفحقق وز الترض انسض الفى تكتل لاذنة الان بن خيرة مهاده 
للحرب . ول يبين الغرض من هذا الحشد والاستنفار حتى خرج الجيش من 
المدينة وعسكر بالجرف() على بعد عدة أميال من المدينة . وهناك أخبر 
الجيش وقادته بن علييم أن يجتازوا حدود الجزيرة ويطاوا. أرض الشام 
ويقاتلوا فيها أعداء ”5 الذين غدروا باصحابه9 . 


0 ا ارد حيث عسة ا الحجيش ( أضنك النبى والقائد ل 
للجيش ل 0 ) ععين كوجبه قادة ثلا نة للجيش يتولون القيادة 


)١(‏ الجرف ( بالضم ا ا قوق عل ثلاثة أميال من المدينة » نحو 
الشام . بها كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة : والجرف 3 موضع بالحيرة فى 
العراق + ولدرفك رظنا د . كانت به وقعة بين هذيل وسلم الوق اها 
موضع ناحية العامة . والجرف أيضا موضغ بالمن ( مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 2100-0 

() انظر تار يخ الطبرى ج ”“ ص "”7 ومغازرى 1 لواقدى ص 755 . 


١5ه‎ 


بالتناوب الواحد بعد الآخر وهم « جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة 
وعبد الله بن رواحة ) . 

اميه خم ويا سني 4 
5 

ثم أمر أن تكون مسال قنادة الجيش بعد هؤّلاء الثلاثة 0 
القبائل وقادة الكتائب » لينتخبوا من يرتضونه قائدا عاما . فقال مَك : فإن 
قل عبد الله ين برواحة + انلزرتضن المشامون يري رججاة فلسجمارة علي 07 
معارضة جعفر تقديم زيد عليه فى القيادة ' 

وقد أبدى جعفر بن أبى طالب ما يمكن تسميته مراجعة لرسول الله عَبه 
فى تقديم زيد عليه فى قيادة الجيش . فقد روى الحافظ البيهقى أن جعفر حين 
صدر مر سوم التعيين 00 وقال : : يا رسول الله فا 5ك ارضية أن 
مس رشع وال 2 : امض فإنك لا تدرى أى ذلك خير . فامتثل 
تحرك الجيش يوم الجمعة .. وفضل الجهاد 

وقد روى ربراه ياي ولعي لدو مان الود 
الدب قلف فى المدية ين ليصلى الجمعة مع النبى َوُه فنبهه النبى عي إلى 

العا بودي مهو اه نيف 


)١(‏ مغازى الواقدى ج ٠7‏ ص 705 والبداية والنباية ج 4 ص 5758١‏ وسيرة ابنهشام ج ؟ 


. ١5 ص‎ 


11 حت 


. وف رواية أخرى عن ابن عباس أن النبى ع قال لابن رواحة : ٠‏ ما منعلك أن 
تغدو مع أصحابك ؟ ) 0 : أردت أصلى معك الجمعة » ثم ألحقهم . 
فقال رسؤل الله عَيلهُ : «لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما أدركت 
و وهذا يي ب 


عد الي لذ م حش ارك ل ا ا الاف 


ينف للش نان إنيحاف كائاد 5 ا 
َيه بالمدينة بقية ذى سا0 ا 
بمتة وقال حك كد سقرين 1 رضن بر اين 3 قال : 
بعث رسول الله َه بعئة إلى مؤتة فى جماذى الأولى من سنة ثمان . 


عبد الله بن رواحة يستوصى من الرسول عَدُهُ ويتمنى الشهادة 

كان القائد لالت عيد الله بي لايم ا 0 
ابا اع ايد عو لويد دوا 
بلدا » السجود فيه قليل ء فأكثر السجود . قال عبد الله : زدنى يا رسول ' 
الله . قال : اذكر الله » فإنه عون لك على ما تطلب . فقام من عنده حتى 
إذا مضى ذاهبا رجع إليه فقال : يا رسول الله إن الله وتر يحب الوتر . 
قال عيابج ارواضة وها فعررق بوذ مسرن إن سات عفرا أن سه 
واحدة . فقال ابن رواحة . لا أسألك عن شىء بعدها(" . 
القائد عبد الله بن رواحة ييكى خوف النار 

وروى ابن إسحاق ل ا 
من أمراء رسول الله عله بكى . فقالوا : ما يبكيك يابن رواحة ؟ .2 


)١(‏ مغازى الواقدى ا ل 


١ 

١ 
1 
1 


ل ١17‏ سس : 


فقال : أما والله ما ى حب الدنيا ولا صبابة بكم » ولكنى ممعت رسول الله 
ييه يقرأ اية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار و وإن منكم إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضياً 274 » فلست أدرى كيف لى بالصدور 
بعد الورود » فال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم »؛ ورد إلينا 

فقال عبد الله بن رواحة : يتمنى الشهادة . 

او طعنة بيدى حران مجهرة بحربة تنفذ الاحشاء والكبد|0') 

حتى يقال إذا مروا على جدق9؟») أرشده الله من غاز فد رشدا 

٠ : 0 1 0 8 3 1 لاعس‎ 

م أقى عبد الله بن رواحة رسول الله عَدكِ ‏ وقد بي الجيش للخروج 
فودعه ثم قال : يخاطب الرسول ع . 


فتبّت الله ما اتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا 

إفى تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذى نظر 

أنت الرسول فيمن يحرم نوافله والوجه نه افقك زر به القدر 0©) 

له ٠‏ وخرج رسول الله عه حتى إذا ودعهم وانصرف 
عنهم قال عبد الله بن رواحة : 
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(لع)بسورة فرع را اية 3/1 

. ذات فرع .. ذات سعة . والزبد هنا » رغوة الدم‎ )١( 

() مجهرة ( بضم المم وسكون الهاء وكسر الزاى ) سريعة القتل . 

. الجدث ) بفتح أوله واثانيه ) القبر . وكذلك الحدف‎ )4١ 

زه) تافلة : هبة من الله تعالى » وعطية منه والنوافل العطايا . وأزرى به القدر . قال أبو ذر : قصر به . 
(1) سيرة ابن هشام ج 5: ص ه8١‏ ب .١16‏ 


ا 


مقالة أحد أحبار اليبود فى تعيين القادة 


وذكر الواقدى فى مغازيه أن النعمان بن فنحص اليبودى كان حاضرا 
ساعة عبن البى م قادة الجيش عل تلك الصيفة فقا : ( أبا القاسم إن 
كنت نبيا فسميت من .ميت قليلا أو كثيراً أصيبوا جميعا إقد الا ياك ف 
بنى إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان . فلو 
سُمى مائة أصيبوا ( أى قتلوا جميعا ) ثم جعل اليبودى يقول لزيد بن 
ا ا ا 0 
زيد : فاشهد أنه نبى صادق بار 


خالد بن الوليد يغزو لأول مرة مع المسلمين 


وكان الدب اليد الفارس المشهور . جندياً ضمن هذا الجيش . فقد 
استنفر النبى موده المسلمين فى هذا الجيش بوعالد ا يعي كل :جره لل 
الاسلام سوى ثلاثة أشهر . فمعركة مؤتة الطاحنة هذه . هى أول معركة 
يشترك فييا الك بن الوليد مجاهداً فى سبيل الله . وعندما قتل القادة الثلاثة 


فو العكة د 8 ساق ) اكد وجوه الجيش قيادته إلى خالد ا 
انسحاب بارعة دلت عل مهارته الحرنية الفائقة . وقد أعطاه النبى عه على 
نتجاحه فى الانسحاب بجيشه بانتظام ودونما خسارة تذكر . لقب سيف الله . 


النبى يخطب ف الجيش ويضع أعدل وأشرف قانون حرب فى اتارع 
وبعد تعيين القادة على الجيش . ألقى النبى 2َوِيلُّهِ فى الجيش خطابا تضمن 

أرق قانون للحرب العادلة ؛ قانون عجزت ‏ حتى الآن ل كل بن البل 

والتشريعات أن تصل إليه من جيث الانصاف فى معاملة الأعداء واجتناب 

الأعمال الللإنسانية من التعرض للسياء جو الأطفا نو العيد قن روجف ل دوك 

باع نوع من أنواع الأذى . ولأهمية هذا الخطاب الذى يعد 0 دستور 

عادل للحروب العادلة . نورد نصه كاملا . 


ح 5ب 


فقد قال النبى 2 لجيشه قادة وجنودا قدا النهلات. ” أوصيكم 
بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين خيرا دعوو تنم امداق سيل الله 
فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا. ولا تقتلوا وليدا ») . 

ثم وجه كلامه إلى القائد العام والمسكول الأول فى الجيش قائلا : وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث . فأيتبن ما أجابوك 
إإلمها فاقبل منهم واكفف عنم . ادعهم إلى الدخول فى الإسلام . فإن فعلوا 
نابل عبع وا كت عنيم أ دعم إلى المخول. من رهم إلى دار 
المهاجرين فإن فعلوا فأخبرهم أن لحم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين . وإن دخلوا فى الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين . يجرى عليهم حكم الله :ولا يكون َم فى الفىءولا فى 
القفسمة شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزية . فإن فعلوا اد واكفف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وستجدون رجالا فى الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم . 
وستجدون آخرين للشيطان فى رؤوسهم مفاحص'' فاقلعوها بالسيوف . 
ولا تقتان «امراة ولا هوا عترطعا ولا كيرا قانيا الا تقرف ولا 
تقطعن شجرا ولا تهدموا بيتا("© . ظ 


وقفة عند دستور الحرب الرائع 


فيا لروعة الإيجاز مع الشمول الكامل .. توصيات فى الاداب الحتوبية :.: 
ودروس ف الشرف العسكرى . وأسس راسخة :فى المعاملة الانسانية والرأفة 
بغور انخاريين من النساء والشيوخ والأطفال .. وتربيات عالية شريفة ما 

اا ا ا ل ار م 
محمد يله . 


)١‏ قال فى نباية غريب الحديث : المف : آل وم القطاة موضعها الدذدى 
ثم فيه وتبيض . أى أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص . ؟ا تستوطن القطاة . 
)2 يتاي الرافقي اج الالدضن راره الا 
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إن أرق الأثم فى العهد الحاضر لا تزال فى مجال محاولتها الالتزام بقانون 
الشرف العسكرى . لا تزال تحبو حبوا إذا ما قسسنا. محاولتها بما وضعه 
لرسول َه فى خطبته هذه من قواعد راسخة لقانون الشرف العسكرى 
الذى بموجبه فرض الإسلام على المحارب السام أن يعامل به أعداءه فى 
ظروف الحرب . 
تصرف المسلم حجة للإسلام أو عليه 


لقد كان تطبيق صحابة محمد لهذا الدستور الحربى من أعظم الأسباب 
التى حببت الإسلام إلى نفوس غير المسلمين . فدخلوا فيه طائعين مختارين 
فرحين مستبشرين . لأنهم رأوا حقيقة الإسلام متمثلة فى سلوك أولتك 
الأضحان الكرام . الذين رباهم القران وأدبهم الرسول الكرع عله . 

وهكذا فالمنتسب إلى الإسلام ( بسلوكه ) يستطيع أن يسبىء أو يحسن إلى 
هذا الدين » أمام من.لا يعرفه على حقيقته . 


المسلمون يودعون الجيش 


وقد عقد الرسول َيِْلُهِ اللواء لقائد الجيش وكان لونه أبيض . ووقف 
المسلمون يودعون الجيش ويدعون لهم قائلين دفع الله عنكم وردك صا حين 
وهكذا فصل من المدينة ثلاثة ل ل 
وهو أكبر جيش يجتمع للنبى عد واد راسي ولك ليوو 


جواسيس الرومان فى المدينة يبلغونهم نبأ الغزو 


وكان قادة الجيش يحاولون ( كا هى طريقة الرسول ) الكتان وأخذ 
مساوق الخار عل مون ار اواك بير ا” الطابور الخامي اه 


اال الل 


استخبارات الرومان فى شهال الجريرة . 


وكان ش رحبيل بن عمرو الأزدى . عامل" للرومان على مناطق الشاء 
الوية اللناحة للجريرةالعرية" + فكان أن من اتلق هن مجزاييين 
الوؤمان ق: المتديقة: أنباء- تخركانق: اليس النبوي: . فعثة إل الروسان من 
.يخبرهم خبر تحرك المسلمين نحو الشام . ثم أخذ فى حشد الجيوش من القبائل 
أياما + ثم واصل 1 


مقتل أخى قائد الأعداء 

وقد التقت طلائع الاستكشاف فى الجيش الإسلامى بسدوس وفصيلة 
استخبا راته فاشتبكت معهم داخل الجزيرة ( وهم يقومون بالتتجسس على ما 
يظهر ) فتمكن المسلمون من قتل سدوس . أخى القائد العميل لرومان 
( شرحبيل بن عمرو الذى أعدم رسول النبى عَه ) . 

فخاف شرحبيل خوفا شديدا ( بعد مقتل أخيه ) وتحصن . ثم طلب 
النجدة من القيادة الرومانية العليا التى كانت موجودة مع الامبراطور 
عرفل ل حك اعد ما زعي عدم القيادة إلى جدة شرحبيل بن 
عمرو قرات كن هذا + 


عدد الجيش الرومانى 
وذكر الواقدى أن الرومان قد حشدوا لملاقاة المسلمين مائة ألف مقاتل 
كلهم من مرتزقة العرب المتنصرة ( بلى وبهراء ووائل وبكر ولخم وجذام ) 
وغسان وإن ا 0 بلدة ( ماب )20 وكان قائدهم 
)١١‏ مغازى الواقدى ج ١‏ ص 7٠١‏ . 


000 ل 


رجلا يقال له : مالك . وهو من قبيلة بى2'7 . 

هل الملك هرقل هو الذى قاتل المسلمين فى مؤتة 

كا أن الرومان أنفسهم قد حشدوا ١‏ لمقاتلة المسلمين ) أيضا مائة ألف 
رومانى احتشدوا تحت قيادة الامبراطور « هرقل نفسه ) الذى عسكر هو 
الآخر :فق يلدة و ماب20() . :وبعضن المؤرخين يذاكرون أن الذئ رحفق 
بالمائة الألف الرومانى لللاقاة المسلمين هو تيودور أخو الإمبراطور 
« هرقل ) وهذا أقرب إلى الغيرات: .لذن الملك « هرقل ) تدل تصرفاته 
« منذ جاءه كتاب النبى عه » على أنه لا يرى مقاومة المسلمين' . وإنما 
يرى الدخول فى دينهم أو إعطاءهم الجزية . يما جاء ذلك مفصلاً فى تاريخ 
الطيرفخ: .+ 

توقف المسلمين فى معان للعشاور 


أما الجيش الإسلامى . فقد واصل التحرك من وادى القرى فاجتاز 
حدود الحريرة عد لبوك وتوغل فى أراضى الشام حتى وصل بلدة « معان ) من 
إقلم :البلقاء فى الأردن . وهناك تلقى -القائد العام زيد بن حارثة تقريراً من 
استخباراته العسكرية التى كان قد بعث بها إلى أرض العدو للحصول على 
المعلومات اللازمة .. وفى هذا التقرير رأى أن الرومان ردن ل هات ألف 
مقاتل تسندهم عشرات الالاف من سلاح الفرسان وأن مكان تجمعهم هو 
منطقة ماب . 

وعند الاحاطة بهذا التقرير الخطير قفز أمام القائد العام سؤال : ( هل 
يمكن لغلائة اللاف مقاتل أن يصمدوا ويثبتوا فى وجه مائتى ألف مقاتل . 
فضلا عن أن بزموهم ويتغلبوا عليهم ) . 

ول يتسرع القائد العام المسئول عن هذا الجيش الصغير فى الإاجابة على 

)١(‏ تاريخ الطبرى ج ”7 . ص اا 


(؟) قال البقاعى فى مراصد الاطلاع ج * ص ١5١5‏ : ماب ( بوزن معاب ) مدينة فى طرف الشام . 
من نواحى البلقاء ٠‏ 1 3 


0 


هذا السؤال . بل ليسمع الإجابة القاطعة على هذا السؤال الخطير ‏ 
جميع أمراء الجيش وقادة الكتائب ورؤساء القبائل إلى اجتاع عاجل 
لبحث هذا التطور الخطير الذى لم يكن منتظرا . 
امجلس العسكرى فى معان 

وفى هذا المجلس العسكرى الذى حضره كل قادة الجيش عرض القائد 
العام كامل التفاصيل التى نقلها إليه جهاز اختباراته العسكرية عن مدى قوة 
العدو ومكان تجمعه . وطلب منبم فى هذا المجلس أن يتخذوا قرارا حاسما 
1 جيه الوقق الخصدر . فالرومان ومن اصداماي اسحيوية 


ثلاثة آلاف مقاتل ‏ 


اختلاف قادة الجيش فى معان 


وأثناء اجتاع قادة الجيش الإسلامى لبحث الموقف انقسم القادة إلى 


قسم يرى التريث وعدم مصادمة الرومان حتى يشعروا النبى َه بحقيقة 
الوضع الحرج الذى يواجهونه ويطلبوا منه المدد . ويستأذنوه فى مصادمة 
هذه الجيوش اطائلة لعي اوس ويد ب 
ا الوح مقاتل يمثل أخطر مغامرة فى تاريخ الحروب . 

رأى التأى والتريث حتى يأ القول الفصل م ان واقاد الأعل الميط 


ف الحديتة : 
أما الفريق الثانى . فقد كان يرى المضى والإسراع وضاذعة العندو يز آنا 
كانت النتائج ) أليس كلا الأفووة 6 لد أو الشهادة ) فوز للمسلم 


ااهك. فى سببيل الله © فلتكن 'المضادامة إذا ..فالقوز مطفون. ميس 
مقاييس ممهوم الرواة:.عند: المسلفيث.. ' 


م 6 3 


رأ التتريق رمن القادة اتسين للعدام التررى مع العلنو يدون البتطالاع 
رأى القيادة العليا فى المدينة أو حتى انتظار المدد منها . 

لأن هذا الفريق يرى أن الرومان وحلفاءهم ومرتزقتهم ( وق أصبحوا 
على مقربة منهم ) لن يتركوا المسلمين حتى يتصلوا بالمدينة . بل سيهاجمونهم 
بأسرع ما يمكن . لا سيما وأن الجيش الإسلامى قد أصبح متوغلا مسافة 
أكثر من خمسين. ميلاً داخل الشام . التى يعتبرها الرومان إحدى نمتلكات 
إمبراطوريتهم العظيمة التى ترى نفسها أقوى دولة فى العالم . 

وكان المنطق (.من الناحية 'العسكرية ) إلى جانب الفريق الثانى . لأن 
جيش الإسلام وقد أصبح على مسافة قريبة من ممكان تجمع اليو 
الرومانية ‏ يحتم عليه الظرف العمحري الخطير القاتم القيام اح ار لا 
الث هما . < 

إما التراجع والعودة إلى جزيرة العرب دون أن يلقى المسلمون 
عدوهم .. وهذا ما لا يمكن فعله أبدا لأنه ليس -فى. تعليمات القائد الأعل 
النبى شىء يمكن الاستناد إليه لتبرير هذا التراجع 

وإما الصدام الفورى .مع الرومان الذين إن لم يسارع المسلمون إلى 


مصادمتهم سيقو مولن ( هم ) بالهجوم عل المجلوين «حيت توقفوأ فى مدينة 
معان . ظ 


اتفاق أركان الجيش على مصادمة الرومان 

وبعد نقاش وبحث ومداولة بين هيئة أركان حرب الجيش إستمرت فى 
معان يومين كاملين . مالت الأكثرية من هيئة الأركان إلى الأخذ بالرأى 
الداعى إلى الصدام الفورى دونا الرجو ع إلى المدينة لتلقى التعليمات منها 
د , ظ 


وكان لموقف النائب الغاى للقائد العام « عبد الله لض الأنصارى ( 
0 الأكبر فى امخاذ هيئة أركان الجيش قرار اداه عاقيا . بمصادمة 
الجيوش الرو مانية صذاما فوريا ودونا أ تركاد: + 


حجن 1378 عييد 


كلمة ابن رواحة .فى اجتاع هيئة الأركان 

ففى اليوم الثانى وي آخر جلسة لأمراء الجيش ورؤساء القبائل وقف 
عبد الله بن رواحة الانصارى شارحا وجهة نظره وداعيا الناس إلى عدم 
التردد فى الصدام الفورى مع العدو فقال : « يا قوم إن الذى تكرهون 
للذى خحرجم تطلبون الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به . والله لقد رأيتنا يوم بدر ما 
معنا إلا فرسان . ويوم أحد فرس واحد . فانطلقوا بنا فإنما هى إحدى؛ 
الحسنيين إما ظهور عليبم فذلك الذى وعدنا نبينا . وليس لوعده خلف 
وإما الشهادة . فنلحق بالاخوان نرافقهم فى الجنان(2 . 

فاوكلى ا قم شعو ف" القاقك جنيك النه. وين برو اججة مين #رقاع :ا تعاب فقن 
أثرت كلماته البليغة فى نفوس الجيش وأثارت حماسهم فوافقه جميع الأمراء 
والقادة قائلين : صدقت وهكذا أجمعوا على الأخذ بالرأى القائل بمصادمة 
الجيوش الرومانية مهما كانت النتائج . 

وعقب هذا القرار الذى اتخذته هيئة أركان حرب الجيش الإسلامى فى 
« معان:) أصدر القائد العام زيد بن حارثة أوامره إلى فرق الجيش وكتائبه 
بالتحرك لملاقاة الرومان والعرب المتنصرة فى البلقاء من أرض الشام . 

وفى الوقت نفسه كان الرومان والعرب المتنصرة يتحركون بقواتهم الهائلة 
لملاقاة المسلمين ومهاجمتهم بقيادة القائد تيودور أخى الإمبراطور . 

وقد التقى المسلمون بجموع الرومان والعرب المتنصرة عند تخوم البلقاء . 
حيث وجدوا الرومان معسكرين فى قرية من قرى البلقاء يقال للا : 
قار فنا 


وصف أئمة التاريخ ما حدث فى معان من اختللاف وجهات النظر 
قال المقريزى فى كتابه « إمتاع الأسماع ص 7437 ») : ومضى المسلمون , 
)١(‏ تاريخ الطبرى 15-2 ص 718٠‏ ومغازى الواقدى 53 ؟5 ص ٠6لا‏ 


لك 


وقد أمرهم رسول الله عَينهُ أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير وسمع العدو 
حورت سيراه ده رجل من الأزد يقال له : شرحبيل بن عمرو 
الغسانى . وقدم الطلائع أمامه » وبعث أنخاه سدوس بن عمرو فى خمسين 
فلقوا المسلمين بوادى القرى فقاتلوه وقتلوه ونزلوا معان من أرض الشام » فبلغهم 
ا هرقل قد نزل مانن ) من البلقاء فى مائة ألف من الروم » ومعه من 
ببراء ووائل وبكر ولخم وجذام مائة ألف » عليبم رجل من بلى يقال له 
مالك « بن رافلة ) . 


فأقافو| البلتينق ع وأرادوا أن يكتيوا ل الرسول ع2 بالخير ليردهم أو 
يزيدهم رجالا » فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال : والله ما. كنا نقاتل 
الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح . ؛ ولا بكثرة خيول إلا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به » انطلقوا والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ويوم أحد 
فرس واحد » فإنما هى إحدى الحسنيين .. إما ظهور « أى نصر » عليهم 
تذللك ما :وعدا اممو و كك ثبينا: ونيز لبس الوضنه كرف ونا 'العيادة تلجع 
بالإخوان في الجنان فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة » فرأوا المشركين ومعهم 
ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع » والديباج » والحرير ‏ 
والذهب . قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق بصرى فقال ثابت بن 
أقرم : يا أبا هريرة مالك ؟ كأنك ترى جموعا كثيرة . قلت : نعم » قال : 
لم تشهدنا ببدر » إنا لم ننصر بالكثرة . 


وعن ابن إسحاق « فى شيرة ابن هشام ج 4 ص ١7‏ وما بعدها ) ثم مار 
) أى المسلمون ) حتى نزلوا معان فبلغ الناس أن هرقل قد نول ماب من 
أرض الشام فى مائة من الروم » وانضم إلييم من لخم وجذام والقين وببراء 
وبل مائة ألف منهم » عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة » يقال له : مالك بن 
رافلة . 

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون فى أمرهم , 
وقالوا نكتب إلى رسول الله عَوُه » فنخبره بعدد عدونا» فإما أن يمدنا 
اسان اها" امنا اشروده لسو ل 


رع ١١‏ *»غزوة مؤتة) 
ا 


فشجع الناس عبد الله بن رواحة ء وقال : يا قوم ء والله إن التى 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة و لا 
كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا بنا فإنما هى 
إحدى الحسنيين . إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال الدس : قد والله 
صدق ابن رواحة . فمضى الناس . فقال عبد الله بن رواحة فى محبسهم 
ذلك . ظ 


الخيل من أجا شرا "سجن الحطان ا لسو" 
حذوناها من الصوان سبتا ‏ أزل كأن صفحته أدبم( 
أقامت ليلتين على 2 معان فأعقب بعد فترتها جموم'ا 
فرحنا والجياد مسومات تنفس فى مناخرها السموم7» 
فلا وأب ماب لأتينها ‏ وإن كانت بها عرب وروم 
سانا أعنتها فجاءت .. عوايس والغبار ها برجم00) 
بذى لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم9) 
فراضية المعيشة طلقتها أستتها تكح أو تي( 


)١(‏ أجأ : أحد جبل طى » والآخر سلمى ؛ وفرع ( بفتح الفاء وسكون الراء ) : موضع من وراء 
الفرك . وقال ياقوت : الفرع أطول جبل بأجاً وأوسطه ٠‏ وتغر ا 0 
جمع عكم ( بفتح العين ) وهو الجنب . ظ ظ 

(1) حذوناها . قال أبو ذر :: جعلنا لها حذاء ؛ وهو النعل. ..والصوان حجارة ملساء واخداتها ضوانة : 
والسبت : النعال التى تصنع من الجلود » يصون حوافرها .00 

(©) فترتها ( أى ضعفها ) وفترت الرجل » إذا أصيبت بالخدر . والجموم : اجتاع القوة والنشاط بعد 
الراحة . ٠‏ ظ 

(4:) مسومات : مرسلات . والسموم ( بفتح السين ) : الريح الحارة . 

(ه) ماب : اسم مدينة فى أطراف الشام ناحية الجنوب من نواحى البلقاء . 

(5) قال أهل اللغة : اليم ( بفتح الباء وكسر الراء ) هو فى الأصل : خيطان أحمر وأبيض تشدهما المأة 
عل وسنطها' وعضدها » وكل ما ”فيه لونان عتلقان فهو يبرم أيضا . يريد ما علا الخيل من غبار 
فخالط لونه لونها . 

(0) ذى لجب : أى جيش : واللجب اختلاط الأصوات وكثتها » والبيض ما يوضع على يي 
الحديد للحرب » والقوانس جمع قونس » وهو أعلى البيضة . 

(8) تم : تبقى دوك زوج . يقال : امت المرأة إذا لم تتزروج . كذا قال اق : 


| ١الثا‎ 


وقآل الأشخر الهنى فى بهجة المحافل « ج ١‏ ص 408" » : روينا فى 
صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر ٠‏ قال أمّر رسول الله عه 00 
خا ونان : إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال 
عبك الله : كنت معهم فى تلك الغزوة » فاتهسنا جعفر , بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى ووجدنا فى جسده بضعا وتسعين ما بين طعنة ورمية » وكان من 
خبرهم فى غزوتهم أنهم لما بلغوا ( معان » بلغهم أن هرقل نزل ماب من أرض - 
يد وس أي سا سيان بوم الا 
براء ويل وكان المسلمون ثلاثة الاف فتشناوروا أن براجعوا رسول الله 
َل فيأمرهم بأمره فشجع الناس عبد الله بن روائحة . وقال : يا قوم إنما هن 
إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة . فقال الناس ::ضندق غبد الله فمضموا 
حتى التقوا بموتة 
وقال ابن سعد فى الطبقات الكبرى « ج ؟ ص ١58‏ ) : فلما فصلوا 
وأى المسلمون ) مع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم وقام فيهم شرحبيل بن 
عهر: لد من مائة ألف وقدّم الطلائع أمامه ؛ وقد نزل المسلمون 
( معان ) من ارض الشام وبلغ الناس أن هرقل قد نزل 57 من أرض البلقاء 
ئة بألف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام . فأقاموا يتين النعروا فى 
اي كني ارول الله 1 ايديم تيرج ٠‏ فشجعهم عبد الله بن 
رواحة على المضبى ١‏ ذ سوا إلى مؤتة ووافاهم المشركون فجاء ما لا قبل لأحد به 
من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فالتقى ست 
والمشركون . 
' وقال الواقدى 507 المغازى « 4 ١‏ ص 759 ) : ومضى المسلمون 
من المدينة » فسمع العدو بمسيرهم قبل أن ينتبوا إلى مقتل الحارث بن عمير . 
فلما فصل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . وقام 
فييم رجل من الأزد كاله دووسل بالتاسن «وياخ العااولع أمامه » وقد نزل - 
اعرد وادى القرى . وأقاموا أياما » وبعث أخخاه سدوس » وقتل سدوس 
وخحاف شرحبيل بن عمرو فتحصن , وبعث أخا له يقال له وبر بن عمرو . 
فسار المسلمون حتى .نزلوا ارض « معان » من أرض الشام . فبلغ الناس ان 


1375 بد 


عرفل قد نزل « قات ( فخ ارق البلقاء فى ببراء ووائل وبكر ولخم وجذام ف 
مائة ألف عليهم رجل من بلى يقال له مالك ؛ فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
ليلتين لينظروا فى أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله ع فنخبو الخبر , 
فإما يردنا وإما يزيدنا رجالاً . فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن 
رواحة فشجعهم ثم قال : واللّه ما كنا نقاتل الئاس بكثة عدد . ولا بكثة 
سلاح . ولا بكثة خيول إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به . انطلقوا واللّه لقد 

رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان , ويوم أحد فرس واحد . وإنما هى إحدى 
الحسنيين » إما ظهور عليبم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا » وليس لوعده 
خلف » وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم فى الجنان فشجع الناس على 
مثل قول ابن رواحة . 


لا شك أن قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة وهيئة أركان حربه ( بعد أن 
بلعفيج_غلدة اليش الروماق::ومسائدية "من (العرب"المتيضرة ) وقد :وضغنوا فق 
حسابهم ( وهم يرمون الخطة للمعركة ) أسلوب التطويق الذى قد يلجأ إليه 
القائد الرومانى ( تيودور ) ليسهل عليه القضاء على المسلمين إما بإيادتهم أو 
إجبارهم على الاستسلام . 


وفى حساب المقاييس الحربية العادية المجردة ليس من الصعب بل فق أصير 
الإجراءات ‏ على مائتى ألف مقاتل مجهزة أحسن تجهيز ومسلحة أحسن 
تسليح . أن تقوم بتطويق ثلاثة الاف وإبادتها عن اخخرها . أو إجبارها على 
الاستسلام .. ذلك منطق عسكرى لا غبار عليه .. وذلك دونما شك هو 
الذى عللى أسنا ننه يكون القائد الرومانى ١‏ تيودور قد وضع خطته للمعركة التى 
بالود بي داع يات و ا 
العرمرم اللجب ( مائتى ألف مقاتل ) أن يمحو من الوجود جيش المسلمين 
الصغير جدا ( ثلاثة الاف مقاتل ) . 

ولا أعتقد أن أحدا يستطيع مناقشة القائد 0 | 
قرس سانا إن الفناء الكامل لجيش الاسلام فى البلقاء أو الاستسلام حتى 


لك 


اتخر جندى على قيد الحياة هو النتيجة الحتمية للمعركة التى غامر قادة 
الجيش الاسلامى ) وكلمة مغامرة هنا تستوق كل معانيها ) عندما قرروأ 
خوضها. بعد علمهم ( منصلا ) بحقيقة أعداد جيش الرومان الائلة 
الغامرة . 5 
ففى الجيش الرومانى ومن يسانده من عرب ١‏ الكومنولث البيزنطى ) 
اعنى العرب المتنصرة . ما لا يقل عن خمسين ألف فارس + يمحي مان 
وخمسون لفك مقاتل سرود ا ل ون 0 ع 
كان 0 يوم معركة مرت 4 من أحسن وأكمل جيوشس ٠‏ الال دربه 
و تسلييحا . ظ ش 
ولكى يجنب القائد الإسلامى زيد بن حارثة جيشه ا خطر 
التطويق وقطع خط الرجعة أثناء القتال . انحاز إلى قرية يقال لها « موّتة ) 
وعسكر 9 لدكون . 0 بين ل وبين م ا إليه من اتباع 


التعبعة للقتال 


وبعد الانحياز إلى قرية « مؤتة ) والتحصن فيها . قام زيد بن حارثة 
(« القائد و0 ) بتعبكة جيشه 0 تعبئة : 


وهو قطبة بن قنادة ..(0 


للم قال ابن حجر فى الاصابة : قطبة بن قتادة العذرى 1 ذكره ابن إسحاق فيمن شهد موتة وانقيل له 

قاهرا وحور ابن الاير أن يكون عر قطية : بن قتادة السدوسى » وفيه قال ابن إسحاق : فالتقى 
النامن عن اقرية يقال ل صقة برسم 'الممتلمون مغل متمفني رنعالا مرخ مق عذرة ء يقال له : 

| قطبة بن قتادة . وذكر الواقدى بسند له إلى كعب بن مالك عن نفر من قومه قال لما انكشف 

الناس جعل قطبة بن ن قتادة يصيح يا قوم يقتل الرجل مقبلاً خير من أن يقتل مدبراً » وأنشد شعراً 

قاله يفتخر بقتله ياسيمة القوم ل ل ا ا 

قطبة وأنشد له الشعر المذكور . ا ه . قلت : وكان قطبة بن قتادة العذرى هذا هو الذى قتل - 


بح 11 د 


وغل المسرة عبابة ون ساناك الأنضارى 1 


أما القلب فمل تمر كز فية القادة الغلاثة زيد بن حارثة و جعفر ف 
طالب وعبد الله بن رواحة الأنصارى . 


حراجة موقف المسلمين بمؤتة 


أما جيوش الرومان والعرب المتنصرة والمرتزقة الاغريق . فقد أخذت 
تتندفق على ( مؤتة ) حيث يتحصن الجيش الاسلامى أخذت تتدفق فى زهو 
وخيلاء وغرور. وكانها امواج بحر متلاطم . وجيش الإسلام الصغير 
ل كا 

53 قد كانت ع0 
الخحوف والرعب وتزيغ العقول والأبصار . 

ولقد عبر ابو هريرة27- وكان تمن حضروا معركة مؤتة ‏ عبر عن 

ظ عاقان قؤاف ادرب التسرة ق عيش الرومان :وعاللف نح زاقلة غم قال ام هات اوقد اذ 


قطبة بن قتادة العذرى » الذى كان على ميمنة المسلمين » قد حمل على مالك بن رافلة فقتله . 
فقال قطبة بن قتادة فى ذلك ( شعرا ) . 


طعنت ابن رافلة بن الأا ١‏ ش برمح مضبى فيه ثم انحطم 
ضربت على جيده ضربة فمال 5 مال غصن السلم 
وسقنا تناخ نى | عمه غداة رقوفين سوق النعم 


(1) ل يذكر ابن حجر ف الاصابة حين ترجم له » أكثر من قوله : عباية بن مالك الأنصارى . ذكر 
ابن إسحاق وقال : إنه كان على ميسرة المسلمين يوم ( موّتة ) وقال ابن هشام : يقال له عبادة . 
)١(‏ أبو هريرة : اسمه عبدنهم بن عامر بن عبد ذى الشرى بن طريف بن عتاب بن ألى صعب بن منبه 
الل ا و ل 0 . فهو دوسى 7 ودوس قبيلة عدنانية من قيس 
عيلان ») وقد سمى || لنبى عه أبا هريرة ( عبد الرحمن ) لأن اسمه الأول اسم جاهل فشني المدمةه 
أب|هريرة أنه حت زوق الترمدى حت كان يرعق عنم أهله + ؛ وكانت له هرة صغيرة قال #افكنت أطغهنا 
بالليل فى شجرة » وإذا كان النبار ذهبت بها معى فلعبت بها فكنوفنى بها . أسلم أبو هريرة عام سبع 
من المحجرة . قدم المدينة والرسول عَدُهِ يحارب اليبود فى خيبر فالتحق به » وحضر معركة خيبر . 
الا لير أ اناتوميك الك العبيحا ةا ليد شري ررك الله نورق بو ارريزة طرق 
رسول الله عدم خمسة الاف وثلائمائة حديث وكسر . ( كذا قاله ابن حزم فى جوامع السير ) . وقد - 


ال شك 


هذه الحقيقة المفزعة كا ذكره المقريزى الذى قال يصف الموقف الحرج ؟ 
( فراوا المشركين حي المطلون نيه ومعيع 3010 قبل قم به من العدد 
والسلاح والكراع والديباج والحرور والدهنيه . أقال. أبى مفريرة 2 بوقك. 
شهدت ذلك فبرق بصرى أبعي ديو اليا آنا عويرة هاللف 5 
كأنك.ترى جموعا كثيرة !! قلت : . قال : لم تشهدنا ببدر إننا لم ننصر 
بالكثرة0") . 


- طعن أعداء الله الحاقدون على الإسلام فى ألى هريرة . وشككوا الناس فى صحة أحاديثه . وتبعهم 
على ذلك المرضى بمركب النقص م: من الفتونين بيت أمتال لسن زاغيك الله القصيمى ) وأبو رية ومجلة 
العرنى والتى ( منذ قامت وأسست ) وهى منبر للطعن فى الإسلام والتشكيك فيه والحط .من قدر | 
رجاله ( انظر العدد الأول والثانى من هذه المجلة المشبوهة ) . ولكن الطعن فى أحاديث اق خريزة : 
بل والطعن فى الإسلام ذائه: لا مكن أن يكرن ذا أت قال عا كوه هذا الذوى وسيزته الظاهرة .+ 
فالإاسلام رغم التجنى عليه والطعن فيه بأقلام ينتسب حاملوها إليه فإنه يشق طريقه بنفسه إلى 
القلوب التى يدخلها دون تبشير ولا مبشرين 
العودة إلى المنطلق : 
كان أبو هريرة من العباد : أخرج أحمد فى مسنده » أن أبا هريرة وامرأته وخادمه يقسمون الليل 
( لقيامه ) أثلاثاً » يصلى هذا ثم يوقظ هذا . كان أبو هريرة من ولاة عمر بن الخطاب الموثوقين . 
فد ولاه البحرين » وقدم المدينة ومعه عشرة الآاف درهم . فاجرى عمر التحقيق معه . وقال له : 
اتشائرت ببذه الأفوال.. فمن أين للق ؟ قال:* حيل تنبت أو عظية تتائعت تدر الخليفة 
الفاروقما-قاله أبو عريزة فوجده صخيحا .. ثم -دعاه الخليفة ليكون عاملا له:فآى :“قال عم : 
لقد طلب العمل من هو خير منك . قال أبو هريرة : إنه نبى الله ابن نبى الله » وأنا أبو هريرة بن 
أميمة » وأخشى ثلاثاً أن أقول بغير علم أو أقضى بغير حكم » ويضرب ظهرى ويشتم عرضى وينزع 
مالى . توق أبو هريرة عام تسعة وخمسين وله من العمر ثمانون سنة . 
ومدق ادبن امم تلتتين غدكي لحن الف اتس تان بن م تخليتي الانصان .داقر 
موسبى بن عقبة فى البدريين . أجمع أهل المغازى على أن ثابت بن أقرم استشهد فى عهد الخليفة 
الصديق . قتله طليحة بن خويلد الأسدى أثناء فتنة ادعائه النبوة اودر كن من 
عندما كانا يقومان بالاستطلاع لخالد بن الوليد وهو زاحف بجيش الخلافة لخوض معركة بزاخة 
التاريخية مع حشود المرتدين التى جمعها طليحة بن خويلد . روى أن الخليفة الفاروق » قال لطليحة 
( بغد أن تاب وعاد إلى الاسلام ) كيف أحبك وقد قتلت الصالحين » عكاشة بن محصن وثابت 
ابن أقرم ؟ فقال طليحة : أكزمهما الله بيدى ولم يبنى بايديهما .030 
(؟) إمتاع الأسماع ص 747 . وبرق - بفتح أوله وكسر ثانيه : دهش فلم يبصر وتحير فلم يطرق من 
فزع وحيرة . والكراع بضم الكاف كناية عن الخيل . 


و | كك 


ولا لوم على أبى هريرة ( كبشر ) أن يصل به الخوف إلى تلك الدرجة 
من الذهول .. إن الإنسان عندما يقيس الموقف فى « موتة ») بالمقاييس 
العسكرية التقليدية . يأخذ العجب منه كل مأخذ : كيف يتورط ثلاثة 
الاف مقاتل فى مصادمة مائتى ألف مقاتل يفوقونهم فى كل شىء مادى ؟ . 

لاا لوس امي حا حوري كه 
الجيش الرومالى . 

لقد كان بوسع قادة الجيش الإسلامى الصغير أن يعودوا بالجيش إلى 
المدينة عند ما تلقوا وهم فى ( معان ) تقارير استخباراتهم العسكرية عن 
. الحشود الرومانية الحائلة تلك . ولو عادوا أدراجهم لما كان عليهم من لوم . 
ولكنهم ‏ مع استطاعتهم التراجع دونما قتال ‏ قرروا الاصطدام بالجيش 
الرومانى . فزحفوا حتى اصطدموا به . 


أكبر مغامرة حربية فى التاريخ 


حا إنها لأكبر مغامرة حربية فى التاريخ « دونما جدال ) تلك التى أقدم / . 
عليبا قادة الجيش الاسلامى الصغير فى ( موتة ) . 

ففى القوانين والأعراف العسكرية بين الأم الأخرى يعتبر ما أقدم عليه 

قادة الحيش النبوى فى « موتة ( ةيد من الانتحار: تعاقى أعانة 0 


القوانين العسكرية . 


فلو أقدم على ما أقدم ل د 
فى « موتة ») قائد عسكرى فى جيش نظامى فى هذا العصر لقدم للمحاكمة 
العسكرية بتبمة تعريض جود اريت عدن طاذنه لالت مقاتل لاا تسمح 
القوانين العسكرية لمن يقودهم أن يواجه بهم مائتى الف مقاتل . مع قدرته 
على تجنب هذه المواجهة . 


ولك الخال قلق السسة للمسلمين ( ونعنى المسلستة الذين ينطلقون 


حت ار جد 


فى قتالهم من منطلق مفهوم الجهاد فى الاسا“م ) وهو المفهوم الذى على 
اانه دخل القادة « زيد بن حارثة وجعفر بن ألى طالب . وعبد له سن 
رواحة ) معركة مؤتة . وخاضوا ء أتونها بثلاثة الاف مقاتل ضد مائتى 
ألف مقاتل . ظ 


فالموت فى سبيل الله هو غاية ما يتمنى المسلم الصادق . لأنه موقن أن 
مزتةق سيل الله .سيت :يه إل بعياة اق الدار الآخرة يت الخلوذ يق النعم 
الذى لا يمكن وصفه أو تصوره . : 

ومن هذا تللم #ا رس دوغوة يد ال ين روائحة الذقم م اقادة الحيش 
وشجعهم حينا ترددوا فى ١‏ معان » على مصادمة الجيش الرومانى رغم تفوقه 
الساحق حينا أشار إلى أن موتهم مجاهدين فى سبيل الله إنما يعنى الالتحاق 
بإخوائهم الشهداء فى جنات النعم » وهذا غاية ما يتمنى المسلم فلماذا 
الخوفية:: العردد إذن ١‏ : ظ 


نشوب المعركة الطاحنة 


كان القادة الثلاثة لجيش الإسلام ( زيد بن حارثة وجعفر بن ألى 
الى هيك لوو رز اندم ف الضيت الاولوق القلبة» ذلك هو 
انار المتبع عند المسلمين لخوض المعارك . القائد العام وهيئة أركان 
حربه ( دائما ) يكونون فى القلب فى الصف الأول فى مواجهة العدو . 

لقد كانت معركة « موّتة ) معركة رهيبة وكان إقدام المسلمين على 
خوضها مع ذلك التفاوت العظم ل ا اا 
التاريخ مثلها . 


وقد دفع المسلمون الثمن غاليا ( دونما شك ) لهذه المخاطرة .. تمثل هذا 
الثمن الغالى ١‏ بصورة رئيسية ) فى مصرع قادة الحجيش الرئيسيين الثلاثة 


نت ار اح 


الواحد بعد الآخر دعن طلييي: لخللكا كه أرق معان العرمو مي 
الأرواح فى سبيل الله . 

لقد صمد المسلمون فى معركة مؤتة صموداً هو أروع ما يصنع الإيمان 
الصادق . وعلى المرء إذا أراد أن يتبين حقيقة هذا الصمود والفداء .. عليه 
أن يتصور ثلاثة الاف مقاتل وهم يصارعون مائتى ألف مقاتل تتدفق 
كتائبهم اعدف حي ل رع ل تر سن 
يواجهها على مشارف قرية ( موّتة )» سوى ثلاثة اللاف مقاتل . أكثرهم 
حاسر من الدروع . ظ 


كانت النتيجة مضمونة وهى النصر للرومان ولكن 

قد كانه .قيجة الصدام "لق إكسونة م سكيمونة للرومان وهى لتر 
اللماتدق. بإبادة: الميشن. الاتتلافى: إبادة: كاملة ...زولك عسي المقاليشن 
والمفاهم العسكرية العادية . ظ 


فثلائة الاف مقاتل ( مهما كان المستوى الذى هم عليه من الشجاعة. 
وقوة البأس والصبر عند اللقاء ) لا يمكنهم الصمود فى وجه مائتى ألف 
مقاتل يفوقو:هم ( مع هذا العدد الغامر ) فى كثرة العتاد وجودة التسليح . 
بل ( حسب هذه المقاييس والمفاهم ) لا يمكنهم الإفلات من قبضة الجيش 
الرومانى الذى لديه فقط من سلاح الفرسان حوالى خمسين ألف فارس . 


ولكن الايمان وصحة العقيدة والاستبسال فى سبيل الله يعكس المفاهم 
ويقلب المقاييس التقليدية للحروب .. فهو يثبت كل مرة أن كثرة العدد 
ووفرة السلاح ‏ وحتى الإلمام الكامل بالعلوم العسكرية .. التكنولوجيا . 
( حجة المهزومين أمام شراذم اليبود فى حزيران الأسود ) ليس هو الذى 
يكفل النصر المؤزر الساحق .. وأن عدم توفر كل ذلك للمقاتلين ليس 
| الصمود الذى يحول دول الهزاكم الماحقة ) ساعة التفاةى ت الهائل ف كل 


ارا كلك 


٠‏ شبىء ) إنما هو الايمان .. الايمان بالله تعالى واستشراب القلوب عقيدة القران 
الوضاءة المشرقة .. لا عقيدة ماركس ولينين الهدامة المظلمة . 


إن روعة المقاومة الاسلامية فى معركة ( موتة ) التاريخية . والتى يسرت 
للمسلمين انسحابا منظما مشرفا بعد ذلك الصدام الحائل المروع . انسحابا 
يمثل فى واقعه أعلى درجات الانتصار . بالنسبة لظروف المعركة الصعبة . 
حيث: كانت قوات العدو فيها تفوق قوات المسلمين سبعين ضعفا . ظ 


روعة صمود العقيدة الأسلامية فى مشارف قرية ( مؤّتة ) تفرض علينا 
ونحن ىن حتى الآن تحت وطأة عار هزيمة حزيران الفاضحة ‏ أن نلقى 
نظرة على المع ركتين . معركة موّتة . ومعركة الأيام الستة . ونقوم بالمقارنة 
بطلان الادعاءات السخيفة الممجوجة القائلة : إن انتصار إسرائيل على 
العرب وإلحاقها بهم مجتمعين تلك الهزيمة المدمرة إنما يعود سببه إلى تفوق 
إسرائيل التكنولوجى . وإلى تمسك العرب ببقايا الإيديولوجية الغيبية 


مصرع فادة الجيش الإإسلامى الغلاثة 
قرية مؤتة الصغيرة مع من فيها من عسكر المسلمين وكان ذلك حسب 
مفتضى العادة أمرا ميسو زأ بالنسية لكثرة جيوشس الرومان وقلة بكر 


٠: الإسلام‎ 


لولا أن الذين كانوا يقفون على مشارف قرية ( مؤتة ) هم من أصحاب 


)١(‏ فيما يلى من هذا الكتاب ( وف إطار الحديث عن معركة موتة ) سنسهب إن شاء الله فى الحديث 


لتفنيد هذه الادعاءات الأترافية السخيفة . 


حت 117 حب 


محمد عله الذين لفهمهم الصحيح معنى الجهاد فى سبيل الله يتخولون إلى 


أعاصير فى. هجماتهم . وإلى جبال رواسئ فى دفاعهم . 


فبدلا من أن يجهز الجيش الرومانى على المسلمين خلال عدة ساعات 
( كا كان قادته يتوقعون ) قوبل الرومان بما أذهلهم وكاد يزيخ عقولهم من 
مقاومه الجيش الإسلامى الصغير الدذى لاق اعدانءه وقاتلهم قداللا مريرأ 
ضاريا . جعل المعركة الطاحنة تستمر سبعة أيام كاملة('2 . 


وهو أمر ما كان قادة الجيش الرومانى يتصورون أنه سيحدث .. إذ 
حددوا وقتا للمعركة لا يزيد على بضع ساعات خلاها إما تتم إبادة الجيش 
الإسلامى وإما أن يقع كل رجاله أسرى فى يد الجيش الرومانى .. ولم لا ؟؟ 
اليس جحافل الرومان الزاحفة. تبلغ مائتى ألف مقاتل وعساكر الإسلام 
المدافعة التى لا تزيد على ثلاثة الاف مقاتل ؟ .. بلى . 


ولكن يد التى واجه بها المسلمون الحشود الرومانية اطائلة 
الزاحفة . ما كان قادة الجيش الرومانى ( وهم يضعون خطة المعركة ) 
توقعون أن ستكونغل. .هذا امشو مع الضهورة :والنبات. .والشراسة 
والضراوة . 


فقد ثبت المسلمون على مشارف ( موّتة ) وقاتلوا اعداءهم قتالاا شرسا 


بالعجائب .. :فضرعوا غدة هفات من أفزاد الحيش الرومالى:وأتباعة ..بيعك أن 
خالطوهم فى هجمات صاعقة .. 


1-97 السيرة الحلبية جضن‎ )١( 


| ١م‎ 


حارثة ) فلقى الرومان ا ٠‏ من المسلمين الأهوال . د 
الرومان ( مع كثرتهم المائلة ) بدأ يركن إلى الفرار . الول ما لاق من 
عسكر الإسلام . ظ 


اقتتحام مواقع المسلمين فى ( موتة ) لتطويقهم تمهيدا لإبادتهم 


ولكن الرومان ( فى كل محاولة ) يبوءون بالفشل ويفقدون مزيدا من 
0 حيث ظل مد ع . والحرب سجال بينهم وبين 


ولا أدل على ضراوة المعركة واستبسال المسلمين فيها من أن هذه 
المعركة استمرت سبعة أيام يتجالد فيها الفريقان طوال النهار . حتى يحجز 
ينبم ظلام الليل فيكفوا عن القتال . ظ 

وللتسيف: أن يتصور آية :بظولة: كان عليها المسلموان: ٠‏ 


الاف حارب ) استمروا يخوضون المعر كة بصبر وشجاعة طوال سبعة أيام 


ع لا عي وحوري لبان عن نل 


متى وكيف استشهد القادة الغلاثة 


2 1 7 ع 5 1 . اين مه 5 هه 0 ١‏ 3 


.١95 السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 


- ١88 


وفى اليوم السادس استشهد القادة الثلائة ( زيد ؛ بار 1 عمد بن ان 
طالب » وعبد الله بن رواحة ) الذين باستشهادهم تحول ميزان القتال لصاح 
الرومان وكادوا أن يبيدوا القوات الإسلامية ( بالفعل ) لولا أن أنقذها الله 
أن تولى المحارب امخزومى الشهير خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد استشهاد 
قادته الثلاثة الأبرار . 

فاستخدم ما لديه من مهارة قيادية وسياسة عسكرية لإنقاذ الجيش الإسلامى 
فجمع شتاته بعد أن انفرط عقده ( لموت قادته الثلاثة ) ثم اتبع أسلوبا موفقا 
به سحب الجيش من موّتة بعد أن أنزل بالرومان خحسائر فادحة . كا سياق 
تفهييلة نين إطار يقبن اانه عفر كه تزه ) عدو 


أما كيف ومتى استشهد القادة الأبرار الثلاثة فى هذه المعركة اللاهبة 
الحاسمة . فخلاصة ما ذكره المؤرخون وما يدل عليه سياقهم أن القادة 
الثلاثة ظلوا يخوضون المعركة فى مقدمة الجيش لمدة خمسة أيام . وأ 
سا يد نيد السادس . 

أما كيف قتلوا . فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن أول من استشهد 
منهم زيد بن حارثة القائد العام الذى كان 0 
الجيش ( وهو علم أبيض”" أعطاه له الرسول َيه عند استعراضه الجيش فى 
ضواحى المدينة قبل تحركه ) ظ 

فقد ظل القائد زيد بريه رع سي ا 
سدق رسي رات د لعي واد با 


1 ل لطي ثم الى الناين :قاقعارا افقائان ويقر مين سا زنة بوزائة سوق :أله 


: ١١8 طبقات ابن سعد الكبرى ج ؟ ص‎ )١( 


ةا عد 


َيه حتى شاط22 فى رماح القوم .. 

وقال ابن سعد فى طبقاته الكبرى : فمضى المسلمون إلى مؤتة ووافاهم 
المشركون فجاء منبم ما لا قبل لاحد به من العدد والسلاح والكراع 
والديباج والحرير والذهب » فالتقى المتلموة والمشركون + فقاتز. الأمراء 
يومئذ على أرجلهم فا ككل اللو اع ريك بيرق حارثة فقاتل . وقاتل المسلمؤن 
معه على صفوفهم . حتى قتل طعنا بالرماح . رحمه الله . 

ومثل هذا القول . ذكره باق المؤّرخين . 


مصرع جعفر بن ألى طالب 


وكا هى تعليمات الرسول الأعظم والقائد الأعلى للجيش . كان جعفر بن 
أنى طالب مكلفا. بأنة يخلف زيد , وع ل ا اال 
بريد ظ 

ولذلك كان جعفر ملازما ( أثناء القتال ) للقائد العام زيد بن حارثة 
استعدادا لتولى منسب القائد العام إذا ما أصيب زيد أثناء القتال . 

وفعلا . فعندماأ استشهد القائد زيد بعد أن شاط فى رماح العدو . 
ع ووو سي وروي تهت 5 


جعفر يعقر فرسه 
ركاف جين لقتل بعل قرم اله 0 زان اتيت يه أنرن الج 2 


المضطر و الجي: ف يله . و خلفة را ل أوة اشبياثة :. 
3 : بصراوهة و 
وعنها تدان عر بون ان طائيم القياذة ب لخم انرس بوط حقرة 
ظ )١(‏ شاط الرجل إذا 7 ظ5 فمات: : 


151 ع 


الريع القوية أمامها بالورق اليابس . 

ولكن كثرة الزحام وشدة الالتحام فى المعركة جعل فرس القائد جعفر 
عاجزة عن الحركة ' يجب . فاقتحم جعفر عنها ثم عقرها . توطينا لنفسه 

يورو را يام وا 
فقاتلهم قتا شديدا ا 

ثم تمكن أحد فرسان الرومان من قطع يد جعفر التى يحمل بها اللواء 
فحمله باليد الأخرى فحمل عليه أحد الرومان فقطع اليد الثانية . وكان 
الهمدف أن يقع علم الجيش الاسلامى فتعم المسلمين المزيمة . . 

ولكن القائد الشاب جعفر أظهر بطولة فذة لا مثيل لها » فبعد أن فقد 
كلتا يديه ( وحفاظاً على اللواء من أن يقع على الأرض اعونت كا 
. عليه : ليظل مرفوعا فلا يمع أرضا . فتنهار لوقوعه معنويات امحاربين 
المسلمين . فبقاء اللواء منصوبا ساعة القتال له أثره النفسى الفعال فى نفوس 
اخازيين من يجيت البات والصمود . 

ورغم استبسال جعفر وثباته هذا . فقد انتبى صموده الرائع بن سقط 
ل ا ل ا 
ا ل ل ل قرله اعد فيان 
كرم الحا الصو كن رااان اجرح رجا لطب ون ري 0 
ال 
ا 0“ 
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وقال ابن إسحاق : ثم أخذها ( أى الراية ) جعفر حتى إذا ألحمه القتال 
اقتتحم عن فرس() له شقراء » فعقرها , ثم قاتل القوم حتى قتل » فكان 
جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام . 

وحدثنى يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد . قال : حدثنى 
ألى الذى أرضعنى ‏ وكان أحد بنى عوف » وكان فى تلك الغزوة » غزوة 
موتة فقال : 

والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها . ثم 
قاتل حتى قتل وهو يقول : 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردٌ شرابها 

والرّوم رومٌ قَدْدَنَا عذابُها 2 كافرة بعيدة أنسابها 

على إذ لاقيثها ضرابها(؟) 


الشهيد الشاب 


أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأحذه بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضديه 
حتى قتل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . فأثابه الله بذلك 
جناحين فى الجنة يطير +بما . حيث شاء . ويقال : إن رجلا من الروم 
ضربه يو معذ ضربة ا . فين (1) 1 


قال ابن كثير ( معلقا على عقر جعفر فرسه فى المعركة ) .. روى هذا 
الحلديث أبو ذاوة من حتديث ابن إسيحاق .وقد امعدل ( أ يفعل جعفر م 


١؟7)‏ سيرة 2 هشام جح ؛ ص 0 
(؟) سيرة ابن هشام ج 4 ص ٠١‏ . 0 
0 (م ١‏ *غزوة مؤتة) 


ااا اا لك 


على جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو كا يقول أبو حنيفة فى 
الأغنام . إذا لم تتبع السير ويخشى من الحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح 
وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك والله أعلم . قال السهيل : ولم ينكر أحد على 
جغفر » فدل على جوازه إلا إذا أمن أخذ العدو له ولا يدخحل ذلك فى النبى عن 
قتل الحيوان عبثا"2 . 


قلت : لا غبار على شرعية ووجاهة صنيع الشهيد جعفر رضى الله عنه 
حين عقر فرسه بعد أن أحاط به العدو . لأن الخيل فى ذلك العصر أهم 
سلاح حربى . وهو بمثابة سلاح المدرعات فى هذا العصر . فجعفر قد عقر 
فرسه كلا ينتفع به العدو .. وف العصر نرى أن من أهو” التعليمات 
للمحاريين أن يتلقوا أى سلاح فى أيديهم يكونون غير قادرين على 
استخدامه . ويخشون أن ينتفع به العدو . 


عودة إلى المنطلق 


وقال معني + افيام ساد جعفر ) فقطعه نصفين ن فرقع 
ا ااي 1 ظ عو ايا 
ألى عبد الله بن ألى قتادة عن عبد الله بن ألى بكر بن صالح عن عاصم بن 
ا 

وقال البخارى. : عن عيد الله بن عمر + كنت فيهم فى تلك الغزوة ١‏ أى 
غزوة فد الات ا طالب ا ووالكل ووجلانا في 
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وروى البخارى عن ابن عمر : أع وفوا عل مخطفر يكل النعتدياده 
يفنا ليع الداع الى عي ينا ليلى ميا كي عتلفه ...ل ليا لاع 
وهو مقبل(١)‏ . 


مصرع عبد الله بن رواحة القائد الغالث 
0 القتال بضراوة وعنف فى موّتة . وا هو الترتيب الك ااضيعة 
النبى 2 بتناوب القادة الثلاثة فى المعركة سار ع القائد الغالث عبد الله بن 


رواحة فد ممصن - جعفر أ طالب إلى ف عكر قيادة الحجيش 
فحمل اللواء » كقائد عام للجيش . فخاض بالمسلمين المعركة . 


والعجيب أن عبد الله بن رواحة الذى كان فى ( معان ) صاحب الدعوة 
إل مصادمة الرومان عندما بدأ , بعض التردد على بعض القادة لكثرة الحشود 
الرو مانية الائلة . عبد الله هذا » قد أدركه شىء من الضعف البشرى : 
عندما جاء دوره فى تسلم قيادة الجيش . عقب مصرع القائد الثانى جعفر 
على هذا التردد » فتقدم وقاد الجيش » وقاتل به حتى استشهد . 
فقد عاتب عبد الله بن رواحة نفسه على هذا التردد قائلا شعراً . 
أقسمت يا نفس تتنزلنه ‏ طائعة أو فلتكرّهنه.-' 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة ها لى. أراك تكرهين الجنة 
قد طالما قد كنت مطمكئنة 2 هل أنت إلا نطفة فى شْنّة ؟ 
ا الاين باع منج و ورا سوك ال 01 بق 


تمبى الشهادة ا 
وكان عبد 00 يرزقه الله الشهادة » وهو فى الطريق 


. 7415 البداية والنباية ج 4 ض‎ )١١ 


حف 156 عست 


ا اجا يداني حي 
رحله » فوالله إنه ليسير ليلتعذ شمعته يقول : 


إذا أدنيتنى وحملت رحل مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهل وراى 
وجاء المسلمون”") وغادّرونى بأرض الشام مستنبى الثواء”") 
وردّك كل ذى نسب قريب2 إلى الرحمن منقطع الإخاء 
الف ا أبالى طلعَ 0 و نخل أسافلها رواء©) 


ل ا ل 0 اننا 
يا لكء() أن يرزقنى الله شهادة وترجع بين شُعبْتَى الرحل(" . 


قال : قال عبد الله بن رواحة فى بعض سفره ذلك وهو يربز ٠‏ 


يا زنك زد اليعملات 80 الدْيّل تطاول الليل هديت فائ ل(1) 


كيف استبسل ابن رواحة بعد التردد 
ظ ويصف ابن إسحاق بع معركة زرح رواطة لسع ترد اللا حت له 
فقون إنعد اه عيرق سارة تقس وحجه اح الامظيهاد لقان ” 


. ) انظر ترجمة زيد بن ارك اناد أحد‎ )١( 

)١(‏ فى مغازى الواقدى ج ؟ ص 5ه .. ( واب المسلمون ) بدلا من ( وجاء لير ) وهو الأقرب 
إلى الصواب . 

(*) قال فى القاموس المحيط : ثوى. بالمكان ثواء إذا أطال الاقامة به » أو نزل فيه . 

9) ابعل :”عو الدى بيكرتب بعروقة من الأرض ورواء ( بكسر الهمزة ) صفة لنخل . 

(5).خفقه بالدرة ضريه بها اظريا دا غير موجع . ْ 1 

(1) لكع بضم أوله وفتح ثانيه » كلمة تقال للزجر . 

(0) قال أبو ذر : شعبتى الرحل » طرفاه المقدم والمؤخر . 

(8) اليعملات : جمع يعملة ؛ وهى الناقة السر يعة : والذبل التى أضناها السير . فقل لحمها . 
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يريد صاحبيه زيدأ وجعفراً » ثم نزل » فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق7١2‏ من 
لحم فقال : اشدد بهذا صلبك » فإنك قد لقَلْت فى أيامك هذه(")ما لقيت » 
فأخذه من يده » ثم انته سر( منه نبسة » ثم سمع الحطمة9؟» فى تاحية النارى : 
فقال : وأنت فى الدنيا » ثم ألقاه من يده » ثم أحذ سيفه فتقدم فقاتل حتى 
٠ 17 |‏ 
نت ين العرب المتنصرة 

وكات الروماة قن قاترا الاعواك: فى المي اننا الأيام الستة . فقد 
أصاب المسلمون منهم ومن أتباعهم العرب المتنصرة » مقتلة عظيمة » وكان 


من قتلى الجيش الرومانى القائد العام لقوات العرب المتنصرة واسمه . مالك 
ابن رافلة . قتله قائد ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذرى .229 


خالد بن الوليد يتولى قيادة الجيش فى مؤتة 
وبعد أن لقى القادة الثلاثة مصرعهم فى معركة الأيام الستة بمؤتة . 


وكان الجيش الاسلامى ( على قلة عدده ) قد ظل رجاله ثابتون 
يصارعون الرومان وحلفاءهم طوال ستة أيام . دون أن يبدو عليهم الوهن 
أو الاضطراب 00 مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دونما قائل . 
0 رجح كفة الرو مان 1 وحدث بعض الخلل والاضطراب ف صفوف 


. العرق : العظم الذى عليه لحم‎ )١( 

(؟) هذا القول من ابن عم عبد الله بن وواع متت عل أن معركة اعرف الح هبون المسلمين 
وبين الرومان أياما عديدة .. 

ولام افقو يي ا عل ينه رقي عضا سوا , هكذا قال بو 

(4) الحطمة ( بفتح أوله وسكون ثانيه ) شدة ادحام ا 

(ه) سية ابن هشام ج 4 ص 3١‏ . 

() مغازى الواقدى ج * ص لا وسيرة أبن هشام ج 4 ص والبداية والنباية ج 4 ص 0 


ا ا هك 


المسلمين الذين اختلطوا ( بعد مصرع ابن رواحة ) بالرومان . وأخذ بعض 
المسلمين ينهزم . لا سيما بعد أن سقط لواء الجيش أرضا بعد مصرع القائد 
الثالك . لقد هزموا هزيمة منكرة . 


وكات ود اسار وهو ولت ون أو ” ) أخحذ در 
يقعل مديرا انا عام سني 0 
النا 

الب 


وهكذا أنقذ ثابت بن أقرم الموقف حين رفع اللواء ونادى يا معشر 
المسلمين: اصطلحوا الما ا 0 
قيادة الجيش ) فرشحه وجوه الجيش لأن يكون هو القائد فاعتذر قائلا ما أنا 


بقاعل . 
هي 


كان الوا يحتمل النقاش فقد بلغ الدرجة القص 

بعد مصرع القادة الثلاثة . والباحث العسكرى الخبير هو الذى يستطيع 

نقيم الخطر الداهم الن اخاق ( يوم ذاك ( يغلاثة اللاف مقاتل . فقدوا كل 

قادة جيشهم . فى الوقت الذى 0 فيه مائتى ألف مقاتل من أعدائهم 
الرومان ا 


كر 
سه 


لثلائة ‏ وبدت علاتم الفوضى و الاضطراب 0 
قادة وجنودا .. كاد يفقد تنظيمه كليا . 0 [ 


)١(‏ قطبة بن عا هذا كان أحن الأهار النسة الأواثل الذرون كنوا أول مون امابم فل 2 اها الملدينة. 
وأول م أدخل الإسلام بين أهل المدينة قبل المجرة . انظر ترجمة قطبة بن عامر فى كتابنا « غزة بدر 
الكبرى » وقصة إسلامه الشيقة فى نفس الكتاب ص ,4# الطبعة الرابعة وما بعدها .. 


حك 8/6 ١‏ م 


الحارب الشهير خالد بن الوليد الذى لم يمض على دخوله فى الاسلام سوى 
ثلاثة الود :1 


0 00 ادم 7 ) الذى رفغ 0 ا من رص ( 


ري 

فقال ثابت : خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك22 . أنت أعلم 
بالقتال منى 00 ..وأيد وجوه الجيش وزعماء القبائل فيه فيه فكرة توللى خالد بن 
“الو ليك ا . وحثوه على ذلك . لانقاذ الموقف المتدهور الذى بات يبدد 
أفراد الجيش بالابادة . 


رضية وجده الجيش ويحققها فقبل أن يتحمل مسؤولية القيادة . فحمل 
اللواء من ثابت بن أقرم . فأصبح قائداً عاماً للجيش .2 


تقد كان اختيار خالب بن الوليد سيت" 
الحرجة ) اختياراً موفقا . لأن خالداً : بالاضافة إلى كونه محاربا ممتازا 
شجاعا لآ يثيق له غارت 86 فبى الساية الع كوي :الما القياضة 
فى حالتى اهجوم والدفاع . وقد أثبت ذلك ( عمليا ) وخاصة بعد أن دان 
بالاسلام وقاد الجيوش فى أعنف المعارك .. ثما جعله فى مقدمة عظماء قادة 
العالم ؛ ولقد أنقذ الجيش الإسلامى فى مؤتة من التدمير » بعد الهزيمة المنكرة 
اا مي الا , 


ققد أعاد علد( أولا ) للجيش النظم الذى ققد » م أعاد مهاه إل 
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م 


حتى رارك صفوفهم تم وبمهارة فائقة ‏ تمكن من الانسسيحاب 52 
الجيش الصغير انسحابا عظيما يعتبر فى عرف الخبراء العسكريين أعظم 
انتصار .. ولهذا لقب الرسول نه خالدا سيف الله بعد أن نح فى إنقاذ 


الجيش . 


لبى م صف المعركة قبل عودة الجيش بعد أن كشف اله له ما بين 
المدينة والشام 


وذكر االؤوكوتن: واصطاني السر لاديف أن ناك تمان كشك 
لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة فى ( مؤتة ) حتى صار 
ينظر عيانا إلى .مااحدث:هداك من قتال ضار عنيف + ويشهد مصرع: القادة 
الثلاثئة . وتولى خالد لزيد اماي وقد ذ الول عر ويف 10ج 
وهذا من المعجزات 0 الديانب 2 


عي البخارى عن معجزة الرسول عَيْك . 
: 3 7 نا صالله  .‏ . 
فقد روى البخارى عن انس بن مالك » ان رسول الله عد نعى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة . للناس قبل أن ياتيهم خبر » فقال : أخذ الراية زيد 
تذرفان ء حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله يعنى تخالد بن الوليد ‏ 


حتى فتح الله عليهه”") : 
رواية الببقى عن ادر 


وقاق يقي يندم كن تالاه بن تر . قال -5007000 
رباح الاتضارع وأكانت الانضاد تفقهه » فغشيه الناس فغشيته فيمن 
غشيه. . فقال أبو قتادة فارس رسول الله يله 'قال : بعث رسول الله عه 
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جيش الأمزاء . وقال : عليكم زيد بن حارثة : وقال : إن أضيئ 6 
فجعفر » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة . قال فوثب جعفر وقال : 
باابرسول :الله اها كنت أرهب: أن تستعها زيدا قل اقال +«امكن فائلق لا 
تقرف أعو للق كر ع فانطلكواج افتقرا عا “قاء الل نفعت برسول: الله 
دَلْلَهُ ٠‏ فأمر فنودى : الصلاة جامعة » فاجتمع 'الناس على رسول الله 
َيه . فقال : أخبر ك , أخبرك هذا ؟ . 


إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا » فاستغفر له. ثم اخذ اللواء 
جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا » شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم 
أخد اللواء عبد الله بن رواحة فاثبت قدميه حتئ قتل شهيدا فاستغفر له » ثم 
َيه : « اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره © فمن يومكذ سمى خالد 
ست الله » ورواه النسالى من حديث عبد الله بن المبارك » وفيه زيادة حسنة 1 
وهو أنه عَيْدُهُ لما اجتمع إليه الناس . قال : باب خير » باب خير » فذكر 
0 5" 


وقال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح ‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة ‏ 
وحدثنى عبد الجبار بن عمارة بن عبد الله بن أبى بكر » زاد أحدهما على 
واعيه فق الخديف + قالة:1 التقى النافى فكتة م علس رسول: الله 20 
على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام » فهو ينظر إلى معركتهم » فقال رسول الله 
علد + أن الراية ودين جا نت فجانيم العنيطاة. قحي إلنه انكياة: ركزه 
إليه الموت وحبب إليه الدنيا . فقال : الآن حين استحكم الإيمان فى قلوب 
لمؤمنين تحبب إلى الدنيا » فمضى قدما » فصلى عليه رسول الله عد وقال 
استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى » ثم أذ الراية جعفر بن أبى: طالب » 
فخاءو" ايعان فياه الكياة: وكرى اليه المريقة رجاه الاتنا» اققال #والان سين 
استحكم الإيمان فى قلوب المؤمنين تمنينى الدنيا » ثم مضى قدماً حتى 
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ات 


استشهذ . فصل عليه رسول الله عَيِْلُهِ ودعا له ثم قال : استغفروا لأخيكم 
فإنه شهيد دخل الجنة » فهو يطير فى الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء 
من الجنة » ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد 0 الجنة 
معترضاً . فشق ذلك عل الأنصار » فقال رسول الله عله : 

سا يا الو ا واد 1 
فعاتب نفسه فشجع , فاستشهد فدخل الجنة . قال الراوى فسرى عن 
قومه(١)‏ ظ 
رواية ابن إسحاق 


وجاء فى سيرةٍ ابن هشام عن ابن إسحاق 7 أضيب القوم قال رسول الله 
يله فيما بلغنى ‏ : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل 
شهيدا » ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا . قال : ثم صمت 
رسول الله مده حتى تغيرت وجوه الأنصار . وظنوا أنه قد كان فى عبد الله 
ابن رواحة بعض ١ا‏ يكرهون » ثم قال : ثم أحذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها 
بوجي يي اوم 0 
سرر من ذهب » فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سريرى 
صاحبيه » فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد » ثم مضى(2 . 


جناحان بدل اليدين لجعفر فى الجنة 


قال الحافظ ابن حجر : وفى الجزء الرابع من فوائد ألى سهيل بن زياد بن. 
القطاند من طريق سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس : بيها رسول الله 
عه جالس وأسماء بنت عيسى ( زوج جعفر ) قريبة منه » إذ قال : ايا 
أسماء هذا جعفر بن أبى طالب قد مر مع جبريل وميكائيل فردى عليه 
السلام ‏ الحديث ‏ وفيه .. فعوضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث 
شاء )(0) , 

. 767 ص‎ ٠” مغازى الواقدى ج‎ )١( 


(؟) سية ابن هشام ج 5 ص 73١‏ . 
(©) الإصابة فى تمييز أأسماء الصحابة ج ١‏ ص 5515 . 


06 1 دك 


ع 


وذكر موسى بن عقبة . أن يعلى بن أمية(1) قدم على رسول الله عَيكه بر 
أهل موّتة . فقال له رسول اله َيه : إن شعت فأخبرنى وإن شعت 
أأخبرك » قال را و الله . قال فأخبرهم رسول الله ع خبرهم 
كوه عي وا 
جرف مم تذكره وإن أمرهم لكما ذكرت . فقال رسول الله 26 5 إن الله - 


رفع 0 الأض حتى راك معتركهم , 


النبى عَيِدهِ يشيد ببطولة خالد 


ويذكر المؤرخون أن النبى َه وهو يخبر أصحابه فى المدينة بعد أن 
كشف الله له مكان المعركة بموتة ‏ أكد لهم أن ميزان المعركة تحول لصالح 
المسلفين عع أن هزموا بعد مقتل قادتهم الثلاثة . وكان هذا التحول بعد أن 
تولى خالد , بن الوليد القيادة » فقد روى الواقدى عن عبد الله بن الفضيل عن 
أبيه أن رسول الله ا قال لا أنحذ حالد الراية : الان حم 
الوطيس('2). كناية عن عودة المسلمين إلى القتال واشتداد القتال بينهم وبين 
الرومان . 


صعوبة الهمة الملقاة على عاتق خالد فى موّتة 


َ أنه لآل مرة فى حياته 00 3 0 3 00 : 
كانت حالة الجند الاسلامى ‏ عندما تولى خالد القيادة بموتة ‏ حالة 


)١(‏ هو يعلى بن أمية بن أبى عبيدة التقيمى الحنظل . حليف قريش . قال ابن سعد : شهد حنينا 
والطائف وتبوك . وكان عاملاً لعمر على نجران ثم عزله , ثم ولاه عهان صنعاء البمن » وحج سنة قتل 
عئان . روى عنه أولاده صفوان وعئان ومحمد وعبد الرحمن وكذلك مجاهد وعطاء . مات سنه 
لاع هل 0 : 

(؟) البداية والنباية ج 4 ص 5517 . 

(*) مغازى الواقدى ج ؟ ص 955 . 


جح 1 اننيب 


سيئة بمعنى هذه الكلمة . 

فقد تمزقوا تمزقا شديدا حتى تبعثروا فى أرجاء الميدان فى حالة من الفوضى 

هى المزيمة بعينها . بل إنها أشنع هزيمة تنزل بجيش إسلامى فى العهد النبوى .. 
وصف هذه الحقيقة ابن سعد فى طبقاته الكبرى ( ج ١‏ ص )١١١‏ 
بقوله ‏ يصف حالة الجيش الإسلامى بعد مصرع قادته الثلاثة ‏ .. ثم 
أذ اللواء عبد الله بن رواحة وطاعن حتى قتل , » ثم انميزم المسلمون أسوأ هزيمة 
رأيتها قط » حتى لم أر اثنين جميعا .. والكلام هنا لشاهد عيان هو أبو عامر . 
< ل ا ا ل لل ل لاد 
الوليد ) مهمة على غاية من الصعوبة والتعقيد . 

فقد تولى قيادة جيش أنبكه القتال الشديد الضارى طوال أيام . فكان 
١‏ وهو ثلاثة الاف فقط ) يجالد طيلة هذه الأيام الستة جيشا قوامه 
مائتا ألف مقاتل . ظ 

ومع الك لكك هذا الجيش الصغير الباسل قادته الثلاثة الواحد بعد 
الآخر » فانفرط عقده » وفقد تنظيمه » وكان فى حالة اضطراب شديد وارتباك 
خطير » جعلاه مهيئا لأ يدمر تدميرا كاملا » أو يقع بكامله أسيرا فى قبضة 
الرومان وأحلافهم من العرب المرتزقة من غير المسلمين . 

وهذه الحالة التى وصل إليها الجيش الإسلامى فى ( مؤتة ) لا يلام علمها . 
فرغم زخم الإيمان وثبات اليقين والبسالة النادرة التى قاتل بها هذا الجيش 
الصغير » فإن للطاقة البشرية حدودا . ظ 

وإذا انقلونا | كلروقك عر كتغؤنة :و وعاضة رمن ققد اللريش : الااسناقافى 
قادته الثلاثة » ومضبى ستة أيام عليه وهو يقاتل ذلك القتال الضارى ) 
ل جنا أن انهم ازه إل الا مايه فى التصكع القن القن قال بوعالفة 
هو فوق طاقة البشر . ظ 

وليس بوسع أى خبير عسكرى منصف يلم بتفاصيل وظروف معر كة 
وونة لآ ين إلا أن يحرفه يان ناك السلمية ق:«وسه الزوفان: كن هده 
الأيام هو أرق مراتب النصر والغلبة مهما قيل عن اضطرابهم ومحاولة 


5968 دس 


خالد وخطة الانسحاب الرائعة 


قام القائد خالد , بن الوليد ( أثناء الليل ) بتبديل كلى فى الميمنة والميسرة 
وللماين جرظلج. مدل ردان يون ا لط كان ريال ال 
جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة أثناء التعبئة للمواجهة فى اليوم 
لايع .5 اشقية ل رجال القلب فى الصفوف باخرين . وهدفه من ذلك 
أن يدخحل ( عمليا ) فى نفوس قيادة الرومان الاعتقاد أن جيشا يدا 
وعسكر ا 1 تسق لهم أن اشتركوا فى القتال قد جاءوا مددا للمسلمين من 
المدينة . 


خطة التضليل أنقذت المسلمين فى مؤتة 


هذه هى خطة الإيهام والتضليل التى رسمها ونفذها القائد الفذ امحنك 
خالد بن الوليد فأنقذ بها جيش الاسلام من فناء يكاد يكون محققا .() 
فما كاد يطلع ,الصباح حتى وجد الرومان انفسهم امام جيش جديد 
فانكروا من المسلمين ما كانوا يعرفونه طوال أيام القتال الستة . 
9 06 0 قأدة وجلود و ور أيات غير اانه 0 

في كات ا الجيش الرومانى . ما إذا كان هذا الذى 
يروت يعنى أن جيشس الإإسلام قل تلقى ( أثناء الليل ) مددأ كبيرا من 
)١(‏ واذكر أن المارشال روميل القائد الأكانى الشهير قد طبق - فى حرب الصحراء الليبية -- خخطة الإيهام 

والتضليل التى رمها ونفذها خالد بن الوليد فى ( مؤّتة ) فأنقذ روميل بتطبيق ( خخطة خالد ) 


جموعة كبيرة من اج لقوات الأثانية التى كان الحيشٌ 21 نكليزى نددها إما بالسحق وإما بإجبارها 00 
التباار 0 قرأ كتاب عيوك التاريخ العالمى جَ > اديت الخاص تمعارك صحراء لبا + 


الل ١‏ 5 2ح ا 


"الللرية ى إذا غبار اميد الآنق هن يعي هيا م#نتاحة لخدو عا طهر 
كيان الاببللاض .انارت هذا الغباز سجايك اشخيل تر كف بأقصى ندمرضة .. 
00 الغبأ 08 7 . ثم انشق هذا 
الغبار عن كتائيتب من 0 تتبع إحداحما الأخرى قَْ ننسيق وإحكام 
راكضة نحو المسلمين فى ( مو مونه ) فدتراحفت الأرض رجفا لوقع حوافر 
خيلها المنطلقة باقصى سرعة وأصوات فرسانها تصم اذان الرومان بالتهليل 
المسلمين المواجه للرومان فى ( موّتة ) بالتكبير والتهليل . كل ذلك تم 
بتخطيط محكم من القائد ا محنك المظفر خالد بن الوليد . 

وكان ذلك اخر حلقة فى الخطة الرائعة التى أحكمها القائد خالد 
ا تلقاه المسلمون فى 
فقد أيقن قادة اي ل ل 
القوات الإإسلامية فى الميمنة والميسرة والقلب. وتدفق هذه الكتائب التى رأوا 
غبار وقع سنابك خيلها يحجب الافق منذ الصباح الباكر. خحلف خطوط 
المسلمين . إنما هو مدد كبير يمثله جيش عظم جاء من المدينة لمساندة 
المسلمين ليستمروا فى خوض المعركة فى مؤّتة حتى النصر . 
خالد بياجم الرومان ويلحق بهم أعظم الخسائر ثم ينسحب 

ونتيجة هذا الاعتقاد الذى أوجده لدى القادة الرومانيين ناح خطة 
ا ا ل ده ن الولية .ب .ونب الفزرع والرعنب إل اران 
مقاتل من هؤلاء المسلمين قد فعلوا كل هذه الأفاعيل اومان وحلفائهم | 
وظلوا يجالدون مائتى ألف مقاتل طوال ستة أيام ال ا لت الال 


فماذا عسى أن يصنعوا بهم إذن مغك أن وصل إليهم هذا المدد الكبير من 
المدينة ؟ 


د 4801 ]عب 


وأدرك خالد ( بحاسة القائد الماهر امحنك ) ما أصاب الرومان وحلفاءهم 
من حوف ورعب وارتباك . نتيجة باح خخدعته الحربية البارعة المحكمة . 
١‏ فاغتنمها فرصة فأمر فى الخال بالمجوم على طوط الرومان وبأسلوب عاء 
صاعق كاسح فتم له ما أراد . 


فقد مالت كل صفوف جيش الإسلام على خطوط الرومان الأمامية . 
فتملك الرعب نفوسهم . ثم تضعضعت صفوفهم فركبهم المسلمون 
وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة . كانت بكل معانى الكلمة ( مذبحة ) وصفها 
الواقدى فى كتابه المغازى بقوله : ( حدثنى عطاف. بن خالد . قال : لما قتل 
ابن رواحة مساءا بات خالد بن الوليد . فلما أصبح غدا . وقد جعل 
مقدمته ساقته . وساقته مقلمته . وميمنته. هيسرته . وهيسرته ميمنته . 
فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيكئاتهم . وقالوا : قد جاءهم مدد ! 
فرعبوا فانكشفوا منبزمين فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط ) © . 

وقال ابن سعد فى طبقاته الكبرى ج ١‏ ص ١5١‏ ( وهو يروى قصة 
انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة ) : : ثم أذ اللواع عت انيد 
رواحه وطاعن حتى قل 9 امومع المسلحوة أصوا طرية رأيتها قط الم أر 
اثنين جميعا .. ثم أخذ خالد ( بن الوليد) اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم 
الله أسوأ هزيمة رأيتها قط . حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا(" . 


تسعة أسياف تتكسر فى يد خالد بمؤتة 


واستمر خالد يطارد الرومان بكل قواته حتى أثخنوهم : وكان المتال 

قتالا ضاريا خاضه المسلمون ( بعد هزيمتهم ) بحنق وغيظ . وكان الرومان 

فى تراجعهم أمام هجوم خالد المضاد . يقاتلون بشراسة ولا أدل على عنف 

الفركة التى اقضر :فيا خالك. ل الدومان بو والفضن الأول الضتدعة 

.. مغازى الواقدى ج ؟ ص 74 تحقيق الدكتور مارسدن جونس . طبع جامعة أكسفورد‎ )١( 

)١(‏ هذا مقطع من حديث بطويل عن أحد أصحاب رسول الله َه وهو أبو عامر ‏ روى فيه 
تفاصيل مصرع القادة الثلاثة . وكان فى مهمة فى الشام بعثه فيها رسول الله عَينُّهِ . فشاهد 
ما حدث فى موّتة وهو عائد من الشام  .‏ انظر طبقات ابن سعد الكبرى ج 7 ص ١١9‏ 
وا وهاه [ 


حت 7 37 مجه 


البارعة ) من أن القائد خالدا تكسرت فى يده تسعة سيوف بعد أن تولى 
قيادة الجيش وشن هجومه المضاد المفاجئٌ على الرومان فقد روى الامام 
البخارى عن خالد نفسه أنه قال : اندقت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف . 


وما ثبت فى يدى إلا صفيحة يمانية20 . 
تنفيذ خطة الانسحاب إلى المدينة 


ولما كان هدف القائد خالد من كل الأعمال والخدع الحربية التى لجا 
إليها هو أن يؤمن لجيش الاسلام انسحابا منظما من موّتة اغتنم فرصة ارتباك 
الجيوش الرومانية واضطرابها واعتقادها أن المسلمين قد تلقوا نجدة من 
المدينة . فأصدر أمره إلى قادة الفرق والكتائب فى جيش الاسلام بالارتداد 

بالجيش نحو الجنوب على تعبئة وانتظام كا هو متفق عليه بينه وبين هيئة 
أركان حربه عند وضع الخطة لهذا الانسحاب فى الليل . 


فأخذ الجيش الاسلامى يغادر ميدان المفركة اق :موثة 'متسيتكا يكل هذوء 
وضبط وانتظام ويقظة . 

وأشرقت القائك الت نفسه عل عملية الأتسيحاب فكان مول بفرسه بين 
الكتائب والفرق المنسحبة ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب ولتظل روح 
الجند والقادة ومعنوياتهم عالية . فلا يدراكهم الخوف فيسودهم الاضطراب 
والفوضى اا 

فتمت عملية الانسحاب من (موّتة ) كا قدر ويريد القائد البطل 
خالد . تمت على أدق نظام ودونما أية خسارة . 


قيادة الرومان تأمر بعدم تعقب المسلمين ف انسحابهم 


فالخيش لروماق لذى بمكن أن يقوم ؛ بملاحقة فة المسلمين ومطاردهم أن 
عقب الأهوال التى لقيها على أيدى المسلمين فى الهجوم الكاسم المضاد الذى 


(١)السية‏ الحلبية ج ١‏ ص ١97‏ . 


لذ الك 


قام به خالد ب بن الوليد بعد تجاح حيلته العسكرية ونحدعته الحربية البارعة . 


فمع ما أنزله المسلمون فى هجومهم المضاد من خسائر فادحة بين 
صفوف 00 0 كان قادة هذا الجيش لا 00 0 أن مأ 

0 وهذا اضدو القادة الرومان إلى > كافة 
قادة الكتائب والفرق فى جيشهم بأن لا يتعقب أبحد المسلمين فى 
انسحابهم . 02 ظ ظ 

وقد فسر أحد الباحثين من المؤرخين إحجام الروما عن مطاردة 
ا 0 من الناحية البشرية على 
مطاردة لسغو و رك كرضي كه ل ا 
عن سين الف نارين :قمر :ذلك 0 إما راجع إلى أن القيادة الرومانية 
العليا تعتقد أن الانسحاب الذى قام به خالد بن الوليد وجيشه فى ذروة 
اتتصاره فى المعركة . إنما هو مكيدة حربية يدبرها القائد لإيقاع الجيش 
الرومانى ‏ إذا ما تتبع التسحية: السلميل نب فج كثن قد أعدها 
( مقدما ) ا أهن عيد الككمائن ‏ وإحكافها كل الغرب, فاححمة 
القيادة الرومانية لذلك عن تععري السيلمين. فق السجابيم رغج قلة عددهم 
ورغم كونهم يتحر كون فى انسحابهم ال أراض رومانية . بل ورغم أن 
الرومان يعرفون أن المسلمين سيقطعون ( أثناء انسحابهم ) مسافة ستائة 
ميل » مزروعة كلها. باناس وثنيين أو عرب متنصرة يناصبون الاسلام 
والمسلمين العداوة والخصومة. . 

ا أن 0 الع اك رم إلى أن الروماة :( © اثار 
حب ا ل الركة الت ل يستطع اومان أن 
00 المائلة ورغم قلة المسلمين القليلة ٠‏ بل لقد أنزل هؤلاء السلمون 
بالرومان خسارة كبيرة قبل أن يصل إليبم هذا المدد ‏ الذى توهم الرومان 

(م- ١4‏ هغزوة مؤتة ) 
ل 


أنه قد وصلهم فعلاً ‏ لهذا أحجم الرومان عن ملاحقة.المسلمين وكان 
سرورهم عظيما بانسحابهم . 
وعل أى حال فقد نجح القائد خالد فى انسحابه بجيش الاسلام انسحابا 
سليما منظما أنجاه به من أخطار مدمرة كانت ستحيق به بل إنها محيقة به 
لولا أن وفق الله وجوه الحجيش وقادة الكتائب فأسندوا 0 هذا القائد 
البطل المحنك خالد بن الوليد . 


المظاهرة فى المدينة ضد الجيش 


واصل القائد خخالد ؛ الوليد نسحاب بالجيش من مؤثة ف اشام حنى وصل 
المدينة دون أن يتعر ص لأى مكروه 1 


وكانت أنباء معركة ( مؤّتة ) فى الشام قد وصلت مشوشة إلى المدينة . 
وشاعت شائعات: فيا تقول : إن عسكر الإسلام فى ( مؤتة ) قد فروا ؛ 
وقوه ظ 


سرك جد مر ان ند د مسلب نين ل را 
00 


الجماهير فى المدينة . 


لذلك لم يكد خالد يصل بجيشه إلى ضواحى المدينة ( بالجرف ) حتى 
اصطدم بمظاهرة كبيرة تندد بالجيش وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا 
فرار .. فررتم فى سبيل الله .. ويحئون فى وجوه الجند والقادة التراب . 

وكاقان ارسيو العظيم 2 يدافع عن موقف الجيش ويحاول تهدئة 
المتظاهرين ويقول .. ليسوا بفرار ولكنبم كرار إن شاء لله بد وكانت 
حقائة ئق البطولات النادرة التى تفوق الوصف والتى قام بها جيش الاسلام فى 


ع الاج 


مؤتة . قد وصلت البى عه فى تقارير صحيحة ا هى”؟ وهذا انبرئ ‏ 
َيه يرد على المتظاهرين فى المدينة مدافعاً عن جيشه الباسل وقائده البطل 
خالد بن الوليد ع 0ن ) أنزل ( فى هجوم 
صاعق ) بالرومان فى مؤّتة . أفدح الخسائر ثم انسحب بالجيش انسحابا 
منظما تال عليه الإعجانب والقدي من الرسول الأعظم َه بل ولا يزال 
حتى هذه اللحظة محل إعجاب القادة العسكريين فى العالم الذين يعرفون ‏ 
تفاصيل خدعة خالد الحربية التى بها نفذ خطة الانسحاب وأتقذ الجيش من 
كا من ظ ظ 

ومع أن الحقيقة خلاف ما أشيع عن جيش الإسلام فى مؤتة فقد ظل أهل 
المدينة حانقين على الجيش يؤنبون كل من لا قوه من أفراده حتى المرأة كانت 
لا تفتح الباب لزوجها منهم وتذكره اح الاين رو وفضلوا الا 
سحاد ياد 


بعثوا معنا ما لقى أصحاب مؤتة من أهل المدينة لقمهم أهل المدينة بالشر حتى 
أن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله . فيدق عليهم الباب يأبون 9 يتحو 
له . يقولون ٠‏ ألا تقدمت مع أصحابك . 


أها كان القادة من وجوه أضبحاب السول عله الذون «ستضيروا موية: 
فكانوا يلازمون بيوتهم خوفا من أن يسمعوا ما يكرهون ما يعيرهم به أهل 
المدينة . الذين أصروا على أن جيش موّتة قد فر وهرب .. ب حتى اضطر النبى 
عله إلى أن يبععث إلم رجلاً رجلا . ويقول : أنتم الكرّار فى سبيل الله : 

وروى عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كان فى. 
ل ل وا سه . فدخلت امرأته 
ا بعال ل أرق يلط يرن 

م ؟ أاشتكى شيئا ؟ قالت امرأته : لا والله . ولكنه لا يستطيع 


) قدم هذه التقارير الصحيحة إلى النبى َيه أحد. رجال استخباراته وهو رجل يقال له « أبو عامر‎ )١( 
انظر طبقات ابن سعد الكبرى ج ل‎ 


نون لابه 


الخروج . إذا خرج صاحوا به وبأصحابه « يا فرار . أفررتم فى سبيل الله ) 
0 . فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله َيه فقال رسول الله 
َيه : بل هم الكرار فى سبيل الله فليخرج ! فخرج . 

وقد كانت هذه المظاهرات التى قام بها أهل المدينة احتجاجا ( على ما 
ظنوه فراراً وهربا قام به جيش الرسول َه المبعوث إلى الشام  )‏ أول 
مظاهرة يقوم بها المسلمون فى تاريخ الإسلام . ومن الجدير بالذكر أن 
الرسول والقائد الأعلى للجيش لم يحاول التعرض للمتظاهرين ولم يأمر 
بتفريقهم بالقوة عندما تجمهروا بالجحرف خارج المدينة يحثون التراب فى 
وجوه الحيش ويبتفون ضده هتافات معادية » بل كل ما فعله الرسول عو 
أنه كان يرد على المتظاهرين مزاعمهم وينفى عن جيشه تبمة الفرار والجبن . 
أما المتظاهرون فقد تركهم عَييّهِ يعبرون عن مشاعرهم بكامل الحرية . حتى 
انجلت هم الحقيقة على مدى الأيام . واتضح لهم أن جيش الإسلام فى مؤتة 
( وخاصة بعد تسلم خالد قيادته ) قام ببطولات لا يمكن لأى جيش هو فى 
حجم صغره . أن يقوم بها . 


أثر مقتل جعفر على رسول الله عَه 


كان جعفر بن أنى طالب ابن عم الرسول عَه . وكان شابا ذا أخلاق 
رفيعة . وأريحية متناهية وصاحب كرم ونفس عالية . وكان من السابقين 
الأولين فى. الاسلام .. وهو الذى أسلم على يده النجاششى أصحمة إمبراطور 
الحبشة .. وكانت له هناك مواقف محمودة . بها نافح عن الإسلام .. 
وشرح وأجلى وجهة نظره السليمة لملك الحبشة وأركان دولته . مما كان له 
أكتن الائن بق حماية المهاجرين المسلمين اللاجئين إلى إمبراطور الحبشة من 
اضطهاد مشركى مكة الذين لحقوا بالمسلمين وحاول وفد ظالم م مو انر 
على إمبراطور الحبشة كى يسلمهم إليهم ليعودوا . بم إل نك لخلودرف 
ويفنو هو عن ديهم 

لك جر م د اللاجئين المهاجرين عند ملك الحبشة 
أصحمة ‏ وقف با أعطاه الله من رجاحة عقل واتقاد ذهن واستنارة 


ات 


بصيرة وقدرة على الكلام المؤثر والإقناع . لا أن يحبط محاولة المشركين 
القرشيين الإجرامية التى تستهدف إعادة المسلمين إلى جو الشرك الخانق 
الذى يسطر على مكة يوم أن كان المشركون فى عنفوان جبروتهم .. بل 
استطاع ان يقنع ملك الحبشة ( النجاشى ) أن يدخل فى الإسلام . ويعلن 
ذلك رغم معارضة مجلس الكنائس فى مملكتة ورغم محاولة أركان دولته القيام 
بثورة مسلحة لاسقاطه بعد أن أعلن إسلامه('؟ . وقد كان النقاش الذى دار 
الاين با اباي و لا ب مر لاا وا 
را لغاة دل عل فطلة وذكاء و ا واسخ وجزلة مق . يتمع ٠,‏ 
مابو ايا او با اي 00 
ألى طالب أن ما جاء به محمد بن عبد الله مُه هو ما جاء به نبى الله عيسى 
من مشكاة واحدة .. ( انظر تفاصيل هذه القصة الشيقة فى سيرة ابن هشام 
ج ١‏ ص- 705 وما بعدها ) وقد سجل جعفر بن ألى طالب تلك 
الانتصارات للإسلام على الشرك والمشركين وتمكن بحكمته وقوة إيمانه 
وقدرته على الإقناع. من إدخال الإسلا لعي ا اا 
على يده" تمكن جعفر من تسجيل وتحقيق كل ذلك وهو دون الثلاثين من 
عمره . 0 


محبة النبى الشديدة جعفر 
كان ال لاا ينحنا ديد ]ا قدس: عمال 1 أن ات عد 
وكان النبى عَهدة يحب جعفرا حبا شديدا لما فيه من قل ان تو- 
فى غيره . قوة الايمان وحسن الخلق وطيب العشرة ونقاء الضمير والشجاعة 
)١(‏ تمكن النجاشى من القضاء على هذه الثورة وظل ١‏ تأييد من الله أعلكا معان عا عسي عيضي 
حتى توفاه الله فى العهد النبوى » فصلى عليه النبى َيه فى المدينة صلاة الغائب . 


(؟) انظر الوثائق السياسية ص ه/ا ل 78 . 


1ت 


الفائقة والكرم العظيم . حتى قيل إنه ليس أحد أقرب إلى أخلاق رسول الله 
َه من ابن عمه جعفر بل إنها الحقيقة .. أكدها الرسول عَيْيلُهِ بقوله 
يخاطب جعفراً ( وكان معه فى عمرة القضاء ) : «أشببت تحلقى و خلقى )() . 


ولم يقم النبى عَيْيلُهِ لأحد جاء من سفر إلا لجعفر بن أبى طالب ٠‏ 
قام له عند عودته بالمهاجرين من الحبشة » وا يي 
فرحا بقدومه(" .. وهذا يدل على علو منزلة جعفر ومكانته العالية فى نفس 
التبى ميك . 0 ظ ظ 
.وبعض الصحابة يرون أن جعفر بن أبى طالب أفضل الناس بعد رسول 
ل ملت .. فقد روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن ألى هريرة أنه قال : ما 
راي ع ارما ود بو ا 


بكاء الرسول لموت جعفر 


.-.للقتله إلى حد أن صار يذرف الدموع حزنا عليه .. وذهب بنفسه إلى بيت 
0 أهل. وأبنائه كنرك أطفالاً يفا را 


وا 0 رااان ووو ميو ا 
فغسلت وجوههم هدو 


)١(‏ البداية والجباية > 1 ا ظ 

(؟) حيجل 00 رجل واحدة . والعرب يفعلون ذلك تعبياً عن الفرح . 

(5) البداية والنهاية ج 4 ص 355 . ض 

. (8) البداية والنهاية ج 3 دا . وقال ابم كير كا عل هذا الحديث : «١‏ إسناده جيد ) وكأنه 
0 ام الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعئان بن عفان أفضل 
منه » وأما أخوه على رضى الله عنهما فالظاهر أنهما متكاففقان أو على أفضل » اه . 

(5) المن : قال فى شرح أبى ذر : المن ؛ هو الذى يوزن به ء» وهو الرطل . 

(5) الأدم . قال فى النهاية فى غريب الحديث ج 1ض 05 طاايؤكل مع الخبز : أ شو كان : 


ات 


فدخل غل رسول الله يكل فقال : يا أسماء » أين بنو جعفر فجكت بهم إليه 
فضمهم وشمهم , ثم ذرفت عيناه فبكى ٠‏ فقلت : أى رسول الله » لعلك 
بلغك عن جعفر وأصحابه شىء قال نعم . أصيبوا هذا اليوم . وفى رواية 
لعللني بلعلق عن حفر شو فقال. . ٠‏ نعم ) » قتل اليوم .. قالت : فقمت 
أصيح واجتمع إلىّ النساء قالت فجعل رسول الله عل يول يا أشاء ا 
تقولى هجر" ولا تضربى صدراً . قالت : فخرج رسول اه يله حتى 
دخل على ابنته فاطمة وهى تقول : واعماه . فقال رسول الله عله : على ١‏ 
مثل جعفر فلتبك الباكية . ثم قال : اصنعوا لآل. جعفر طعاما » فقد شغلوا - 
عن أنفسهم اليوم وف رواية ا لي ا ل 
. طعاما » فإنهم قد شغلوا بأمر صاحهم ) . ظ 
ل وأا عي د عن وول ان 
َيه على أمى فنعى لما أنى » فأنظر إليه وهو يمسح على رأسى ورأس أخى , 
وعيناه تبرقان الدموع حتى تقطر لحيته . ثم قال : اللهم إن جعفراً قد قدم 
إلى أحسن الثواب فاخلفه فى ذريته يأحسن مما خلفت أحدا من عبادك فى 
ذريته . ظ 5 
ثم قال :يا أسماء ألا أبشرك ؟ قألت فل عبات انق وا تافاته 
لله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير ببما فى الجنة قالت مان وأ نا 
رسول الله » فأعلم الناس ذلك . فقام رسول الله عه وأخذ بيدى يمسح 
يلاه راس بعتن زر قعل اميق وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى » والحزن 
يعرف عليه » فتكلم فقال : إن المرء كثير بأخية 'وابن عمه » ألا إن جعفراً - 
قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بهما فى الجنة » ثم نزل رسول الله ” 
َيه فدخل بيته وأدخلنى وأمر بطعام فصنع لأهلى . وأرسل إلى أخى 


فتغذينا غدذة :و الله غذاء: ينا "عبار كا عمدت تسل تخادمقه إلى شعي 


فطحنته » وم الام ثم أنضجته وأدمته بريت »© وجعلت عليه فلفلا . 1 
فتغديت أنا وأخى معه » فأقمنا ثلاثة أيام فى بيته » ندور معه كلما صار فى ٍ 
العلا ريولق ‏ اإسائها 2 سكعنا إلى ديفن يدها بوتيو ا الله َيه وأنا أساوم 

)١(‏ اللهجر ( بضم أوله وسكون ثانية ) قال فى الإصحاح ص يهو العاف لك 


8 


5١6‏ سد 


بشاة أخ لى فقال : اللهم بارك فى صفقته . قال عبد الله .. فما بعت شيئا 


أولاد جعفر الصغار 


.و حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر أن روسو ل الله 
َيه أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتييم : ؛ ثم أناهم فقال ل فكرا عل أن 
بعد اليوم » ادعوا لى أبناء أخحى .. فجوء بنا كأننا أفرخ ( تعبيرا عن شدة 
صغرهم ) فقال : ادعوا لى الحلاق . فجيرء بالحلاق فحلق رؤوسنا . ثم 
قال : أما محمد فشبيه عمنا ألى طالب . وأما عبد الله فشبيه خلقى وخلقى . 
ثم أخذ بيدى فأشاها وقال : ( اللهم اخلف جعفرا فى أهله » وبارك فى أهله 
وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه ) قالها ثلاث مرات . قال فجاءت أمنا 
فذكرت يتمنا وجعلت تفرح'" له فقال « العَيلة تخافين عايهم وأنا وليّهم فى 
الدنيا والاخرة ) وروى هذا الحديث الفسان ف الفتير وروى بعضه أبو 
داود2"9 . 


فضل أمراء مع ركة مو تة الغلاثة 


لقد كان الأمراء الذين استشهدوا فى معركة مؤتة . من أبرز وأشرف 
وجوه أصحاب الرسول عَه + الاي من اجهاجرين وما ععر بن 
أبى طالب . وزيد بن حارثة وواحد من الأنصار وهو عبد الله بن رواحة . 
وكلهم من السابقين الأولين فى الاسلام . 

أما زيد بن حارثة فقد كان يسمى لاحت سول الله .و يكفية كاذ 
وفخرا أنه نشأ وتلقى تريته منذ الطفولة فى أحضان البوة . حيث كان 


)١(‏ تفرح قال نف النرابة تسيا 1ن ابر تراس رد عدا ا . تم قال وان 
كان بالجم فهو من المفرج الذى لا عشية له » حتى قال لما النبى َيِه : أتخافين العيلة وأنا 
وليهم ؟ 

ل لي ا ان 1ك 1ه ارما 


حك 31 جد 


مولى لرسول الله ع عله قبل أن يبعثه الله . وعندما بعثه بالرسالة . كان من 
أول الذين ا 

وكان زيد محاربا ممتازا لذلك تولى قيادة عدة سرايا تحاربه المشر كين 
داخل الجزيرة . أما جعفر فقد ذكرنا تاريخه ونبذة عن حياته بشىء من 
الإاسهاب ؟! تقدم .. إلا أن جعفز . لم يتمكن من أن يشارك فى شرف 
النضال الحربى ضد المشركين . لكونه غائباً فيما رواء البحار أهيرا عل 
المهاجرين برعى شؤونهم فى الحبشة منذ أوائل ظهور الإسلام حتى معركة 
خيبر .. ولهذا فإن معركة موتة التى استشهد فيها . هى أول عمل حربى 
يشارك فيه . ظ 

أما عبد الله بن رواحة . فقد كان من سادات الأنصار ( الخزرج ) وكان 
ين «السسايغين الاولين فى الإسلام . شهد بيعة العقبة التاريخية . وكان فيها ‏ 
ألم التقياة الأنقبار الاثنى عشر الذين انتخبهم قومهم ليتعهدوا 0 
لرسول الله عَينّكِ بتنفيذ ما جاء فى اتفاقية بيعة العقبة . وكان شاعرا من 


يخود ا المشهورين وهو كزميليه ( زيد وجعفر ) من القطوح هم 


ظ انظر مريدا بحي اتن 0 م الغلاثة 0 7 
0 موسي له يت 4 
مخلدايته : ظ 


0000 يها 5 ا 5 
5 0000 8 1 1 06 7 50 
تعتبر قبيلة ( قضاعة )20 وما تفرع منها من بلى وببراء وبلقين وعذرة من 
)١(‏ ذات السلاسل .قال فى إمتاع الأسماع : هو ماء وراء وادى القرى من المدينة » بينه وبين المدينة . 
عشرة أيام . 0 
و عت بطع الفا اناق مع ان ادر لت ملو ل اا 


فبعضهم ينسب قضاعة إلى حمير فيقول : قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن - 


ب 7313نت 


أعظم القبائل-العربية المعادية للإسلام والموالية للرومان فى العهد النبوى . 

وقد رأينا كيف كانت قبائل ( قضاعة ) رأس الحربة فى جيش الرومان 
الذى خاض معركة ( مؤتة ) ضد المسلمين » وكيف أن المائة ألف من 
العرب المتنصرة التى حشدها الرومان على مشارف الشام محاربة المسلمين » 
ال لي 
فى معركة يي ام وى امنود 

والظاهر أن قبائل (١‏ قضاعة ) التى اسح ته المنطقة الواسعة الو 
تشمل. الركن الشمالى الغربى من جزيرة العرب بما فى ذلك ( ذات 
السلاسل  )‏ والركن الجنوبى الغربى من الشام ناحية البلقاء .. هذه 
القبائل .. الظاهر أنها بإيعاز من حلفائها الدع ب يرم 
للهجوم على المدينة 5 الأمر الذى جعل الرسول 2 يجرد ( على وجه 
لسرعة ) حلة عسكرية كبيرة لضرب هؤلاء الأعراب .. وقد جرد 
الرسول عَيدُهِ هذه الحملة إلى ديار ( قضاعة ) فى الشمال » قبل مرور أقل 


من نصف شهر على معركة مؤتة الحاسمة » فقد كانت غزوة ( مؤتة ) فى 
شهر جمادى الأول 2 وغزوة ( ذات السلاسل ) ى شهر جمادى الآخرة من 
جد بن اليدرة» ش 


مير وي سي رن إل البنتاية اقول قا عزون معاد و للا بوالمشهور أن 
قضاعة من المحطانين من 0 .. كانت ديار قضاعة بالشحر 5 نجران . 1 م نزحوا 8 أقصى 
الشمال الشرقٌ للجزيرة فانتشروا هناك ؛ فصار لهم ملك تمتد رقعته ما بين الحجاز والعراق والشام وكل 

سواحل خليج العقبة الشرقية . وامند ملكهم:حتى جبال الكرك داخل الأردن . قال فى معجم قبائل 
العرب : وكانت النصرانية هنتشرة بيهم 5 وقل استعملهم الرومان عل بادية العرب هناك لك 
( بفتح الباء وكسر اللام ) فخائذ عظيمة . . متفرعة من قضاعة . وهم بنو بلى بن عمرو بن الحاق 
ابن قضاعة . قال فى معجم قبائل العرب . فشكنا تقع بين المدينة ووادى القرى » من منقطع دار 
جهينة إلى حدود جذام بالنبك على شاطئ” البحر » ثم لها ميامن البر إلى حد تبوك » ثم إلى جبال 
الشراة » ثم إلى معان . وقال ابن خلدون : كانت مواطن بلى شمالى جهينة إلى عقبة أيلة على العدوة 
الشرقية ( من الخليج ) من بحر القازم ( البحر الأحمر ) وأجاز منهم أثم إلى العدوة الغربية وانتشروا ما 
بين صعيد مصر وبلاد الحبشة . وقال الأستاذ عمر كحالة فى كتابه « معجم قبائل العرب 1 
فى الاسلام فقد انضمت « بلى » إلى هرقل فى غزوة موتة وكان معه من المستعربة عدد كبير من لخم 
٠‏ وجذام .. بلقين ٠‏ بمراء » وبلى . فبلغ مائة ألف محارب . عليهم رجل من بلى . 


5١8‏ سد 


7 من م 0 خرن ولت ااال ) عرابجا 0 
بي 0 بق اس لبان ضكر لسري 
( مؤتة ) . كا أن المنطقة التى وصلت ال حملة النبوية إليها فى تحركها . )هى 0 

نفس المنطقة التى عه اليش النبوى إلى ور بقيادة زيد بن - 
حارثة . 

وهذا - هذه الغزوة فى هذا الكتاب ل ل 

ا 


الاستخبارات النبوية تبلغ الرسول 1 الغزو 


05 الاستخبارات -- التابع للمدينة بغافل عن هؤلاء 
الأعراب . فقد كان هذا الجهاز يترصد حر كاتهم ويتلقط ارتم لا 
سيما بعد. الضدام: الذئ «حدث: فى موتة .. 

ولهذا فلم يكد هؤْلاء الأعراب المعادون يبدأون الحشد ويتصل قادتهم 
بعصهم ببعض لوضع خطة غزو المدينة . حتى كان جهاز الاستخبارات ‏ 
لنبوى ٠‏ ملما الخامل 00 .0 ارد لع الاعراب المعادية 
9 1 القائد عله عن هؤلاء الأعراب 0 تر كوه من القيام ع 
المدينة . 


إسراع انبى فى غزوهم قبل أن يتحركوا. 
6 اطلع الرسول القائد ع على تقارير 00-5 ا 
٠.‏ قرر أن ينقل المعركة إن ديار هوّلاء الأعداء اول نه فُْ 
0 يتح ركوا . 
وتلك ( غالب عادته مه عندما بيلغه نبا احشر د تنوى غزو المدينة ) . 
احا َيه على جاح السرعة اجيشا بلغ ( أول الأمر ) 


00 


حم 1 + 


ثلاثمائة مقاتل . ثم أمده بنجدة حتى صار هذا الجيش خمسمائة مقاتل . 
عمرو بن العاص القائد 
إليه قيادة هذا اح وكلف أن 15 36 5 ديار 2 الأعراب 
0 ظ 

وروى أن النبى ينه لما عين عمرواً قائداً على الجيش فى تلك الغزوة . 
قال له : إنى أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك . قال عمرو : 
فقلت ء إنى لم أسلم رغبة فى المال » قال عَرَهِ نعم المال الصالح للرجل 
الصالح"" . 


عمرو بن العاص القائد لأول مرة 


و الكت وى (الوليك اع «تولنة ,القادة محش ال عزن زفت 
استشهاد القادة الثلاثة » أول عمل حربى يقوم به مجاهدا فى سبيل الله عقب 
إسلامه . فان غزوة ذات السلاسل هذه كانت أول مجال يقوم فيه عمرو بن 
العاص بعد إسلامه بعمل حربى مجاهداً فى سبيل الله . ظ 

فقد أُسِيْلٍ النبى َيه قيادة الحيش فى غزوة ذات السلاسل هذه إلى 
عمرو بن العاص . وكان الجيش هذا يضم شراة المهاجرين والأنصار . بينهم . 
أبو بكر الصديق . وعامر بن ربيعة وصهيب الرومى . وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وسعد بن ألى وقاص من المهاجرين .. ومن سادات 
الأنصار . أسيد بن حضير وعباد بن بشر . وسلمة بن سلامة وسعد بن 
عبادة . 


والعجيب أن عمرو بن العاص حين تولى قيادة هدا كيو الذى يصم 


)١(‏ السية الحلبية ج “٠‏ ص 7١5‏ (الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ( موضع ترجمة عمرو بن 
العاص ) . 


0-7 ا ا 


' أركان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكن قد مر على إسلامه 
اكز شن أريعة أشهر ...حك :إن إنده وخالة .رح الوليق قا كان ىق شبهر 
صفر سنة 8 للهجرة .. وغزوة ذات السلاسل التى ال ل 
حمادى 0 

ولا شك أن فى هذا التصرف من الرسول عِيِْلُه تربية لأصحابه وحكمة ' 
يقصد من ورائها تعليمهم كيف يكون السمع والطاعة للقائد العسكرى 
الكفؤٌ حتى وإن كانوا أفضل منه وأسبق ق إلى الإسلام وإلى الجهاد بأرواحهم 
وأمواللهم فى سبيله ب شوو ين انام رون أن اجر رسلا . إلا أنه كان 
ا او السياضة .هذا اسيض: اله 
النبى ع عو قيادة هذا الجيش الذى كان ضمن جنوده سراة المهاجرين 
وميا 0 الخلافة . فد قدما 
عمرو بن العاض ف القيادة على سادات المهاجرين والأنصار حيث كان. ف 
عهد الخليفة الأول . أحد قادة الجيوش الأربعة التى اجتازت حدود الشام 
غازية فى عهد الملك ( هرقل ) ثم كان .فى عهد الفاروق هو قائد الجيش 
الإسلامى الذى حرر مصر من الاحتلال الرومانى فتم فتحها جميعها تحت 
قيادته . ظ 


الجيش يتحرك من المدينة 


وق شير جتادى الاخرة سلف إن الوسر تحرك القائد عمرو بن العاص 
من المدينة بجيشه البالغ ثلاثئمائة مقاتل فى اتجاه الشمال نحو الحدود المتاخمة. 
للشام حيث تحتشد القبائل العربية المتنضرة ة الموالية للرومان اواكنع إن 
.. العاص من سلاح الفرسان ثلا” 0" 


اا ا ب صر ميا ال 


الليل ويكمن 0 
)١(‏ إمتاع الأسماع ص 7ه”3 . 


حت 17س 


وقد استغرق التحرك بالجيش من المدينة عشرة أيام . بعدها وصل ابن 
العاص بجيشه إلى أطراف ديار الأعداء فنزل على ماء يقال له : السلاسل . 
والذى حميت هذه الغزوة بامه . 


ابن العاص يطلب النجدة من المدينة 


الجيش متنكرة لتختلط بالعدو فى دياره وأماكن تحشداته لتعرف مدى قوته 
وحقيقة نواياه . ثم تقدم للقائد عمرو تقريراً مفصلا عن ذلك . ليكون 
تصرفه العسكرى ضد هؤلاء الأ داك رم العاقبة . < 
وقد قام رجال ال الجيش 0 خير يام و من 
وأماكن ريا ظ ش 
ظ فاتضتح للقائد عنمرو من هذا التقرير أن تشناعة ويل وأخاذقيم تن عله 
5 ياتا القوة التو يقودها مغرو بن العاص 
لي 
,لذلك قرر ا الريك وضع باش فى امترر عل اوتا 
يكفب إلى لى النبى ته يطلب منه المدد . ثم أفر جيشه بالتراجع قليلا عن 
ديار و والاختفاء لثلا يشعروا بعمرو وأصحابه حتى تأق النجدة من 
المدينة . ظ ظ ا 
ولشدة حرص القائد عمرو على إخفاء وجوده وجيشه عن أنظار الأعداء 
في ذات السلاسل أمر بأن لا. يشعل أحد النار فى الليل . قلا يكتشفهم 
0 ل 0 شتاءا 00 ارما ا 


ل 6 


البرودة 5ك هو معروف . 
ظ وكلم بعض المهاجرين القائد عمرأ كى يسمح للجند بإشعال النار فى | 
الليل ليستدفئوا . فأغلظ له عمرو فى القول . وقال ‏ بلهجة القائد 
العسكرى الحازم الميفول رت 4 آنا "القائك ل انيت فاسمع وأطع ‏ وكان 
ّْ أصيعاب عند 2ك قنة ق القوية الدرية والأتعباط السكرق عمو لذلك 
فإن قائد الجيش عمرو بن العاص قال للصحالى المهاجر : امع لى وأطع . 
قال : أفعل . واستمر إشعال النار على الجيش فى ذات السلاسل أمراً محظوراً 
فى الليل حتى جاءت النجدة من المدينة ٠‏ وشرع القائد عمرو فى عملياته 
الهجومية الحربية على الأعداء . 
وقد لام بعض الناس عمراً لشدته وإغلاظه الجواب للمهاجرين حين 
طلبوا منه السماح للجند بإشعال النار لدفع البرد . ولكن يظهر أن عمراً 
غير ملوم فى حظره إشعال النارفى الليل بالقرب من معسكرات وتجمعات 
أعداء يخشى أن يعرفوا مكان جيشه فيعجلوا بمهاجمته قبل أن تصله النجدة 
التى طلبها من المديئة . 
قن عرز ين انض جلالذا سار لان ساانة يديه .ولد أل يل : 
من الإجراءات ما يكفل هذه السلامة . حتى وإن بدت هذه الإجر اناك + 
قاسية وشديدة . ظ 


فهو يرى أن إشعال وان ف الليل # وهو بالقرب من حشود معادية 
.يريد مباغتتها . بل ويتحاشى الصدام معها حي تصله النجدة 00 
ان ا 


0 + للاغداء فكان جيشه ./ 


<< النجدة تتحرك فن المدينة لإسناد 56 بن العاص 


ظ وكان. القائد عمرو بن العاص . عندما رأى "قلق تقارير استخباراته أن 
حشود الأعداء من الكثافة والقوة . إل درجة ليس ف الامكان أن يعقوم 


- جيشه بمهاجمتها وهو فى ذلك العدد القليل ( ثلاثمائة مقاتل ) بعث ( على 


جناح السرعة ) إلى المدينة يبلغ الرسول القائد عَدُهِ حقيقة الموقف . 


10107 يد 


ويطلب منه أن يمده بنجدة قوية ليتمكن من تدويخ الأعداء وخضد شوكتهم 
وتشتيت جموعهم التى كانت محتشد للاغارة. على المدينة . 


رسول عمرو إلى النبى ع 


وكا المتغوتك الذى بعقه القاقد خمرى :إل الرسول 202 للب الفجدة 

0 00 اب 
والانصار . هم كثر من مرايم ا ب وعسر بن 
الخطاب ‏ وقد باسنت العبين عقي قيادة هذة التغدة” ال ان عبيدة بن 
الجراح 


اختلاف ألى عبيدة وعمرو 


تحرك قائد التجدة أبو عبيدة بنجدته نحو الشمال يغذ السير للالتحاق 
السلاسل فى انتظار المدد من المدينة . 

وكان النبى َه قد أوصى أبا عبيدة بن الجراح أن لا يختلف مع عمرو 
ابن العاص عندما يلتحق به . 

روتف اقائه التحدة أب +عمدة مده ليوو ذا السلؤيل . 
فقوى جيش المسلمين حيث صار خمسمائة مقاتل . 

ومني زعيول: ان عبيدة بتجخدتة: أراد أن يوم الجيش ويتقدم عمراً ف 
الصلاة و اوس سا يان نا 

فقال الجوة ول أن بكر وعر و وسعد بن أ م 


مدد لنا . 


ب 7558 د 


فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف ‏ وكان حسن الخلق لين العريكة ‏ 
| قال لتطمكن يا عمرو ‏ وتعلمن أن آخر ما عهد إلى رسول الله عَنِدُهِ أن 
قال : « إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا » وإنك والله إن 
عصيتنى لأطيعنك . فأطاع أبو عبيدة . فكان عمرو يصلى بالجيش27 . 


وقفة اعتبار وتدبر 


عام يجدر بنا معشر المسلمين ‏ وخاصة العرب 'الذين مررنا ولانزال 
نمر بأحلك فترة فى تاريخ الصراع بل والاقتتال والختل والشتائم من أجل 
الزعامة . فأخلينا الساحة للعدو يفعل بنا ما يشاء ويذلنا ويمتبن كرامتنا 
كيف يشاء بيها تكرس كل الجهود فى أكثر أقطارنا ( إياها ) من أجل هدمنا 

من الداخل ‏ لعله يجدر بنا ( إن أردنا الاتعاظ والاعتبار ) أن نقف عند 
هذه الحادثة وقفة تدبر وإمعان . 


درس عدف اديه العالة . ودقة الضبط فى السلوك وشيوع روح 
التضحية بالجاه والمنصب فى سبيل جمع الصف ووحدة الكلمة . بين أولعك 
الرجال الذين أد. بهم الاسلام ورباهم القران كيين تر بية 57 يجعلون 
مصلحة الإسلام وأمته فوق كل مصلحة وغاية 1 ان للا 
والغلبة فى كل ميدان . 
افأ عبيدة بى الدراح م التسازتين الأركين وى سارة امطاب عمد 1017 
الذين امنوا به وكانوا إلى جانبه منذ انبثاق شمس دعوته الخيرة ‏ وظلوا ‏ 
أيام اشتداد الحنة عليه بمكة ‏ كذلك يشاركونه سراء الدعوة وضراءها . 


وعمرو بن العاص ( رضى ل د إلا 


قبل أربعة أشهر من هذه الغزوة انى أعطاه الى 2 قادة القوات التى 
كلفت القيام بها . 


أرق عجة رون مع من عر 4 اللواجرنين وأركائهم ‏ مثل آلى بكر 
وعمر ‏ يرون أن أبا عبيدة أولى من عمرو بان يوم الجيش ‏ لكون الى 
)١( ١‏ مغازى الواقدى ج ٠7‏ ص 77١‏ تحقيق الدكتور مارسدن ججمن... <. عة جامعة أكسفورد . 


ل وا 
ا ١).‏ الك 


ولكن عبرو بن العا يرى خلاف ذلك عه امار 
الانضباط ا ى والالتزام 0 . ظ 

تمسرو هو القاقلة الأول لله :ل هته الغروة بي راث انبى عَه أعطاه 
واءها 0 له 0 وهى غزو بابل يض ري 2 الي 3 
السالاسل + 0 


لل ل ل جاءوا مددأا لعمرو . 
ونجدة بعد أن اتصل عمرو بالنبى عاو لوطل إمداده مبذه النجدة . 
ولا شبك أن النبى الأعظم لله كقائد اغا رين سكول نب فد 
توفع أن يدت «الذئ. بحوت. عن . الانضلافه يون القائدين (١‏ أن غبيدة 
وغمرق #:وهذا كان عن اتوصيقه 2 لآ هبيدة أن لآ قعل نم خمرى : 
ولهذا سارع أمين الأمة أبو عبيدة إلى حسم الخلاف وألقى بقياده إلى عمرو 
ابن العاص . بالرغم من أن كتيبة ألى عبيدة تضم صفوة المهاجرين 
والانصار . 2 
ان 
إن فى هذه الحادثة عبرا ودروسا لكل ذى منصب صغر أو كبر .. 
إن 7 عرو 4 - ع هذه الر0 من المهاجرين والأتصار 
ل فى مجال 0 00 0 والانظباط ف 2 
الخلقى . ظ [ 


بل إنها لقافدة سكين اللسارف تررق التضتي بو الانعيياكة :الع كر 
الدقيق . فتولية عمرو على أولقك الصفوة من الصحابة تعنى ( من وجهة 
نظر التربية العسكرية الاسلامية ) أن إطاعة أوامر القائد العادل الأعلى 
المسئول لا تقبل النقاش . وخاصة فى ظروف الحرب . 


5 1 4 


00103 حجن 


كا أن فى تولية عمرو بن العاص قيادة أمثال ألى بكر وعمر وسعد وألى 
عبيدة وسعد بن عبادة:. يستفاد منبا: درس مهم اير وهو أن صلا ح 
الانسان وتقوأه وسابقته فى نصرة الاسلام لا تعنى أحقيته دائما فى السيادة 
وقيادة الخيوش . وإعا الأسوية هنا . للخبرة كر والمهارة فى القيادة 


والسياسة ار 


فلتبى. َه هد أسلى يرون الياض القيادة العامة ليشن بطم مفو 
ذلك فقد أعطاه انبى ام وصاررا جود ارود بره 0 


ا ل 
لقيادة الجيوش . فبينهم من قاد الجيوش ( كعمرو ) وفتح الفتوح مثل سعد 
ابن أبى وقاص وألى عبيدة بن الجراح . وعلى كل حال فإن ما حدث فى 
غزوة ذات المبلاسل ...من إملاين سادات المهاجريق والاتضار فتادهع تل 
عمرو بن العاص الذى هو ( بدون شك ) دونهم ف المنزلة من حيث الفضل 
والسابقة ‏ هو الخط الصحيح المستقم الذى رسمه ( عبر التربية النبوية 
العالية ) أولئك السادة البررة الكرام لمن يأ بعدهم من أمة محمد .. ليرد 
عليه فى مجال التضحية ونكران الذات . من أجل مصلحة الإسلام 
والمسلمين العليا . إنها عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ .. من يريدون حقا 
نصر عن وإعزاز المسلمين . 


)١(‏ وقد شهد له بعلمه بفنون الحرب أبو بكر الصديق . فقد ذكر فى السيرة الحلبية ج ؟ ص 7١4‏ أن 
أبا. عبيدة وعهرو. .رن 'القاض ا اسان 3 عمرو على أن يمنع الجيش من إشعال النار في الليل 
عضبب نابي التدااقن توفي انان عورا فسفة ابو كن موقا # لإ هلان 17 1 وفمنات 
إلا لعلمه بالحرب . فسكت . 


ب 


سمدم 


الغزوة نحقق أهدافها ظ 
كانت التقارير ‏ 5 أشرنا فيما مضبى ‏ تؤكد أن قبائل قضاعة وبل 
وعذرة الموالية للإمبراطورية الرومانية تحتشد على حدود جزيرة العرب مما يى الشام 
لغزو المدينة . ار الى 1 وي بعمرو بن العاص ثم أمده بمائتى 
مقاتل . فتكامل له من المقاتلين الصحابة خمسمائة . 
وعندما استكمل هذا العدد للقائد عمرو . شرع فى مهاجمة هذه القبائل 
المعادية واجتياح ديارها الواحدة بعد الأخرى . وقد تجح فى تشتيت جموعها 
وخصد ش وكتها وتدويخها فأزال 'بذلك من أذهان قادتها فكرة الاروعي 
مهاحمة المدينة . 
فقد ذكر المؤرخون أن جموع قضاعة وبلى وعذرة وبلقين ‏ رغم 
كثر تهم 0 مساندة 0 كد ا ني 
مزقين فى كل سهل وجبل تاركين ديارهم وأمواهم التى وقعت غديمة ف 
ا ل ا ولا عراب حص انتهنة ا 
مطاردته إلى آخر بلادهم ولم يلق أثناء مطاردتهم يكيو 
الحال . وبعد أن انتبى جيش عمرو من مطاردة القوم إلى اخر بلادهم . أ 
القاتك عفرو إيقاف الطاردة وأراد السلمون أن يستمروا فى بع اشر كين 
فمنعهم عمرو خوفا من أن يقعوا فى كائن ينصبها الأعداء . 
قال الو اقذى: : برضيقك اققيان المسلمية ىق هذه الغووةتبب.# فاهد ]| 
ر المسلمب ؛ الغزو إلى 
بل0) ودوخها وكلما اقون: إن موضع بلغه انه كان بهذا الموضع جمع فلما 
سمعوا به تفرقوا . حتى انتبى إلى أقصى بلاد بلى وعذرة”" وبلقين'“ . ولقى 
)١(‏ قبيلة بلى ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) هى أعظم قبائل قضاعة . 
(؟) عذرة'( بضم أوله وسكون ثانيه ) قبيلة عظيمة من قضاعة . 
(؟) بلقين ( بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثة ) قبيلة ب العم رم 6 كنا 0 لرومانية . 


-- 558 ا 


فى اخر ذلك جمعا ليس بالكثير . فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل » ورمى يومكئذ 
7 بن ربيعة بسهم فأصيب اراك ول ميوت علميع اقوريواءة 
واعجزوا هربا فى البلاد وتفرقؤا . ودوخ عمرو ما هناك وأقام أياما لا يسمع 
هم بجمع ولا بمكان صاروا فيه . وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
ولعو راتوا حوره ويدعود ال يكن ف ذلك كار ميق الك 6 نول 
تكن غناتم تة تقسم إلا ما ذكر له2)'0 , 

ولأ بلك أن انمث ونجائديي :ل سيت لقو قبائل الشمال 
المعادية ‏ قد أمنوا على المدينة من أى غزو خحارجى . فقد جريت غطفان 
( أقوى وأشرس القبائل النجدية الوثنية ) حظها حيث كان نصيب محاولتها 
اجام الملينة و تتحريط رن ره طون ال غروة الأحزاب ) الفشل وها 
هى عشائر قضاعة من بى وعذرة وغيرهم تنالها ‏ بالتاديب ‏ قوات 
الجيش النبوى فى ديارها قبل أن تستكمل احتشادها لتتحرك نحو المدينة 
لغزوها ا ا ان ان 

من الشام . 


عودة ابن العاض التغار إل المدينة 2 


| وبعد أن دوخ عمرو بن العاص قبائل 1 وعدرة وكل عشائر قضاعة 
وبلقين فى الشمال وشتت «< ,عهم وجاس خلال ديارهم حتى وصل 
مشارف الشام رن ا ف واو مووي د 


البشير بالنصر إلى المديئة ‏ 


وقبل أن يتحرك عمرو بن العاص : ر الجنوب عائدا بجيشه بعث عوف 
. 4 000 0000 أل 5 ب ' 
اب مالك الا حم 3 أمامه إلى المدي“' شر النبى عَيلْك بما حقق الله لجيشه 


. تحقيق الذكتور مارسدن جونس . وطبعة جامعة أكسفورد‎ 77١ ص‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ .)١( 
- (؟) هو عوف بن مالك بن أبى عوف الاشجعى .. قال الواقدى : أسلم عام خيبر وقيل كانت معه راية‎ 


7584 د 


وقد وصل الدنة قل أن بصل عمرو ينه . وحمب رغة اا 
او اا ليو دا لبي 
سر النبى نا 0 ب د ا 


ثناء اا 


كذلك أخبر عوف بن مالك ( حامل بريد القائد عمرو ) أخبر النبى 
عله بتفاصيل الخلاف الذى حدث بين عمرو بن العاص ون عبيدة بن 
الجراح بوإطاءة ل غيدة اصسرو بن الام . وتسليمه إياه كامل القيادة . 
فأثنى النبى َه على أبى عبيدة ودعا له قائلا : يرحم الله أيا عبيدة بن 
الجراح ظ 

وكان القائد عمرو قد أصابته جنابة من احتلام فتوضأ فقط ثم تيمم 
وضل بلقي .فون أن يعمل . لأذ البرى كان شديدااي «فاركن عليه 
البعض . فقال لهم : إن اغتسلت مت . 


- أشجع يوم الفمح .. أخى النبى م بينه وبين أنى الدرداء . روى عن النبى ميته نوقنت هيك :اذ 
ابن سلام » وروى عنه أبو مسلم الخولانى وابو إدريس الخولانى وغيرهم . شهد فتوح الشام . و, 

مجالد عن الشعبى . قال : لما قدم عمر الشام قام إليه جل من أهل الكتاب فقال : إن كاد مر 
امن صع ماي . وهو مشجوج مضروب . فغضب عمر غضباً شديدا وقال ُصهيب 
الرومى : انطلق فانظر فأتنى به . فانطلق . فاذا هو عوف بن فاللك: "فقال > إن أمين 'الوسين هذ ٠‏ 
قفنت علراع غضبا كتزيدا فاك عقاف رن نح فكلجه :فاق عافن أن يجان عليلهة ب دافن 
عمر الصلاة . قال أجكت بالرجل ؟ قال : نعم . فْمَام معاذ . فقال : يا أمير.المؤّمنين إنه عوف بن 
باالجرواات مو ل 0 . فقال عمر : مالك وهذا ( يعنى الييودى ) . قال رايته يسوق . 
بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتصرع فلم تصرع . فدفعها فصرعت فغشيها أو كني قلينا:. 
قال فلتأتنى المرأة فلتصدق ما قلت فأتاها عوف . فال له أبوها وزوجها : ما أردت إلى هذا 
نشتنا فقالتف وات لاذهين عه ر افقالة #تشنيح ددهت عنلف. 0 قاتنا غمر عاسيراه قل 
و وف عام عور ببالمودف: لقطاني وفا نك طاركل: اغا نعي كنا ب كال سروه لكر الولف 7 
أول مصلوب رأيته فى الإسلام . مات عوف سنة 7لا ه فى خلافة عبد الملك . 


ا ا 


النبى عَيدُهِ يقر كل تصرفات القائد ولم ينكر عليه . 


وعندما عاد القائد عمرو بن: العاص بالجيش إلى المدينة . أثير أمام 
الرسول عَُ موضوع منع عمرو الجيش من تعقب المنبزمين فى الشمال . 
ومرضوع صااتة وهو يات وسبعه لحان هن تبعان العا للعلاكنة و 
استجوب النبى القاثق معورا حعيا ل عله الكفور ' الاذلة 

فأجاب بشأن منعه الجيش من تعقب عشائر قضاعة المهزمة فى أقصى 
بلادها قائلاً :, كرهت أن يتبعوهم يكوة لي عدوا فيعطفون علبي .: 
>7 لمعه اقيض سن شكال النان احجان مرو .: أينة” 7 
كرت" انور تكر] ”بارا اقرف عدوهو لاتيم ا اللبى عه 
تصرف عمرو هذا وحمده عليه”' . 

أما بشأن صلاته بالجيش وهو جنب قن قال اندي غلفاع لو ' 
اعسات له 'لم أجد قط بردأ مثله . وقد قال الله تعالى ا 


/أنفسكم إن لله كان بكم رحيما 2"04. فضحك رسول الله َيه 26 يت 
أنه قال له شيكا9© . [ 


دروس ف التربية العالية ناه ا 4 ظ 


فقد روى عن ألى رافع بن ألى رافع الطاثى أنه قال باس عع 
32 عبيدة بن احراع رت رجلا أغير فى الجاهلية على أموال الناس . 
فكنت أجمع فى البيض ‏ بيض النعام ‏ فاجعله فى أماكن أعرفها . فإذا 
مررت بها وقد ظمئت استخرجتها فشربت منها . فلما نفرت فى ذلك البعث 
قلت : والله لأختارن لنفسى صاحيا ينفعتى الله به.. .فاحترت أيا بكر 


. 7١4 السيرة الحلبية ج ؟' ص‎ )١( 
ل ا‎ 
. 7/4 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ 0 


ب 7 بست 


الضدف المسسكدي بزاكارتك اليد حباءة الي411ناذ1 ير كني معري علب 
بخلال » وإذا نزلنا بسطها . فلما قفلنا قلت : يا أبا بكر رحممك الله علمنى 
شيئا ينفعنى الله به واقال داقن كنك فاهلا و لو 1 تببالتي الا عير كانت + 
وأقم 0 الزكاة وصم رمضان » وحج البيت » ركم 
ولأعا هل انقين رن المسلعين ؛ 


قال : قلت : أما ما أمرتنى به من الصلاة والصوم والحج والزكاة 
والعمزة فأنا فاعله » وأما الإمارة فإنى رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف 
وها القت برهذة المثرلة عن رسول اال علق وعين النان الأنننا .قال + 
إنك استنصحتنى فجهدت لك نفسى » إن الناس دخلوا فى الإسلام طوعا 
وكرها . فأجارهم الله من الظلم  »‏ وهم عواد الله وجيران الله وف 
أمانته » فمن أخفر فإنما يخفر الله فى جيرانه ,» وإن شاة أحدك أو بعيره 
ليذهب فيظل ناتئا عضله غضبا لجاره » والله من وراء جاره . قال فلما توفى 
سول ل له واستخلف أبو بكر (زرضى له عنه ) جه قلت :يا أبا بكرء أم 
تنبنى أن أتأمر على اثنين ؟ قال جل وأناتغل .ذلك :1 قال فها للك تامرت 
على أمة محمد ؟ قال : اختلف الناس وخشيت عليهم الهلاك » ودعوا إلى فلم 
لحن لذلاف 1 


قتلى الفريقين فى معركة مؤتة 


مما لا جدال فيه والذى أجمع عليه المؤرخون هو أن معركة ( مؤّتة ) من 
أعنف المعارك ‏ بل هى أعنف معركة خاضها المسلمون فى العهد 
البيوقع فقمد التقى فيها ثلاثة الاف مقاتل هن المستلمين بمائتى آلف مقاتل 
ظلوا يروحونهم ويغادونهم القتال طوال ستة أيام كاملة . ظ 


015 امي نفدل كه لزي كاند روي ك1 الجر لفيه نان شير قاارون اللوعنة سيف نان 
( كذا قال فى وفاء الوفاء ج ؟. ص ه55" ) . 
(؟) خلها عليه . قال فى النهاية فى غريب الحديث : أى جمع بين طرفيها بخلال من عود أو حديد . 
(7) تأمر علييم : تسلط . كذا قاله فى الصحاح : ٠‏ 
(:) مغازى الواقذى ج ١‏ ص 77١‏ وما بعدها . 
1 : / 


ا 


: ولا أدل على عنف المعركة وضراوتها من استشهاد قادة الجيش الإسلامى 
وأمرائه الثلائة . ومقتل قائد أعراب. ا مالك بن رافلة الذى كان 
يمود مائة ألف منهم . 
لقد اندقت فى يد قائد الجيش خالد بن الوليد ( م ذكر البخارى فى 
م ال و ا ا 
ذا أن سياق 0007 2" على أن الحيش 0 أنزل الم 
1 1 001 
يعرفوا مثلها فى تاريخهم فى تلك الحقبة من الزمن . حتى أنقذ خالد بن 
الوليد الموقف . وبحيلة حربية وخدعة عسكرية بارعة أوقع فى صفوف 
اليك اروماق 1 فادحة . ظ 
زلا 4 ) عل أن خبار الفركين ل س1 ب لنت ير جا : 
ا ل 0 5 ا 0 
االسدلشوان اب ا عرق رأيتها قط . حتى لم أر البيخ يخيعا: «قا غيل اللو امتجالك 
ابن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع 
المسلمون أسيافهم حيث شاءوا ) . 
١‏ روى البخارى فى صحيحه عن خبالد / بن الوليد أنه قال : 
ابن كير فى البداية وااية ج ص 148  :‏ وهذا عو 
#اب تروف الواقنى هرد عنك اليف الخار ين الفضيل عن بيه عن 
التبى 4002 أنة قال وهو يع ضراو ة يغ ركة مؤتة عب بعل أن تكش الله 
لف وهق بالمدينة عن مكانا وقد أعذ. خالد. الراية يؤتول القيادة © بودالان 


حا 6 


000 


حمى الوطيس ©" وهو تعبير عن عنف القتال وضراوته . وقد عبر به عه 
عن اشتداد الجلاد فى معركة حنين . 

0 ساو 11-1 د أذ سوم نر 
ال 00 

ه ‏ ذكر الواقدى فى مغازيه ج ١‏ ص عن ل هريرة أنه قال : 
« شهدت مؤّتة فلما دنا المشركون رأينا مالا قبل لأحد من العدة والسلاح 
والديياج والحرير والذهب فبرق ( بكسر الراء ) بصرى . فقال لى ثابت بن 
أرقم : يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ قلت : نعم . قال : إنك مم 
ديك ندرا معنا . إنا لم ننصر بالكثرة » فمن ثنايا. هذا الحديث يفهم أن 
المعركة كانت رهيبة ضارية . ظ 

 ءاوللا قال المقريزى فى إمتاع الأسماع ص 848 .. « وسقط‎ ١ 
با وس وي د ا وديم‎ 
0 قوم 2 ؛ يقتل الرجل مقبلا أحسن ل‎ 
من كل وجه وهم قليل » وهو يقول : إلى أيها الناس » فلما نظر إلى .خالد‎ 
اين الو لنل قال »هيد اللواعديا آنا لياق © ققال. 2 5 اعدو افق أحن بن‎ 
: اه برحل اللقدسدق ع وقد تيوك يدوك قال نايت هده أبيا الرسا‎ 
فوالله ما أخحذته إلا لك ء فأخذه خالد فحمله ساعة » وجعل المشركون‎ 
يبحملون عليه فثبت حتى تكركر2" المشركون . وحمل بأصحابه ففض جمعا‎ 
المقريزى : « ثم انكشفوا  أى الرومان  منبزمين فقتلوا منهم مقتلة م‎ 
قال المقريزى : ( حمى الوطيس ) كلمة لم تسمع إلا من رسول الله ع » والوطيس حقيوة تحتفر فى‎ )1( 

الارض فتوقد فيها النار ويصغر رأسها , ويخرق فيها خرق للدخان ثم يوضع فيها اللحم ويسد ء ثم 

يؤنى من الغد واللحم غاب لم يحترق . ولحمها شواء وهذه الكلمة من بليغ المجاز فى شدة الحرب 

وقيامها واحتدامها . ش 
(19) كر كرش عن الكوىء > :رذة.ودففقه وصييه . مكرقر :ارين 


حا ده 


يقتلها قوم )200 . ظ ظ 

ل وقال ابن برهان للدي أل السورة ةج لاعن 1101 006 
خالداً لما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة . وساقته مقدمة وميمنته ميسرة ) 
وميسرته ميمنة » فظن المش ركون بجىء مدد للمسلمين فرعبوا وانهزموا فقتلوا 
قتلة لم يقتلها قوم » وكانت مدة القتال سبعة سبعة أيام وروفق البخارى عن 
خالد . قال ١‏ اندقت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » وما ثبت فى يدى إلا 


صفيحة يمانية اه(') , 


هذه المقاطع من أقوال اوسن 5 الحديث 56 أن القعال 
استمر عنيفا ضارياً بين الفريقين فى مؤتة لمدة سبعة أيام . وأن الحرب كانت 
خلال هذا القتال الس شارك انقب 1 السلمة 
والوسان سدر ان العيفانا من الفريقين كانت طوال الأيام الستة كثيرة دوثما 
ثم انهزم المسلمون فى اليوم السادس ‏ وبعد مصرع قادتهم وأمرائهم 
م ة لم يصابوا بمثلها فى العهد النبوى .. فقد مزق 
الرومان صفوف المسلمين إلى .درجة أنه لم ير اثنان من الجند مجتمعين . 
وكان ريج ل عه الصعبة . 


رد د هائالك من جنودهم ) ؛ وجعل استكان: المقارض و الجتيز 
«الحديث يصفون ذلك ( 6 تقدم ) بأنه مقتلة لم يقتلها قوم قط 

هذا هو منطلراق لمر كة اوردق مسافر كدوك والتاره ا ورم 
هذا المنطوق .. وحسب التقديرات والاستنتاجات فى العرف العسكرى 
(1) إمتاع الأسماع ص 49" .: ظ [ [ 

5) السيرة الحلبية ج ؟ ص ١55‏ . 


كي 10 1 هت 


لابد وأن يكون عدد القعل من الفريقين. قد بلغ المئات . لأن معركة 
يشير بق عقرات. الالردف لمدة سبعة أيام وبتلك الضراوة والعنف اللذين 
أجمع المؤرخون وأصحاب الحديث على أنهما كانا طابع المعركة منذ بدايتها 
حتى نهايتها .. لابد وأن تكون الإصابات عبر مراحلها كثيرة للغاية ليس من 
المستبعد أن اميه الآلآف لا الكات . 
المسلمين فى المعركة . فإنه لم يأت فى جميع المصادر ‏ ضمن قائمة ضحايا 
هذه المعركة الطاحنة ‏ ذكر لعدد قتلى الرومان وحلفائهم سوى رجلين 
اثنين هما . - 

0 مالك بن رافلة قائد قوات العرب المتنصرة 

؟ ‏ فارس رومافى . لم يذكر اسمه . قتله أحد المانيين . 

وعدد هؤلاء القتلى الذين ذكرهم المؤرخحون ‏ سواء كانوا من المسلمين 
أو الرومان وحلفائهم ‏ لا يتناسب 5 قلنا مع ضراوة المعركة وشدة القتال 
فيبا . الذى استمر ( بإجماع المؤرخين ) عدة أيام . 

فمما لا جدال فيه والذى تغرض التسلم به حسابات وتقديرات هذه 
المعراكة الضارية العنيفة التى ( باتفاق المؤرخين ) نزلت فيها بكل من 
الفريقين ( المسلمين أولا ثم الرومان وحلفائهم ثانيا ) هزيمة لم يشهد مثلها 
فى تاريخه الحربى فى تلك الفترة0© وحدثت فيها مقتلة لم يعرف الفريقان لها 
و لديا و ا 0 
(1) مغازى الواقدى ج ١‏ ص 774 وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١59‏ وزاد المعاد ج ؟ 


ص 5976 لالا؟ وإمتاع الأسماع ص 48 ب 589 والبداية والنهاية ج 4 ص 44" 


تج ]377 نه 


يحدث فى قوم مثلها قط(١)‏ . 

إذن فالذى لا يمكن لأى باحث إلا أن يرجحه هو أن عدد ضحايا هذه 
المعركة الطاحنة ( معركة مؤتة ) من الفريقين قد بلغ المئات .. واقتضار 
المؤرخين على ذكر أسماء هذا العدد القليل من القتلى لا ينفى هذه الحقيقة 

فالمؤرخون الذين تحدثوا عن هذه المعركة الطاحنة لم ينفوا جسامة 
الخسائر فى هذه المعركة وضخامة عدد القتل فيها دبل البعواادلك في الجمله 
ات 0 
العو ا ا و ايو و واب 

من القتل ال 0 

لضحايا هذه المعركة الطاحنة . 2 

00 البصدار ل ا هذا العدد 00 

١ 520000‏ 0 اد من إحصائهم . لذلك اكتفى د 
بالإشارة إلى ضخامة عددهم دونما إعطاء تفصيل بأعدادهم وأسمائهم , 
كقوهم ( ؟ تقدم ) .. فكانت المزيمة وقتل المسلمون واتبعهم المشركون ‏ 
وكقوحم  :‏ لا تولى خالد انكشف المشركون منبزمين فقتلوا مقتلة ل 
يقتلها قوم قط . 

ولكن ما بين أيدينا من مصادر تاريخية لا تذكر من قتلى المسلمين سوى 
عدد قليل . كن الواقدى. انيه ثمانية فقط . وذكر ابن هشام عن ابن 
إسحاق تيع اثنا عشر شهيدا.. حسب رواية الواقدى أربعة من 
المهاجرين . وأربعة من الأنصار . وحسب رواية ابن إسحاق . أربعة من 


)١(‏ مغازى الواقدى 53 53 5 كب وطبقات أبن سعد ج 37 ص 0 - ١١.‏ وزاد المعاد ج ؟ 
صن ١1/7 - ١/5‏ وإمتاع الأسماع ص 1/8 ”7 - 59 والبداية والنباية ج : ص 555 وما بعدها . 


7597 ل 


احم عقي بر أل الي 1400 

؟ س زيد بن حارثة9؟ . 00 000 
اح تو ين اموه بور كار عي |! 
ار و ساي سي 


. عبد الله بن رواحة2021)29 من الخزرج‎ ١ 
. عباد بن قيس200160 من الخررج‎  ؟‎ 


اب اطارفة ين اللغدانا. ين أماف 1 يمن الا ون 


5 سراقة بن عمرو بن عطية»22 من الخزرج . 
أبو: كليب بن عمرو"») . من الاؤس 


18 ع 
5 جابر عق حجعرة بن زيد( 9 كس الاوس ١‏ 


)١١١ 0‏ | ال | 
7 عمرو بن سعك من الاوس . 
)١(‏ تقدمت ترجمة جعفر فيما مضى من هذا الكتاب . 
)١(‏ انظر ترجمة زيد بن حارثة فى كتابنا « غزوة بدر الكبرى »© . 


(59) هو مسعود بن ل بن 6 1 نضلة سن عوف العدوى ال سى 8 معروف ا 


. 


وَأححوة مطيع من السبعين الا مديين هاجروا . وشهدوا بيعة الرضوان ١‏ وكان من روأة الحديث 0 رسول الله 


(4) هو وهب بن سعد بن ألى سرح الفهرى القرثى , ؛ أخو القائد الشهير عبد الله بن سعد بن الى 
اس اال 4 أعى الرسول َيه بيه 


وله من العمر عون سيئة . 
(5) انظر ترح عند الله بن رواحة فى كتابنا ٠‏ غزوة بدر الكبرى )© . 


لي بن عبسة بن أمية بن مالك الخزرجى الأنصارى قال ابن 3-07 ين را اهو 


(8) هو سراقة بن 0 بن عطية بن خنساء الخزرجى بشهلا يكرا وأجدا والخندق وخيبر والحديبية 


الو ع بن 


50007 هو عمرو بن سعد بن الحرث بن عباد بن :سعد بن عامر بن تعلبة ب: ن أقضين نين بجارئة‎ )١١( 


ا 


اديه عام دن سه ال 0 
المسلمون مانية فقط على ما قا لواقدى ‏ . ونا عشر على ما ذكره رك 


لحر ريك سر جا اصرف سي 1 متوالية لا يفصل فيها بين 
عشرات الألورف من المتحار بين إلا ظلام الليل 5 


ويمكن أن يبرز هنا سؤال وهو .. أن عنف المعركة وضراوتها وعدم 
فك اليش الإسلامى من البقاء فى ساحاتها ( بعد انتبائها ) وقتا كافيا يمكنه 
من إحصاء عدد قتلى الاعداء من الرومان وحلفائهم من العرب غير 
المسلميك. الذوه أقك الرخون :انعدو ان مهنا للقارة, حيث ححا 
بأن مقتلة حدثت فيهم لم بحدث مثلها قط . فلماذا لم يذكر الموؤرخون 
الملمون ماو ا م ل ا 
عل ا بجاء أ داري الواقدى ؟9 - 

ويمكن الاجابة على التساؤل بما يل : 

١‏ إن اقتصار بعض الموّرخين على ذكر هذا العدد القليل من قتلى 
من هذا العدد أصحاب السير لا يسجلون فى سجلاتم إلا ما ثبت لدي 

من الأسماء . ات ظ 

١‏ ل يمكن القول أن جمهرة الجيش الاسلامى فى مؤتة هم من أبناء 
البادية من مختلف القبائل الذين لم يكونوا من سكان المدينة المعروفين 0 
امسا رو و و ا ا 


ح- شهاب فى“ مختصر السيرة النبوية . 
)ته عام ون معد أخو عمو بيد سعد بن عامر بن لعلبة . 


عد 


يترجم له أصحاب معاجم تراجم الصحابة بسوى قوهم أنه عباية بن مالك 
العذرى . 


كت يتصح المتتيع لمراحل عر موتة أن قادة وزعماء ووجوه 
بتري والأنصار 0 ات 3 هنيد بين قادة ولصو 
إسللامه يوم كاه سو ىن ثلا ثة أشهر : الأمر 00 0 ججمهره 
اليش الاسلامى هم من اهل البادية من مختلف القبائل الذين عمر الاسلام 
قلوبهم حديثا .فخاضوا تلك المعركة الضارية العنيفة الطويلة بتلك الشجاعة 


؛ ‏ من هنا أمكن القول . ..إن شهداء كثيرين من مختلف أبناء 
القبائل ( البادية ) صرعوا فى هذه المعركة الطاحنة » لم يتمكن أحد نمن هم 
مرجع لرواة الحديث والسير والتراجم من التعرف عليهم ومعرفة أسمائهم 
وإحصاء عددهم . لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المسلمين لم يسيطروا 
على مكان المعركة ( بأية صورة من الصور ) بعد انتهائها » يمكنهم من 
تعر عل كل النتلواحفياء بوهم اي الريا يع ا 
صرع قادتهم الثلاثة وبعد أن استمر القتال سبعة أيام أن ينسحبوا ببقية 
اليم ا من الميدان ودونما حسارة تذكر . وهذا هو الذى حدث بالفعل 
موود اي يبرو د ديات 
نت الوليك من أن يسحي الحيش الاإسلامى ويخلصه من خطر الإبادة 
وسار ب .. فترك الميدان للرومان وحلفائهم فبقى مكان المعركة 
نحت سيطرة الرومان وحلفائهم . وهؤلاء ( لبقائهم مسيطرين على ساحة 
الميدان بعد انتباء المعركة وانسحاب المسلمين الذين السو 2 
الي حر ع مس مراع تر ا ا بن 
ا ل ل 0 
لمعر كة موّتة بل ولا حتى لمعركة اليرموك التاريخية الشهيرة 


حم 15 اكد 


وقد يكون البيزنطيون أرخنوا لمعركة مؤتة وذكروا تفاصيلها وأعطوا 
إحصاءا دقيقا عن عدد قتلى الفريقين .ولكن هذا التاريخ ضاع ا ضاع 
العنصر البيزنطى نفسه وتلاشى بعد أن اختلط وامتزج بسلالاات وشعوب 
أخرى حتى م يعد له أى وجود كامة مستقلة .15 هو الخال بالسسسية. * 
ا اا 

أما الشهداء الاثنا عشر فكلهم مشهورون معروفون فهم من الأنصار 
والمهاجرين ومن أهل المدينة .فعندما افتقدهم أهلوهم شاع خبر استشهادهم 
وسهل على رواة الحديث وكتاب التاريخ والسير أن يسجلوهم فى 
سجلاتهم . لاسيما وأن قطبى تدوين السيرة النبوية ( محمد بن عمر الواقدى 
و محمد بن إسحاق ) مما من اهل المدينة . 

أما الشهداء من أبناء القبائل من أهل البادية ( وهم الأكثرون فيما نظن ) : 
فلم يكن ( بالتأكيد ) لشيوع ذكر استشهادهم ما كان لشيوع ذكر 
ايتشفاك أهل المدينة من المهاجرين والأنضان : لأن ذويهم منتشرود 
متفرقون فى نواخى البادية . فصار من الصعب على المختصين فى تدوين السير 
والمغازى من أهل الحاضرة الحصول على أسمائهم وأعدادهم » وليس هناك 
ديوان إحصاء للجند فى ذلك العهد يسجل فيه المنخرطون فى سلك الجيش .. 
#إثنات أسماء الذين تم استشهادهم فى المعركة . حتى حرص ذوو الشهداء 

من أهل البادية على تسجيلهم فى هذا الديوان . ويسهل بالتالى. على كتابو... 
السير والمغازى الحصول على أسمائهم وأعدادهم بصورة دقيقة كاملة . . فمما 
لا شك فيه ( إذن ) أن هناك جنودا للإسلام مجهولين كثيرين استشهدوا فى 
مَعركة مواتة الطاحنة كلهم من أبناء القبائل البادية . لم يعرف عددهم 3 
تعرف أسماؤ هم للأسباب التى ذكرنا . 

هذا مجرد اجتمهاد واستنتاج وتقيم / جعلنا نبديها استساغتنا للقاعدة ظ 
الفلسفية التاريخية التى وضعها فيلسوف التاريخ والاجتاع الأول الإمام ابن 
خلدون والتى أخحذنا بها ..والقائلة (وكا طبقها الإمام ابن خالدون فى 
مقدمته الشهيرة) أن على المؤْرخ الباحث أن لا يجمد على النصوص المتعلقة 
بالتاريخ بل عليه أن يقيم الأحداث ويزن الأمور بميزان العقل ويستخرج 


(م - «١6‏ غزوة موتة) 
ا ا 


ا من الواة ع التاريخى واللى قد لا تكون النصوص كافة لإا 


واستنادا إلى قاعدة اليك 5 عدون التى وضعها لتقي التارية 
واستخدام العقل ‏ بالإضافة إلى النصوص ‏ للغربلة والاستدراك 
والاستنتاج . أدى بنا الاجتهاد والاستنتاج والمقارنة والتقيم إلى الاعتقاد بأن 
عدد القتلى التى ذكرتها النصوص فى كتب التاريخ ( كحصيلة لمعركة مؤتة 
الفاصلة الرهيبة ) لا تتناسب وضراوة هذه المعركة وعنفها والأعداد المائلة 
من المحاربين الذين اشتركوا فيبا وظلوا يتجالدون فيها طوال عدة أيام ‏ 
حسها ذكره وأجمع عليه كافة الموّرخين وأصحاب المغا رع :و اشير .. 
وعل العموم فإن هذا اقول هما و عرو لخر بوالعضراد واستنتاج » قد 
ا وهو حسبنا :ونعم الوكيل : 


تعقيب ابن كثير على عدد قتلى المسلمين فى المعركة 


ويمكن القول أن إماما واحدا من أئمة كتاب القاريخ - هو الإامام ابن 

اراسي جر ا ور ل 
قلة عدد القتلى المسلمين فى هذه المعركة الطاحنة . فاستعجب أن يكون 
عدد القتلى اثنا عشر فقط : مع ضراوة المعركة وشدتها وضخامة الأعداد 
الائلة من اخارنين الدين اشتركوا فيها لعدة أيام اجر نايت 
الاثنى. عشر شهيدا من المسلمين . وكأنه قد استقل هذا العدد ) . 

عظم 15 أن ابن جيشان متعاديان فى الدين » أحدهما وهمى الفعة 0 
تقاثا ل فى سبيل الله ( عذتها ثلاثة آلاف ) وأخرى كافرة ( وعدتها مائنا ألف 
مقاتل 0 الروفاهاتة القه ون تضعارى العزّب هائة ألفن: ‏ يسار زون 
ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا ععشر رجلا » وقد 
قتل من المشر كين خلق كثير .. هذا خالد بن الوليد وحده يقول .. لقد 
اندقت فى يدى يومكذ تسعة أسياف وما صبرت فى يدى إلا صفيحة بمانية”"» 
الي ا اال راو لم300 


)١(‏ صحيح البخارى جح ته ص ه95١‏ طبعة إدارة الطباعة ا منيرية بمصر 


ااا ات 


والشجعان . ثم يقول الامام ابن كثير : « وهذا مما يدخل فى قله تعالى : و قد 
لود وو ا 1 
الأبصا 0 اهم ' 00 


هل اتير السلية لدعا 5 بزمرا ؟ . 0 0 
7 رادا بل ال السو الغلاثة عل يكين 
وبعصهم 0 الله صبروا 0 | وال .- وم 00 0 
له 5 00 أنقذ الوقف حين تسم قاد 2 3 

وقام بتنظم "خيس سن عل بل وشن على الرومان وها اذا 1 ال به 
صفوفهم وأشاع الرعب فى قلوبهم وأحدث فيهم مقتلة عظيمة ثم انسحب 
ا سد دونما أى فوضى أو ردي : 0 هو الذى سماه ايع 
52 لله يت أله + م عل مير للسجد في الدية قد قل 
كله وهو أصدق الصادقين ‏ . قال وهو يصف معركة مؤتة لأهل 
سي الي ا سن اس . أخبرم عن جيشكم 
هذا الغازى . إنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ . فقيل زيد شهيداً فاستغفروا له . ثم 
اكفب الراية مي . فشدٌّ على القوم حتى قل شهيداً فاستغفروا له ثم أخذ 
ان و ا ل ا 
0 لمكو وسيف من البيو تنا الل سله لله 3 0 0007 رن 


وق آل عمران / آية ا" 
(؟) البداية والنباية ج 14 ص 559 . 


ار ل 


غير إمرة حتى فتح الله عليه )20 . 
ماحدث فى موّتة هو فتح للمسلمين بدون شك : 

والواقع أننا إذا نظرنا إلى أصل المهمة التى من أجل تحقيقها بعث النبى 
عه هذا الجيش إلى الشام . لوجدنا أنها مهمة تأديبية فقط . ولم يكن وارد 
( إطلاقاً » فى تعليمات الرسول لقادة هذا الجيش أن يحتلوا أيّةَ منطقة من 
الشام . بل كان الحدف التأديب والانتقام من الغادرين الذين قَتَلوا ( غدراً ) 
رسول النبى مي المبعوث إلى ملك الغساسنة فى الجولان . وغدروا بخمسة 
عشر من الصحابة قتلوهم داخل بلاد الشام وهم بعثة سلام مهمتهم دعوة 
. الناس إلى الإسلام بالحسنى . 

فهى ( إذن مهمة تأديب وانتقام ) على الجيش أن يقوم بها ثم يعود إلى 
المدينة . ولكن هذا الجيش الصغير ( ثلاثة الاف مقاتل ) فوجىء بما لم يكن 
فى الحسبان . حين. وجد نفسه أمام مائتى ألف مقاتل من الرومان والعرب 
المتنصرة . ولكن قادة الجيش ( مع ذلك ) واصلوا تمحركهم حتى اصطدموا 
بالرومان وحلفائهم فى ( مؤتة ) على النحو الذى فصلناه . فقاتلوهم سبعة أيام 
( ورغم قلتهم وكثرة العدو ) أنزلوا بالعدوٌ ( وخاصة بعد تسلم القائد خالد 
قيادة الجيش ) خسائر فادحة وقتلوا ضمن من قتلوا ( سدوس ) أخخا كرحبيل 
ابن عمرو الذى غدر برسول النبى عَيْتُهُ الحارث بن عمير فقتله ( صباً ) . 
كا قتلوا القائد العام لقوات العرب المتنصرة . مالك بن رافلة9 ,. 


ا أن القائد ابن الوليد ( على أصح الروايات ) لم ينسحب بالجيش من 
( مؤنة ) إلى المدينة إلا بعد أن ترك الجيش الرومانى فى حالة اضطراب وهزيمة . 


إذن فالجيش التبوى: لم بز وم نغر من ل( مؤقة ) . وإعغا انسحب بعد أن قام 
بالمهمة التى أوكلها إليه الرسول القائد موي .. وذلك الذى صنعه خالد بن 
الوليد هو عين الانتصار والفتح .» كا أكد ذلك رسول الله عَيْلدُهُ ما تقدم . 


. ١97 السية الحلبية ج 7 ص‎ )١( 


عه 5 5 17است 


ولاقع الذى لابد من أن يسلم به الباحث عقب تحقيقه فى عتلف 
النصوض التعلقة فعركة ر مؤنة ) هو أن جيش الإسلام قاتل ببسالة منقطعة 
النظير طوال ستة أيام . 7 فى اليوم السادس أصيب ببزيمة منكرة » وتمزق 
زف عقريماً ٠‏ ولكنه فى اليوم نفسه_استعاد تنظيمه فتلاحمب صفوقه من 
جديد » ع خالد ال قيادته » فأعاد إليه ثقته 


0 ف 0 الخاف ع يي . يضاف إلى 5 ما روأه 000 سعد فى 

ته الكبرى عن صاحب رسول الله عَدْهِ أبى عامر «" أن المسلمين فى 
( مؤتة ) هزموا أسوأ هزيمة عرفوها في تاريخهم عقب استشهاد قادتهم الثلاثة » 
0 و ( بعد ذلك ) أعداء 0 وجلفاعيم م هزية 7 2 
تعد أن 0 955 بن الوليد قيادة 5-6 


رأى ابن كثير فى هزيمة المسلمين والتصارهم . 


ومن المؤرخين الذين اعتبروا ما قام به المسلمون فى ( موتة ) هو فتحا 
وانتصارأ .. الإمام أبن كثير الحجة والقدوة فى التاريخ وقد أن اه هذا فى 
كتابه ( البداية والنهاية ) بعدة أدلة فال : 

لا قتل ابن رواحة مساءً بات خالد , بن الوليد » ؛ فلما أصبح غدا ء وقد جعل 
مقدمته ساقته » وساقته مقدمته وميمنته ميسرته , فأنكروا )0 ١‏ أى الرومان ) ما 
كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم ( يعنى المسلمين ) وقالوا : قد جاءهم مدد , 


)١(‏ أبو عامر هذا ذكره ابن منده وأخرج من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليل عن أبيه عن سام 
ابن أبى الجعد عن ألى اليسر عن ألى عامر ( نفسه ) قال : بعثنى رسول الله عو إلى الشام فذكر 
الحديث ( الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ع عض 60د 


(؟) انظر طبقات ابن سعد الكبرى ج ١‏ ص ١3١١‏ . 


ال ه7556 د 


فرعبوا وانكشفوا منهزمين » فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم يدان كد 17 
لالح ار حر ضر وى ب ل دان .. وهذا يوافق ما 
اليا اساسا وبي و ا 
إلى موتة - الوا حتى إذا قا ابن أى سية افساق ةو 0 
الحصن ثلاثة أام ‏ ثم التقوا عل الوح أجر» ناكرا قلا ديا + اليك 
اللواء زيد بن حارثة فقتل )ع ثم أخذه جعفر فقتل , ا 
فقتل « 3 الح المسلمون بعل اموا رسول الله 2 عل خالد بن الوليد 
امخزومى فهزم الله العدو وأظهر المسلمين . 

ثم يعلق ابن كثير على كلام مومى بن عقبة فيقول : فهذا السياق فيه فوائد 
كثية ليست عند ابن إسحاق » ففيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من أن 
حالدا إنما 0 افر حتى تخلصوا 2 وعرب ايم لطارارري 
و 1 لحديث ٠‏ القدم . عن 7 ف 3 1 د الاية سيف من 
"كتير قفون # “قلت ” يكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين , 
وهو أل عالذا © 1 أكون الراية حاش بالقوم المسياسيقة حتى خلصهم يق اندقف 
الكافرين من الروم والمستعربة » فلما اصبح وحول الحيش ميمنة وهيسرة 
ومقدمة وساقة ‏ "أ ذكره الواقدى ‏ توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
المسلمين » فلما ما ى علمهم خخالد هزمهم بإذن الله » والله وأعلم . ظ 

وق موذ ع اخخر ل ابن كثير ( معضدا وان بأن جيش الإسلام قد 
احص د مؤتة ) يقول : بعد أن يورد حديثاً مطولا رواه الإمام أحمد عن عوف 


)١(‏ هو موسبى بن عقبة بن, ألى عياش الأسدى » يعتبر من أقدم وأوثق المؤرخين وكتابه فى المغازى من أهم 
0 ل أق بعذهة من امؤرخحين . وهو من طبقة أبن إسحاق واد ٠‏ وأثنى عليه الإمام مالك 


ل : عليكم بمغازى موسى بن عقبة . 


ا 


ابوماللف "لاقي حر مفركة عن رقف الفيدى لمان الدع قت جا 
فرسان الروم وغنم فرسه وسلاحه » فصادر خالد كل ذلك من الجندى 
عاق بفشكاه إلى برسبول: الله عه دامر الرسول 2202 بخالدا أن يفيك إل 
الحندى ايمانى ما كان قد صادره منه ( فرس الرومى وسلاحه  )‏ يقول ابن 
كر رمد لمق أنهم ( أى المسلمين ) غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم 
ْ وقتلوا من أمرائهم » وقد تقدم فيما رواه البخارى أن خالدا ( رضى الله عنه ) 
قال : اندقت فى يدى يوم ( موتة ) تسعة أسياف: وها قبست» :فى :يدان إلا 
متفيحة كائئة و.وهذا يقتضى أعم أتتخترا فزيم فتلا بولق 1 يككق لالت نلا 
قدروا على التخلص منبم وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم ٠.‏ 00 

م يول ابن كتير وعدا عو اخيار توس إن تعن والرافدي والصرقى ‏ 
وحكاه ابن هشام عن الزهرى . قال البييقى رمه الله : إنه اختلف أهل 
المغازى ف فرارهم (أى المسلمين ) وانحيازهم ؛ فمنهم 0 دهبية. ال ذلك 
ومنبم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين » وأن المشركين 00 
قال : وحديث الس ع عاللك:ز أن الذعع أخرجه البخارى ) عن النبى َه 
اساي تاس سوم يدل على ظهورهم والله 
ا 

3 0 الامام ابن كتير ريه 55 فيقول : وقد تكرام معاد أن 
قطبة بن قتادة العذرى ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين ‏ حمل على مالك بن 
رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فقتله » وقال يففخر ٠‏ ظ 


ريه عل جيده ضربة ال 5 مال ١‏ الع 
0 ا ا ل ما 


أعلم : وأما ابن إسحاق 4 دهي إلى أنه 1 0 الخاشاة مي من 
أيدى الروم » وسمى هذا نصرا وفتحا ( أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو 


حك 72ج 


٠‏ بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم » فكان مقتضى العادات أن 
يصطلحوا بالكلية » فلما تخلصوا منهم انحازوا عنهم » كان هذا غاية المرام فى 
هذا المقام » وهذا محتمل » لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ ففتح الله عليهم » والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه . 
فقال : وقد قال فيما كان من أمر الناس وامر خالد بن الوليد ومحاشاته بالناس 
عراف يرح بن ابي وتدر اهما ايع يوالها رض لازي اتوت 
فوالله لا تنفك نفسى تلومنى على موقفى والخيل قابعة قبل 
وقفتت بها لا مستجيزا فنافذا لا مانعاً من كان نحم له القتل 
على #ننى أسيت نفسبى بخالد ألا خالد فى القوم ليس له مُثل 
وجاشت إلى النفس من نحو جعفر بموتة إذا لا ينفع النابل الثبل 
وضم إلينا حجزتيهم كليبما مهاجرة لا مشركون للا عذل ‏ 
قال ابن إسحاق : فبيْن قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك فى شعره أن 
القوم جابج روا كرهرا الروك سق انار حتالك عن مع د قال إل 
وأما الزهرى فقال ‏ فيما بلغنا عنه أمر المسلمون عليهم خالد , بن الوليد ففتح 
الله اميه ؛ وكان عليهم حتى رجع إلى المقيية23 : 
تحقيق المقام فى أن ما قام به خالد فى موّتة نصر لا مثيل له 
والواقع أن ما فعله جيش الإسلام الصغير فى ( موّتة ) وما قام به القائد 
وا 0 ووو يماي تيار لي 
سليما وعلى تعبئة تامة . بعد قتال ضار عنيف استمر سبعة أيام » فى 
(موتة) هو عين البطولة » ويمثل أعلى درجات النصر .. هذه حقيقة تؤكد 
صحتها كل الأعراف «المقاييس العسكرية فى كل عصر وزمان . 
وإلا فماذا يريد الذين يصرون على تسمية ما حدث من جيش الإسلام فى 
( منة ) هزيمة وانكساراً وفرراً ؟ . 
هل يريدون من هذا الجيش الصغير أن يظل يصارع الرومان حتى يفنى 
عن خرن حدرقا أو قتلاً بالتقسيط . 


.7٠.- 5898 انظر البداية والنباية ج : ص 747 م58‎ )١( 


ل 


إن بقاء ايش مااي 0 الروسان فق ل إل ا ا لغياية 7 بعل 


يخشى عليه من إبادة وممزيق . 


أعلى وسام فى الدولة تمنحه بريطانيا للقائد الذى و فى الانسحاب من 
أدنكرك ظ 

وف القرن العشرين 57 2-3 منحكت ملكة انا القائد الإنكليزى فُْ 
( فرنسا ) أعلى وسام ق اللدرلة انه نجح ل الأستهعات اميش من دانكرك 
ق 3 إلى بريطانيا بأقل عسشارة فكنة ». اتستحبب هخ 3 جيش الأنان 


لبعد خطوط قوينه وعدم مي فر كم من :للع 


ذكيف إذن لا يسمى ما قام به خالد بلحس سياه 
ألف مقاتل من الاعداء وقفوا 00 المركة لايحركون سناكناً ضد هذا الجيثل 
م 0 ينسحب من المبدان 1 3 أن عدده ريا 0 اانه الاف 


وما أعرف الرسول انبى وا حارب والقائد 7 وأبصره بالشكون 'العسكرية وما . 
أقدرة على تقدير ظروف وملابسات المعارك . ولقد برهن الرسول الأعظم عَينه 
ظ على أنه قمة فى المعرفة بأقدار الرجال حين منح القائد خحالد بن الوليد لقب 
١‏ سيفن الله ) فى الوقت الذى تلقى فيه جمهور المدينة خالدا شير 
اناي يها والتراب: يككونه فى يي ا ل ول 


الاهداف التى حرك من المدينة لتحقيقها . 


ج33 15 انمد 


دروس من معركة مؤتة 

لقد كانت أحداث معركة )0 موتة ) الخالدة دروسا يجب أ ينظر فيبا بإأمعان 
ويتلقاها بكل تفهم ؛ كل جيل من أبناء الإسلام يطمع حقا فى نيل العزة 
والحرامة والرفعة والسمو بانتزاع عناصر المزيمة والمزلة من النفوس . 


نظرة وتحليل 

نقد كانت هناك أعظم الدروس التى يمكن بل يجب استخلاصها مما 
حدث من الصحابة فى معركة ( موتة ) بالشام . فحرب الأيام الببيفة الح 
خاضيارر بك ضراو وس وا سوال )لوه الاف مسلم ضد مائتى ألف 
من الرومان وأتبعهم الذين يفوقونهم ( من الناحية البشرية ) سبعين ضعفا . 
ويتفوقون علمهم فى التكنولوجيا ( العلوم العسكرية ) وحسن التسليح ووفرته بما 
لا جدال فيه لدى اى من المؤرخين ( مسلمين كانوا ام غير مسلمين ) هذه 
لحرب التى ثبت وقاتل واستبسل فيها المسلمون على ذلك النحو البطولى . 
ترك درساً خالداً لايزال حياً ويجب أن يتلقاه الجندى المسلم فى كل مراحل 

تدريبه العسكرى وتسقيفه الحربى وهو أن العقيدة السليمة المكينة التى تربط بين 
الانسان وربه . وتجعله على صلة صحيحة صادقة 00 غاية ما يتمنى 
“الاستنهاذ ق.:«سعلة تعاى:: يشتزط تمركزها: ى نفنس. كل حاريب«مسلم قبل 
كل شىء . [ 


ا اعد الإسلامية الصحيحة ف النفس قد أعطت (أعمياً) 
النتائج الايجابية الرائعة دوه إلى درجة تفرمية تمر جرد 

فللا تغلفل هذه العقيدة فى أعماق ا الذي ين حاضو م 0 
| كن 57 ف مواصلة ل ا القن لرومان . بعك أن أفادت 
قاض مستا مهم أن قوات هذا الجيش تتفوق عليهم فى العدد سبعين ضعفا . 

إنه بالرغم من صرو ره ة الاهتام بالاعداد الملدئ من رجال وخيل وسلاح لخوض 
المعارك كما حث على ذلك القرآن الكريم وأعدوا للهم ما استطعتم من قوة ومن 


١‏ الك 


وال الخيل 12 فقد أثبت أبطال ( موتة ) المسلمون ‏ من 9 غيه ان 
القوة المادية 30 كل شىء كيت النصر أو ال حيلولة دوك التعرض للهزاءئم 
الساحقة وإنما الشرط الأسابى لكسب النصر . أو الصمود والثبات لمنع وقوع 
الهزائم المساحقة المدمرة . هو توفر العقيدة السليمة الصادقة وتغلغلها فى قلب 


لد المسلم . 
كيف انتصرت العقيدة في مو 


لي ل ل ل 
الساحقة المدمرة ستكون من نصيب الجيش الإسلامى فى مونة .0 
فمن وجهة النظر العسكرية وحسب المقاييس والموازين الحربية العادية التى 
بها يتم تقيم الموقف الحربى ويعطى با ( مقدما ) ما يشبه الحساب الذى 
لا يخطى؟ . كان النصبر مضموناً للرومان على المسلمين كنتيجة حتمية لتفوقهو 
لهائل الساحق على المسلمين فى كل شىء . 


فجيش الإسلام ( حسب هذه امواين والمقاييس العسكرية ) مقضى عليه 
فى ( هموتة ). على أيدى الرومان إما بالمومت وإما بالوقوع فى 0 

وهذا تقدير لايمكن لأى خبير عسكرى أن يطعن فى صحته من وجهة 
النظر العسكرية العادية التى عَبِرَها يضع القادة الخطط وينتظرون النتائج 
للمعارك . 

فثلاثة الاف مقاتل . مهما بلغوا من الشجاعة وقوة البأس وشدة المراس والصبر 
عل ا حرب الا يمكنبم ( حسب المقاييس العادية الطبيعية ) الصمود ساعة 
واحدة فى وجه مائتى ألف مقاتل بل لا يمكنهم النجاة من أن يُقتَلوا أو يقعوا 
جميعهم أسرى فى أيدى تلك القوات الكثيفة الغامرة اطائلة التى كانت نخحيطهم 
كا يحيط البحر الادر نقطة من اليابسة صغية . 

ذللك..هو 'التقدير الصحيح وامفهوم الدق. لا غبار 5 صحته وسلامته 
لدى من ينظرون إلى المعارك على أنا قتال بين فريقين . هم من طينة واحدة 


. 5١ / الأنفال‎ )1( 


كف يم . تكون فيها ( عادة ) الغلبة والنصر للأكثر عدداً والأجود 
تمليحا والالحبية 57 والأكثر علماً بفنون الحرب . وكل هذه العناصر 

المطلوب توفرها لكسب النصر الساحق . كانت متوفرة لدى قيادة الجيش 
الرومانى الذى تصادم مع جيش الإسلام فى موّتة . ظ 

ولكن جيش الإسلام الصغير فى ( موّتة ) قلب موازين النظريات العسكرية 
التقليدية التى تقول : إنه ‏ لكى تضمن القيادة النصر ‏ يجب إعداد 
المحارب إعدادا ماديا كاملا من حيث التسليح والتدريب والالمام بالعلوم 
العسكرية وفنونها ( تكنولوجياً ) والتفوق فى العدة والعدد ٠.‏ 

فقد أثبت الصمود الرائع ‏ الذى أبداه المسلمون في معركة 35 مقية وال 
يمكن .. نظرا لعدم التكافوٌ بين القوتين المتحاربتين وصفه بأنه أعلى نموذج للنصر 
المورق نجه :. ايك "أن التفوق فى القوة المادية . بل وحتى العلوم والفنون 
العسكرية ليس هو كل شىء لكسب المعارك .. 

وكا العام الاسافيى الوك لكسب ال لنصر وتحقيق الأهدف فى المعارك هو 
العقيدة الصحيحة السليمة . 

وهذا هو الذى أثبتته عملياً وخلدته فى سجل التاريخ ‏ كحقيقة واقعة ‏ 
أحداث معركة موّتة التاريخية .. فمتانة العقيدة ورسوخها فى. نفوس الحيش 
الإاسلامى . قد أبطلت امل التفوق الحائل لدى الجيش الرومانى فى معركة 
( موتة ) . 

إذ جعلت العقيدة الاسلامية ‏ لا القوة الحربية لدى لو لان 
الرومانى يبدو وكأنه مصاب بالشلل-. 

وإلا فما هو التفسير لصمود ثلائة اللاف مقاتل فى وجه مائتى القن مقاتل 

سبعة أيام: متوالية فنك المستلمون خخلقها '..وظلوا يقاتلون الروماق أقنبا قتالا كرما 
ضارياً . موقفين تقدمهم ومنزلين بهم أفدح الخسائر . - 

.وعندما قتل عر قائد من قادة الجيش الإسلامى الثلاثئة ورجحت كفة 
الجيش الروماى وبدا وكأنه قد كسب المعركة مبائياً مدان إبادة هذا ا 


اه 


الصغير أم أصبحرق مرا مفروغاً منه . إذا بالقائد الجديد لهذا لجيش يعيد تنظيمه 
(.فى تلك الساعات الحاسمة ) من جديد ويشن به عونا 035 يشيع . 
الفوضى والملع والارتباك فى صفوف الجيش الرومانى . ثم ينسحب بسلام 
وانتظام دون أن يخس رجا واحداً ٠‏ ودوك أن رأ الجيش الرومانى على تعقبه 
وملاحقته أثناء انسحابه . مع علم قيادة الجيش الرومانى . أن الجيش 
الإسلامى الصغير المنسحب . تفصله عن عاصمته التى قرر الانسحاب 
إليها مسافة لا تقل عن ستائة ميل . مزروعة كلها بعناصر معادية للجيش 
المسلم الامر الذى يجعل ( حسب المقاييس العسكرية العادية ) من السهل 
على الجيش الرومانى تعقب الجيش الإسلامى المنسحب وتمزيقه وإبادته . 

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . بل بدلا من أن تفكر قيادة الجيش 
الرومان فى مطاردة الجيش الإسلامى المنسحب ومهاجمته وهو ينسحب ‏ 
كان جرورها عظيها بالسحابه من الميداق . كنا عانت منه خلال الأيام الستة 
فى مؤتة ما نسخ من أذهانها كل مفاهيمها عن امحارب |/ لعربى بعد أن أصبح 
يلما . له عقيدة يرى الاستشهاد د فى سبيل نصتتها غاية ما يتمنى . فمأ هو 
السر“ق “كل .هذا الذي جنيك ما فكن اعداره. من “التوارق" للعادة: 6" 

إن الباحث العسكرئ«الخبير المنصفن ‏ وهو يضع أحداث. معركة مكزة 

فى امختبر للتحليل ‏ لن يجد أية صعوبة ( بعد ظهور عدم التكافوٌ بين 
يعدي حي و اج و0 والذاقك اب سهورة ن ظ 

صدار حكمه القاطع بأن ما حققه الجيش الإسلامى الصغير من انتصارات ' 

بصموده ذلك الذى بلغ ما يقرب الإعجاز . إنما كان يرجع إلى عامل 
واحد . هو عامل العقيدة . عقيدة الإسلام التى رسخت فى قلب كل 
اجندى من جنود ذلك الجيش المسلم الصغير . 
والتى كانت الايجابية الرئيسية أرسوخ هذه العقيدة هو حرص كل واحد من 
هؤلاء الجنود على الموت فى سبيل الله أكثر من حرصه على الحياة . 
الإيجابية الرائعة التى عبر عنها أصدق تعبير القائد الثالث فى هذه المعركة 
التاريخية الخالدة بقوله : ( والله ياقوم إن التى تكرهون لهى التى. رجتم تطلبون 

الشهادة فانطلقوا بنا إلى عدونا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما 


1 


شهادة ( وذلك عندفنا تردد بعض الصحابة ) مدينة معان ظ( ف مصادمة الرومان 
عندما بلغهم العدد لحائل الذين م فيه . 


إذن فالعامل الرتشي فى الانتصارات الرائعة الت حنقها 52550 فى معر 
( مؤتة التاريخية الخالدة إنما هو العقيدة. الإسلامية راسف التى. قلات 
فعاليتها العظيمة عامل التفوق الاق والعلمى الباق ليف الجيش الرومانى 
ل ات ل شرن اناد . فى علم 
الحساب . 


وعامل العقيدة الإسلامية ا وتغلغلها ورسوحها فى شين محارت 
المسلم لم يكن. فى معركة ( موّتة ) وحدها العامل الرئيسى الأول فى إبطال 
عامل التفوق المادى الساحق 1 يواجهه المحارب المسلم ف العهود الي 
كانت عزة الاأسلام فيبأ هى السائدة الغالة المنتصرة . 


بل لتقد كان امحاربون المسلمون دائماً فى تلك العهود يتوق 00ظ ف 
العدد والعدة وكل مستلزمات النصر المادية والفنية . ولكن النصر الساحق 
ذاقما ركرق: المعلمين عل اعد انهم ل ككل اتلك الفارفابي *. ١‏ 


هدق «حقيقة؛ .واقفة” تاضيعة انعا" و معارك. بيت :واكك واللحزاي» وتخيير 
00 ل يا ل 
وحنين . والبعامة وبزاخة2'7 واليرموك والقادسية ونهاوند”' أوجبل الطارق وزلاقة7") 


1) بزاخة ( بضم أوله وفتح ثانيه ) ماء لبنى أسد. بن تخزمة بنجد دارت فيه معركة فاصلة بين جيوش 
الخلافة بقيادة خالد بن الوليد وبين قوات المرتدين بقيادة طليحة بن .خحويلد الأسدى . 

0 نهاوند ( بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه ) مدينة عظيمة فى فارس فتحها النعفان بن مقرن المزفى 0 
استشهد فى معركة فتحها . ومعركتها حامعة تشبه ورك القادسة . واشتشهد فيها انا عمرو 
معدى كرب الزبيدى وطليحة بن خويلد الأميدن وكلا لا الرجلين ارتدا ع ن الإسلام ثم تاب 08 3 
يننا "الله عق امكفهء. ْ ظ 

م زلاقة ( بفتح الزاى وتشديد اللام ) موضع فى شمال الأنذلم قرو الكاذود ارين ته وأريق قينا 

معركة طاحنة بين أمير المسلمين يؤسف بن تاشفين البريرى حام مراكش وعرب الأندلس من جهة 
وبين الملك الأذفونش من جهة أخرى . وقا. انقصر فيها المسلمون بعد قتال:مريع وبعدٍ أن انبزمت 
بعض طلائعهم أماء النصارى وقد جرح فى هذه المعركة الملك الأذفونش. م مات - بعد ذلك 2-2 
ل ظ 0 


بح 1ت 


وحطين(١)‏ والقسطنطينية(") وذات الصوارى2'27 فالانتصارات العظيمة فى تلك 
المعارك الحاسمة وأمثالها . والتى مكنت الإسلام وجعلت المسلمين ( فترة من 
الزمن ) أعز أ ف الازض . لم يكن العامل فى تحقيقها عامل التفوق اماد 
بكثرة العدد والعدد . ولاعامل التفوق ( التكنولوجى ) بإجادة العلوم والفنون 
العسكرية . كلا فعامل التفوق فى كل هذه الأمور المادية والعلمية والفنية هو 
فى جانب أعداء الإسلام .. وإنما العامل الرئيسى والأول فى تحقيقها هو عقيدة 
الإسلام المكينة الصادقة الراسخة . التى بصلابتها ورسوخها فى القلوب 
بن 76 المسلمون ( 00 سنة ) مجرى التاريخ كله . إذ طوى 
خلالها جند الإسلام ( على قلتهم وكثرة أعدائهم ) بساط ثلاث مراطوريات 
كانت جميعها تتنازع سيادة العالم كله . 


وبعد ؛ فإن امحارب المسلم ( عربياً كان أو غير عربى ) لا سبيل له يصل به 
إلى. نحقيق الانتصارات ا عدوه إلا بالتزام عقيدة الإسلام وعلى 
المستوق: الذئ 0 به رجال ( موتة ) والعامة واليرموك والقادسية 0" 


)١(‏ حطين ( بكسر أوله وثانيه مع التشديد ) موضع فى فلسطين بين عكا وطبرية . وعلل ع عاد 
00 خية ظبية ٠‏ موضع' له تارعخ خالد. حت ذارك ابن ركه الا مهها .بين جيوش_صلاح 
الدين وبين ملوك الصليبيين وأنزل مهم تلك المزيمة المنكرة التى | مكنته من استعادة فلسطين كلها وطرد 
الصليبيين منها . بعد أن حرر بيت المقداض منهم . ظ 00 
00 ا ا ا خليج || لبوسفور كانت عاصمة الإمبراطورية ال لبيزنطية ( الروم . 
الشرقية ) فتتحها السلطان محمد الفاتح التركى سنة 3377م ه ١40+‏ م وهو فى الحادية والع: ين هر 
ااا ري ورتين انا يات عن ري لبر" 
فاقتحموها .0 ظ 
(؟) ذات الصوارى : معركة جرية .هائلة دارت فى مياة البحر الأريضر الوط ور الروم سابقا ) 
بالقرب من الشواطى” التونسية ما بين .الأسطول الإسلامى. المؤلف من حوالى ثلاثمائة سفينة بقيادة 
50 سعد بن أل شبح وااو الأبطول الروما ل امزلم عران: الضه في ا 


طنطين بن هرقل .افقكانتضر ايه لمعركة بعد قتال رهيب ماسك فيه الفريقان . 00 


تال مسعيور عدوي 100 بدل الي 1 حتى احمرت ميأة البحر ص الدماء . وقد ف قائل 
0 الرومان قسطنطين ا عل سفيئة القيادة إل صقلية وهناك مات متأثراً جراحه 0 
اغتاله تضارق صقلية 0 عليه لام بزامه أمام 000 ؛. 


ل 5656 هس 


خرافة التفوق التكنولوجى 


لقد أبطل أصحاب محمد يله من خلال أحداث معركة ( موّتة التاريخية 
الخالدة ) خرافة التفوق التكنولوجى - حجة المهزومين أمام شراذم اليبود فى 
معركة حزيران الفاضحة - أن الرومان لم يفشلوا فى معركة ( متة ) من قلة 
فى العدد أو تأخز فى العلوم والفنون العسكرية ( تكنولوجيا ) . 

كا أن المسلمين ( فى هذه المعركة ) لم يحققوا ذلك الانتصار التارينى العظم 
بسبب تفوقهم على الرومان فى شىء من هذه الأمور . ظ 

.بل لقد كان كل شىء ( هناك ) عكساً . كا مر تفصيله أكثر من مرة . 
ومع ذلك فقد حقق المسلمون فى ( موّتة ) كل الأهداف التى جاعوا لها من 
المدينة . فى حي فشل 7 0 ذريعا . ( وهو حسب الموازين 
العسكرية ) أشنع أ انواع الاغيرا 


فقد صمد المسلمون فى ( موتة ) فى وجه قوات تفوقهم من ناحية العدد 
سبعين ضعفاً . وتتفوق عليهم فى العلوم والفنون العسكرية ( تكنولوجياً ) تفوقا 
ائحقا : ,هذااها لآ سيل إلى إنكارة .“قالعرب: فق ذلك الفضر لا بيكادون 
يتقنون واحدا فى المائة مما يتقنه الرومان من العلوم والفنون العسكرية بالإضافة 
إلى تفوق الرومان الساحق فى وفرة اسلاح وجودته . 


ا 

' أى أن القلة المسلمة القليلة تغلبت على الكثق المائلة من أعدائها الذين‎ ٠ 
ففرترن علنيا رشفرنا منانكنا ) فى السلاح والعلوم والفنون العسكرية .“وغادرت‎ 
ميدان المعركة ( بود عقيقيا الأهداف ) تاركة عدوها المتفوق عليها فى كل‎ 


0 بي ا ا ا ا . يلعق جراحه ‏ 
من الغنيمة بالاياب . لم يسغطع أن ينال من هذه القلة المسلمة شيعا رغم 


-- وتراجعها إلى بلادها البعيدة . 


عت 1 78ت 


لماذا انهزم العرب وانتصر اليبود فى حزيرات 

فا : ل مخريب الأيام :جز ستويزاة الامنود ) فقد حدث العكس إذ هزمت 
القلة القليلة الل داه الكافرة الكئة الكثيرة الحائلة المنتسبة إلى 
الاسلام . ش ا 


قلي ف رك حزران 3 9 الهائلة ) أكر عتادا وأقوى 


ا ٠‏ حتى وإن حال البعض إتكارها ؛ 
تبريرا للهزيمة الفاضحة الحجلة . ْ 

إذن فالعرب لم يهزموا فى حرب حزيران من قلة.فى عدد الرجال أو نقص فى 
العتاد . أو ضعف فى السلاح . 

فعندما توزن الأمور ( فى حرب حزيران ) بالموازين العسكرية العادية 
التقليدية ؛ تبدو النتيجة الحتمية ( حسب هذه الموازين ) أن النصر الساحق 
سكين علي العرمب فنك اليركدى لال كر مقوناك اللهدر المادية الظالوب 
توقرها” اقيق لص يعرفرة اللدى: العري نر فوفد سناحق عل .الربود ٠ق‏ 
الدبابات وبقية الآليات والأساطيل البحرية والطائرات وكل أنواع الأسلحة . 

فلماذا إذن ( مع تلك ) نزلت .تلك الهزيمة الفاضحة بالعرب . 


ش رد ل ا مخواء لعقائدى .. فالعرب دخلوا المعركة وهم 

فى حالة انسلاخ يكاد يكون كلياً عن العقيدة الإسلامية الصادقة الراسخة ) 
التى يصنع المتمسكون بها فى قتالهم ما يشبه المعجزات . والتى كان تغلغلها فى 
النفوس وتمكنها من القلوب المؤمنة يسد كل نقص مادى أو علمى أو فنى 
يعانى منه امحاربون المسلمون. فى ساحات الجهاد . كا حدث فى ( موتة ) 
واليرموك والقادسية وأمثالها . 

ترق "لو كان قو شن :ذلك الاعان الذى كان يعمر قلته يتين سحارثة 
وجعفر بن أنى طالب وعبد الله بن رواحة وجنودهم الذين خاضوا معركة الأيام 
الحده ف مشارف ( موتة ) قد لامس قلوب لجال الذين قادوا اللاف 


) غزوة موتة‎ #١١]7--+( 
تلا عب‎ 


الدبابات والطائرات وجثوا خلف الاف المدافع والصواريخ فى البر والبحر فى 
اخريه الاياغ السعة من حيرات الأسوذ.... 'فهل مكن للقلة القليلة ”مرق 0 أن 
تنتصر علينا 1 حتى 'يبقى الها وجود اليوم على أرض المسرى يك 

كاذ + وألف كلا . 

غنات 5 تلم عو قازت اروف العرمه » ترف لاه القاوييم ا 

إما خاوية فارغة من هذه العقيدة السليمة المكينة الراسخة . وإما تلويث هذه 
القلوب بعقائد وشعارات فاسدة مستوردة هى من عجن وطبخ اليبود انفسهم 
- شعارات وعقاتد ماركس ولينين . هو السبب الاول فى التعجيل بتلك اغزيمة 
الفاضحة المدمرة التى نزلت بنا . 

فلعل العرب عامة والمسعولين عن هزيمة حزيران خاصة .. يدركون هذه 
الحقيقة ويسلمون بها ويدعون المكابرة والمغالطة فى الاعتراف بها .. فيرجعون 
إلى رهم .. محققين هذا الرجوع الصادق ؛ بتمسكهم بعقيدة الإسلام تمسكا 
صحيحاً مكيناً ثابتاً بحيث تكون هذه العقيدة منطلقهم الوحيد فى كل 
ما يقولون. أو يفعلون .. .وهنا يكونون مسلمين ومؤمنين حقا » مضمونا لهم 
فصر عل اطناقهم رم الدع حصميه الدافال بره ل وان فقا حليدا الصير 


ل له" - 


اتيت 777 77_ ”25757579777 ل بيه 2 


/ 


2 ز! ظ د ناه اله اننا ساكيد ا كف 0 


لد سي من )| 
١‏ بدسنات هاقلي سد | ١‏ 
ميد اناس اا لملا ا 


م 


فهرس الأعلام 


ابن برهان الدين . 2 2-0 5غ 
م 

أذينة الأصفر ز بن أذينة ( املك الثانى ) : 
34 ود 4 05 اد 4525 
“6 55 

الاسكندر المقدونى : 55 /ا”ء 4ه 
أنطيغوتس, ( قائد جيش الإسكندر ) : 
17 "2 كه 

أورليانس : #ا", ه4, 47, لاه 
أذينة الأكبر : كلل للاللاى مل ول 
5٠‏ لاه ظ 

أكيدر الكندى : 6/8 

ابن إسحاق : 5ع 5ك /57لء 
/الاك 195 ١4؟‏ ظ 

ابن سعد الدين ( مرخ ) : 8ه 510" 


الاء كالاء هلاء كلاء أل 51ل 
ككل #اهل وهل فلال .ول 


ارش ونا 

أبو الفداء ( مؤرخ ) .: 

أبو الفداء : 5ه 03 

أبو بكر الصديق : «الاء #الاء 2487 
اا لل هلل مل لكنى 
فقي شفد شل 

أسافة بن زيد : 5لاء لالاء ملا و07 
أوفن بن خولى الأنصارى لا 04 
1 


ابن كثير : 219٠١4‏ 1417 197ء 
4 41 747 ظ 
ابن هشام كدلث لاحف حكك 
+9 7و١‏ 


إسماعيل ( النبى ) : 1١١4‏ 


أبوالحكم : ( أبوجهل ).: ١‏ 
أبو رافع : 5١ 61١١١‏ 
أبو سفيان بن حرب : )١١7 21١5‏ 


غ011 لاكال مكلك 55ل ١٠1ء‏ 
كذملى بسما 


جد 


7 00 ا ل ال 


ابن الأثير : 2031١54 2184137 37٠‏ 
أبو الفرج الأصفهانى : ١65‏ 

الامام أحمد : 51١4 2015٠.‏ ٠ز”_‏ 
أنس بن مالك : 1ه3 2037٠.6٠.‏ 355 
1" ظ 


0 ابن خرم . ا 


الأرها بن الأصحم ١6:‏ < 
أبو هريرة : لالاك) 21815 2١87#‏ 
١5 45‏ 854" 

الأشخر العنى : ١78‏ 

أبو عامر : 251585 _»1١‏ 0 
أبو بكر بن عبد الله بن عتبة : ١١‏ 


د 13 د 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : 51١‏ 
أم سلمة ( زوج النبى ) : 5١١‏ 
أسماء بنت عميس ( زوج جعفر ) : 
"١١6‏ 
أسيد بن حضير : .57 
الو كلسي يو عم ا 
ابن أى -شيرة التاق +3 
الأذفونش : 4ه؟ 

حد ف نب 


بطليموس : 58١ 5٠٠6 21١9‏ 
بليزاريوس : 5ه 
كير ون تفل الا نفدا ري ': ا ال 
ابل ابل ؟الى “مض علض 5ق ه6, 
كق /9إؤ . 
بلال بن ألى رباح : ١٠٠١8‏ ظ 
بديل بن ورقاء : ١١9 +١١١‏ 
بشر بن سفيان : ١١9‏ ظ 
البخارى : (١١9‏ ."م “لل 
معلل وعل ولاك ون هولق 
ملل ##لل عا 015 17؟ 
البوقى 217005 ا 3 
5 5ك لم" 0 ظ 
باذان ( ملك المن من قبل كسرى ) : 
:+5 ل ه:5 ل ةل /ا ١‏ 
بابويه ( قهرمان باذان ) : ه45١‏ 
بوران دخت ( بنت كسرى ) : ١517‏ 
البقاعى : ١07+‏ ظ 

كا ب 7ك 


تيودور : دهع #/ال ١756‏ 


تفلث فلاسر الثالث : ١‏ 

تراجان ( الإمبراطور ) : "٠١‏ 

تدمر بنت حسان بن آذيئة بن 
السميد ع : ”73 ظ 

تعلبة بن عمرو مزيقيا : 9ه 


3 


ابت بن أقرم : 21817 2198 01194 
ل 


عقن تن أن طالنه 2 متا 21117 
:”2 ١ه 2١‏ ككاتك لاك 
ا هعمل ١1ل‏ “وك هوك 
/ا5ء ا 25١5 250” 5٠١‏ 
ع“ اكل :5١كل‏ هال 5ا5آاك ماك 
56 '' *5#”ل 55ل لاه" 

عدب زد شدي ع ا كان 
204 5151 

الدكتور جواد على : 2١9 2١5‏ 258 
7ع 

جيرون بن سعد بن عاد : 2222١9‏ 
جورجى زيدان : "27 6 ا 
جراع:: ١ه‏ ”“ه 

جزع بن عمر بن امجالد : 5ه 
جوستينيان : 289 

م انا 

جبلة بن الايهم الغسالىي : 25٠١‏ 175») 
7ه ١‏ 


7 حت 


جيفر بن جلندى ( أحد ملوك عمان ) : 
ا 4 15ل .ه٠١‏ 
جابر بن عمر بن ريد : 777 


الحارث ( أول ملك للأنباط ) : 00 


ار 0 

حمزة الأصفهانى : 6١‏ 5ه 5 
64 75ل ١7‏ 

الحارث بن جبلة : 1ه ”7؟” 
الخارث بن عوف المي : 59, ,لاء 
فى هم 

حسيل بن نويرة < يلف تلد 
حويطب بن عبد العزى : ٠١١‏ 
حاطب بن ألى بلتعة : ١47 ١١١‏ 
الحارث بن أبى شمر : الغسانى ملك 
الجولان : 1١17١‏ 218470141 ”5ك 
١5‏ 


الحارث الحميرى ملك المن : 2١77‏ 


٠وةل‏ إاه١‏ ا 

الحافظ ابن حجر : ١5٠١‏ 

الحارث ين مالك بن البرضاء + 11597 
الل 0 ظ 
الحارث بن عمير الأزدى : ١غ‏ 
/لا/اقء 2/5 غ558 


الحارث بن النعمان بن أساف : 3788 2 


خالد بن الوليد : 9, 2١١‏ 56 ١١١ء‏ 
؟' آل "أن :5١أاأ3ى‏ همعان كذحك 
ملك كك فشكل لاول فول 


ا رن ا الل 1 
م 265 لكل دلكء ١ك‏ 


يفف تج ترف يعر 277 


4# ها 55 1 
4 144 هه” ظ 
خيران بن أذينة الأكبر : 8 
خالد بن أسيد : ١١١ ٠١9‏ 
خر خسره ( رسول باذان إلى النبى ) : . 
١15 6‏ 


لح الك سس 
دحية بن خليفة الكلبى : 2١1١55117١‏ 
م 5م١١‏ 
الريان بن الوليد ( فرعون يوسف ) : 
م”. 
زوفينوس : 74 9" 
رضا كحالة ( الأستاذ ) : 7ه 


زيد بن حارثة : 463٠‏ 2155 159ء 


لال كلاق فلالى عر لمك 
ال كل هرك قنك و3 
9ك "اقل لاو ل 0 00 
ا ال ا 5101 
وى دوى باهم 

زبيبة : /ا1 لم21 "” 


بد 17ت 


زينوبيا ( الزباء ) : لمك هدهل كل 
لال كل 537 "417 45 م4 تق 
7 شه لاه 

زبدا ( قائد.جيش الزباء ) : 4 
زياد بن هبولة : ه 

الز مخشرى : > 

زيد بن أرقم : 2195 

سدوس بن عمرو الغسالى : 5 2537 
الو مالا ولاك 514 0 
سمى ( شمس ) 0 ال 
سنان بن الأشل ( فرعون إبراههم ) : 
َه" 

سكورس ( قائد جيش 0 4 
لال 584 

النبى سليمان ٠‏ " 

5١ 25٠ : 'سابور‎ 

سبيط ( آخر ملوك الضجاعم ) : ٠ه‏ 
7ه 

سبطه بن المنذر بن داود : *ه 
السميدع العمليقى : /اه 

سلمة بن الاكوع اللا ا 
سهيل. بن عمر : ” 


سهيل بن عمرو العامرى : 289 .4غ 


كلق هل ١٠الل‏ الل ١١١‏ 
سعد بن عبادة : 611١١‏ ٠7٠5م‏ 70؟ 
سليط بن عمرو العامرى : ١77‏ 
سويد بن صخر الجهنى : لاه ١‏ 
سلمة بن هشام : 5١١‏ 

متفيل بن زود ون خفرو. ين تفيل + 
0 


سعد بن ألى وقاص : 7٠٠١‏ 2774 
يفف 

سلمة بن سلامة : 5٠١‏ 

شرحبيل بن عمرو الغسانى : "2 07" 
1ن الال لالالء لال 544 
شلمنصر الثالث : ١7 2١5‏ 

شداد بن عاد بن عوض بن إرم بن سام 
ابن نوح رض 


١5 تبكر‎ 


شجاع بن وهب الأسدى ١‏ اك 


١٠ه8 ”*5؛»ء هعهء‎ 1١ 
2155 2١568 : شيروية بن برزوية‎ 
ظ‎ ١ 


تن 2 

صفوان بن أمية : 85. ١١6 21١١١‏ 

صفاطر ( الأسقف ) : 76( ١٠١+‏ 

صهيب الرومى : "٠١‏ 

صلاح الدين الايوبى : ه 
ا 


. طيباريوس ( قيصر روما ) : 54 
الطبرى : كف لاك #1 #”ا 


:“عل كلل بل 96ل ”5ك 


مول دون لاهلق 354 مك3 


ال 


عبد الله بن رواحة : ٠٠١‏ /ا١٠ء‏ 


1ه 


محل ككل لاكك مكلك كلاق 
كلالى لالالء 4لاك ا00 
همل .٠9ل‏ 98ل 5وك لاوك 
ا ا ال يل 2 
ال الاي ال ل 
2557 هل 55 باه 


عمر بن الخطاب : ل 46 
ككثلات وى ؟أك الى “ىل 449 


حل لاد لهل هك ١5ل‏ 
اا ا 

عبد الزن بن خلنون : +3 .36 
ل 44 44 لم لاف دم كل 
4 


عمرو بن اتعمان بن مالك ( التو  )‏ 
63 


عمرو بن مالك ( الضجاعمى ).: 49 


عمرو بن عامر ( فريقيا ) الملقب ( بماء 
السماء ) : ١ه‏ 1ه 

عك بن عبد الله بن عدثان : + 
عمرو بن العاص : 258 21١١‏ 4١١غ‏ 
5[ لاا ىا “ل ال 
ا 44ل عه لهل ١٠الل‏ 
ال ل برل ا ا 
586ظ ا ال 0 
ف ظ 


عيينة بن حصن الفزارى 6و2 
على إلى "الم "الى كى عى كى 


ا" 

علبه بن زيد الحارثى : ” 

على بن أبى طالب : 4لاء 2119 54 ”١‏ 
عبد الله بن أبن ربيعة : "8 


عكرمة بن ألى جهل : .٠١9‏ ١١اقم:‏ 
1١ ١‏ ١غ‏ 1 ال نا ْ 
عروة بن مسعود ! 0 

عهان بن طلحة العبورىي : »١١5‏ 
11805 ظ 
عمرو بن أمية الضمرى : 2١١7‏ 
1 5ل (ه١‏ 

علقمة بن علاثة : ١١9‏ 

غيل الله بن حذافة السهمى. ١71:‏ 
العلاء بن الحضرمى : ١5١ 2١77‏ 
عبادة ( عبد ) بن جلندى : ١7‏ 
١٠6١444‏ 0 
عبد مناف : م7١‏ 

غيبى:( النيى © حون معن لون 
24 7ل“ 258 عث٠وء‏ ؟ه٠١‏ 
ابق عباس + ١14‏ 


عروة بن الزبير : ١517‏ 


عبد الله بن عمر : ١79‏ 


. عباية بن مالك الأنصارى : 2187 
عبد الله بن الزبير : 21937 


عبد الله بن رباح الأنصارى ٠‏ 6” 
عطاف بن خالد : ٠١1/‏ 

عبد الله بن جعفر : 2318 17١5‏ 0 
عافن بن ريع 84 : 

عباد بن بشر : 5١١٠١‏ ش 
أبو.عبيدة بن الجراح : 2718 6؟7ء 
ككاك لاا ٠ت 7١‏ 

عوف بن مالك الأشجعى : 2578 


امرض 


عباد بن قيس : ./؟ 
عفرو زا سعك 4" 


اح اا 


عامر بن سعد : كرض 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح : 56 


غالب الليثى : “الاء 4لاء هلا "لاء 
يف 
كهكل لاهلل 


دق - 
فلاديميير لينين : 2١7‏ ه76 
فيتليوس ( القائد الرومانى ) : 0" 
فاليونوس : ظ 
فروة بن هبيرة القشيرى : 88) "8 
فرعون : 378 ظ 
فاطمة ( بنت الرسول ) : 
ْ كك قا 7 
أبو قتادة : 99 ..؟ 
القعقاع بن عمر : ١١9‏ 
قطبه بن قتادة : (4١‏ لول غ7 
قطبة بن عامر الأنصارى : ١94‏ 


كيلوبطرا : 9؟ 

كلوديوس : 2.55 47 

كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب 
أبن قحطان : ١ه‏ همه 


كلثوم بن حصين ( أبو رهم الغفارى ) : 
3 

كسرى أنوشروان : 9ه,. ١١١‏ 
كسرى أبرويز : 201737 0174 ه76( 
1 1ل 14 هغل ١15‏ 
كعب بن عمير : ١559 2١58‏ 


مالك بن رافلة : 5 ٠١‏ .٠ه‏ للا( 
لاون #«ماى بم عع ع" 
ماوتسى توثج : ١١‏ 

معاذ بن جبل : 5*٠.‏ 

مصطفى طلاس : ؟ ١‏ 

المسعودى : 0015 019 77 44 لاه 
5 . 


موريتسى ( البحاثة ) : ١9‏ 


2١9 : موسل‎ 

مانثون ( الاسكندرى ) : 4” 
مالك الثالث ( آخر ملك الأنباط ) : 
5 ظ 

مالك الأول : 9” 

معنى بن خيران : 28 47 

مالك بن النعمان ( الضجاعمى ) : 49 
مارية أو ماوية : 49 

المهلب بن ألى صفرة : ١ه‏ 

معد بن عدنان : ”اه 

المنذر بن ماء السماء : 9ه» ؟1” 
مارية ذات القرطين : 7" 

معاوية بن ألى سفيان : 4لاء» ١١١‏ 
مرداس بن نبيك : "لاء /7؟ 

المقداد بن عمر الكندى : 78 


ا 


محمد بن مسلمة : 9484 ه48 245 017 
مكرن بن حفض العامرى 3 04 لال 
0000000084 ظ 

المغيرة بن شعبة : ٠١5‏ 

موسبى ( النبى ) : ١75 23١١8‏ 
هال .ه٠١‏ ش 
محمد حميد الله ( الدكتور ) : 47 
١١١ 4# 5‏ 

المقوقس ( حالم مصر ) : 7١١غ‏ 
١18 417 5‏ < 
المنذر بن ساوى ملك البحرين : 2١77‏ 
١ ١5١‏ 


مهاجر بن ألى. أمية التخرومى : 2١117‏ 


١ مه‎ 


المقريزى : .اك الاك 075584 


١170١‏ ظ 
مسروح بن كلال : 1١6٠9‏ 
معافر : ١١‏ 

الامام مسلم : 00 

مريم البتول : ١١7‏ 

محمد بن جعفر بن الزبير : ١71‏ 


عوسبى بن عقبة : 237.1 7841/2745 


محمد حسين هيكل : ٠١9‏ 

محمد بن جعفر بن عبد الله : 575 
تمعود ين الالتود ين خارنة الفدوى : 
ل 0000 0 


مار كس : م/ه” 


سد ل سس 


النبى نوح : 271 54 


النعمان بن عمر بن مالله:( التنوتخى ) : 
6 1 1 
النعمان ‏ بن عمر ‏ 3 مالك 


( الضجعامى ) : 59 


نولدكه ( موّرخ أمافى ) :254 .6ه 
لي ش 

نبيك بن مرداس : “5لاء /الا 

نوفل بن معاوية الديل : 5م 

ناجية بن جندب 07 ْ 

النجاشى ( أصحمة ) : 0١١17 61١14‏ 
كل 0 الت قل 
1 هل اهل 175 11١‏ 


نعيم بن كلال مهل آه١‏ 
النعمان قيل ذى رعين : 203181 
النجاشى : ١١7 2١٠5١‏ 


النعمان بن فتحص : ١59‏ 


النعمان بن مقرن : 84ه5؟ 


حم الل سس 


هوش منه : 317 


اللبى ( هود ) : 373١‏ 0 
هيرودنس ا ا 0 
هدريان 1 - 2 ون : 


هرقل : .هم هال (الء *الء 
لعل هال ككالنى بواويمتلف 


ار ا الست ايت 
يل عسل لطت مش اريت 
لعل .1ل وغل كك ككل 
ال #رول مارك اال مه؟ 


هاجر ( أم إسماعيل ) : ٠١8‏ 


نظ اكه 


هارى وهازارد ( مؤرخين ) : »٠١‏ 
الهلالى : 5/8 ١‏ 
هرمز : 5ل 


هوذة بن على الحنفى صاحب الهامة : 


١5:8 ء١5‎ 7 
2. ١ه١‎ : مدان‎ 


الوليد بن مصعب ( فرعون موسى ) : 
ه" 

وهب اللات : #5 و", “ع 
والريانوس ( القيصر ) : 8» 994 
٠5غ) 5١‏ 

الواقدى : 5 ه, لا الاء هلا لالاء 
لاللى الى آالى اق 35 لاق مق 
001 أحلث لاحك لردلكء وى 
دلت“ 5آاك لا١اث‏ ٠ك‏ 55كء 
5ل كعءل ورهعل لقهعءع لراك 
0 هك“ ككلق لاككء ١7.٠‏ 


الال كلا كلال 2.155 2.١55‏ 
الك ادال الدكء د5ء و١5‏ 
"ل 15ل اول 5قو5كء 2" 
الوليد بن الوليد : ١١5 ١١٠8‏ 

وبر بن عض 115 

وهب بن سعد بن أبى سرح العامرى : 


"0 

ححيبا 25 تشحييين 
يو سيفو س 1 ا 
يوليوس قيصر : ١5‏ 


ياقورت : "الا "الى ١5ل 1١5”‏ 
يسار ( مولى الرسول ) : ها 
اليعقوبى : ١١7‏ 

يحيى بن عباد : 21١917‏ 

يحيى بن ألى عبد الله بن ألى قتادة : 
:15 

يعلى بن أمية : ٠ 3٠.8‏ 

يوسف بن تاشفين : 5515 


حم ا 3 حت 


كلمة الموولف 0 
آسات غزوة فواقه منص 1 
00 الفصل الأول 

العرب ف الشام قبل الاسلام ...... ١٠١‏ 


الشام بلد عربى قبل الاف 
اسن العو الال سف بوركم اوس ات 101 


المملكة العربية التى حاربت 


الأشوويية الا ام خا ل 2 265 ١‏ : عام ورعاة ا 5 ا ١‏ ظ 
بقايا العمالقة _ ومسو ا الا 

| العرب أول من ملك الشام 
البكير 00 


الدة الى ملكت عاد الشام فيا "١‏ 
العرب هم سكان الشام الأصليون 


منذ فجر التاريخ. 0 
فترات حكم العرب للشام 7 يف 
عهود الحكم العربى فى الشام قبل 
الاسللام ..........: ل 
عهد ملوك عاد 0 
عهود العمالقة 00000 
العمالقة السكان الاصليون 

للشام 000011 0 0 0 0 0000000000 
ملوك الانباط وعد امسو ا 1 
محاربة الأنباط لليونان ". ا 
هجوم الأنناط على اليبود 

واحتلالهم القدس ب ا 
صلة الانباط بالرومان ١ك‏ 
الرومان يزحفون إلى بطرا 

فيصالحهم ملكها العربى 1 
الرومان يطيحون نبائياً بمملكة 
الأنباط --بزز دز د02 0000000000052 
تملكة تدمر العربية ا ا 


تدهر مر ولك 5 1 ا 71 
من الذى بنى مدينة تدمر 1 
تدمر قبل ملوك أذيئة . رسيي 86 
تدمر والرومان 000 
بين البتراء و تدمر ب م 
ملوك تدمر البارزين لس 58 
العصر الذهبى فى تاريخ تدمر بعد 

الميلاد 0 


الرومان يغتالون أول ملوك تدمر 8 
أذينة الأصغر الملك الثانى لتدمر .. /م 


الملكة الزباء سيدة المشرق 0 
تدمر تبلغ ذروة مجدها 3 إعهد ظ 
الزباء 100 000 
الملكة الزباء تحتل مصر وتعبر 
الدو سود ةد ة 0 10000000 
اسيا المفرى تشفط ف زد 
الزباء يي 0 
فشل الرومان فى استعادة ممتلكاتهم 
من الزباء عو ساك اسان بوني 236 
نباية الملكة الزباء ا 0 
قضاعة فى الشام 5006 0-0000 
: مشيخة أم مملكة د00 

ظ -مساحة مملكة أو مشيخة قضاعة 

فق الشاف: سة 0000 

ْ ملوك قضاعة ف نس ا 1 
0 0 4ع 
اكيعن:ان نتبت قضاعة فى الشام اه 
الغساسنة ف الشام 0 50 


يِف تواجد الغساسنة فى الشام ‏ *ه 
خضوع غسان لملوك قضاعة 


مور الحسيرين: اميا م و هه النحر بين الصفا والمروة. . 5ط 


الغساسنة والرومان .................... +ه | قريش تمنع الرسول من دخول 
عاد :ومنتى. ملو ك: العساسئة الكعبة 000 ا 
فى الشام ....................................... له | اذان بلال يغيظ المشر كين ... وا 
تاريخ الغساسنة العسكرى 2 محاولة المشر كين التحرش 
والسيافي دنسم بي 0ت | :«بالمسلمين 110 
الفصل الثانى خالد تبن الوليك:وابو سفياآن 
< اون جردي 117 
بحمل الاحداث العسكرية والسياسية بد تنلا عالت تق الو لين 
بين معر كتى خيبر وموتة ............ 18 وعمرو بن العاص 5ك5ظ5 
١س‏ سرية ترية ................ 15 | قصة إسلام عمرو بن العاص َ. 
[اببواهلة إل وك موسي 110 | إزيزلام شبراعة 0 
 “‏ حملة ألى بكر الصديق ل حم اتتهان: الرسول علواة 
الح كلانه تجاه 1 وأمراء الكترق الأونيظ: :. 
4 د سرية غالب الليثى استقرار الأوضاع فى الشرق 
إل احقفة سد سوسم 107 || الا يريط م ا 5 
ه ‏ حملة الجناب 0 وا القن إن الملواك بوالامراء 0 
عرو سي بو 060 | اووز رن البمتادة عل العام 00 
الحل الوسط فى الصلح 47 | كيف تلقى الملك هرقل كتاب 
مكاسب صلح الجدييية اسن 340 | البى لس 
المسلمون فى مكة يعتمرون ع اه تمه ان ستاد عن الل غرل 
التحرك من المدينة .................... 45 | هرقل يعترف بنبوة محمد 23 
ارين كح عن هل الجاميم هرقل يستطلع رأى روما فى 
السلاج 000 0 0 00د ذعوة الرتتؤل 000 
لت الي لم د الإمبراطور هرقل يدعو شعبه 
وام سسا د ا 11 لاعتناق الإسلام 000 
جاع كران ات اس 100 [ رول رقة يوار كان الندولة ير تشيود 
بو اسمن ترح 91 سناد سرب 10917 | بعرو لامر املو ل 
غكيرة المهباء اول اتعيار يعر تراجع هرقل خوفاً على ملكه 0 
الحييطمين سدم ...0 © ٠١‏ | الأسقف الذى قتله بطارقة هرقل 
حر سا كران لأعاذنة الانيلام ٠‏ م ل 
والانصار اثناء الطواف و الما هل اسك هرقل ؟ 00 


١ 


كلق املك شر قا ساس م ا 
هرقل يدعو قومه مرة أخرى 

وأخيرة إلى الاسلام أو إعطاء 
الجزية ا ا 0 
ريل يودع سوريا الوداع 
الاخير مادو ري لي ل 
تحقيق حول موقف هرقل من 
الاسلام ا ا 10 
إسلام الملك المنذر بن ساوى 1 
جواب ملك الغساسنة التهديد 
بغزو الجزيرة ام ع ل ١‏ 
موقف المقوقس حا م مصر مي 127 
اغترافه المقو فس »يتبوة” محمد ا 
كسرى يمرق كتاب الرسول 
فيمزق الله ملكه ا 
عامل كسرى على امن يعصى 
أمره 1 1 1[ ز [ 11000 
استبشار المشر كين بتهبديد كسرى 
للنبى 5 9 00100001 
النبى يخبر رسولى باذان بقتل شيروية 
لأبنه كسرئق 0000-89 0 0000000000 
شيروية يأمر باذان بعدم التعرض 
ارسيو 00 
ملك العامة يقرب من الاسلام 
ولا يسلم كدذ05 0 
إسلام ملكى عمان و ا 
إسلام مير ىق الخ 0ه ه6١‏ 
النجاشى الذى / يسلم 1 
نص الخطاب النبوى إلى 
النجاثى . ا د ل م 
جواب-الملك النجاشئى وين 817 
إسلام جبلة بن الأبييم “هذا 


مخاطبة الرسول ملوك وأمراء 


الشرق الاو سط بداية التحول َّ 


بجر ى تاريخ المنطقة ون 

4 سرية شجاع بن وهب إلى 
هوازد الو ا 16 
ويس شرريية عالكوون فيك الله إن 
الكديد ا 
دروي كبن و عدر إل بذاك 
أطلاح ماس نا ات ١‏ 

الفصل الثالث 

ا 0 
أسباب المعركة:. اا 1 

تعيين قادة للجيش و 1 
تقر لك اش ورم شيع 000000 

الننى طني ف ليت ب هت 
وقفة عند دستور الحرب الرائع ١3/6‏ 
المسلمون يودعون الحيش 1 
عدد الجيش الرو ماق دن يي انا 

هل الملك هرقل هو الذى قاتل 
للميلهين دنه ا 
توقف المسلمين فى معان مم 1 
امجلس العسكرى فى معان ا 
اختلاف قادة الجيش فى معان 0000 
كلمة ابن رواحة فى اجتا ع هيئة 

الاركان 0 
حضون المسلحية فى غزتة مم ا 
التعبعة للقتال ةزآز آذ 00 1010001 
حراجة موقف المسلمين بموتة ١‏ ا 
أكبر مغامرة حربية فى التاريخ 6لا 
نشوب المعركة ف سواه مالفالا 
مصرع قادة الجيش الإسلامى 0 
الغلاثة 0 لا 


ا 


مع ركة مؤتة تستمر سبعة أيام ..... ١88‏ ]| ابن العاص يطلب النجدة من 


5 كية ١‏ تنوك القادة المدينة 001010108 000ل 


الغلاثة ل ...0ل ىلم( | النجدة تتحرك من المدينة لإسناد 
مصرع زيد بن حارثة يي 3 ١‏ عجر بن العا مسحي ري ا 
مصرع جعفر بن أبى طالب اوها اجلاموان عيده وعغرر بور 
الشهيد الشاب 00000000 ١4#‏ ]الغزوة متحقق أهدافها 111 
مصرع عبد الله بن رواحة القائد عودة ابن العاص المنتضر إلى 
الثالث سس و و اليه 5507 لي 0 
مصرع قائد العرب المتنصرة ... و١‏ أثناء الرسول على أبى عبيدة 0 
خالد بن الوليد يتولى قيادة لسماحة خلقه 1 
اليش فى موّتة ... 0000000000 ١938‏ ]النبى يقر كل تصرفات القائد اسن 
عديف العا فى عن فعتمرة” قتلى الفريقين فى معر كة موتة 711 
الرستول #0000000 لااستدراك وتعقيب ع و 11 
رواية ابن إسحاق 00000000 3658 هل انتصر المسلمون فى مؤتة 
النبى يشيد ببطولة خالد #.5 |أماتهزموا ؟ 0 
صعوبة المهمة الملقاة على عائق  2٠‏ أما حدث فى موتة هو فتح 
خالد فى مؤتة معي وض | اللمسلمن بدون شك" ' 00 
عالت وله الاتبنحاتب الزائفة هج 8 رزاع لبن كير فى تلعف “7 نل 
خطة التضليل أضل : نجاح ش المسلمين وانتصارهم م ا 
الانسحاب المنظم 000000-00 8.6 ] تحقيق المقام فى أن ما قام به 
خالد يباجم الرومان ويلحق بهم أفدح | خالد فى موّتة نصر لا مثيل له ..... 514/8 
الخسائر ثم ينسحب و سين ال أعلى وسام فى الدولة تمنحه 
تنفيذ خطة الانسحاب ...3080 | بريطانيا للقائد' الذى نجح فى الانسحاب 
قيادة الرومان تأمر بعدم تعقب د «نفينيكانكرك 000 
انلدي ل المنحايه ل امع" |[ دروس من معركة موتة 
المظاهرة فى المدينة ضد الجيش .... 7١١‏ | نظرة ونحليل ماه سوسوي ل 
أثر:مقتل تعفر غل وسول الله: .. *8* | كيف انقضرت العقيدة فى مؤقةا .81 
فضل أمراء معركة موّتة الثلائة ... 5١‏ | خرافة التفوق التكنولوجى ا 
غزوة ذات السلاسل ...ل 5١‏ الاذا انهزم العرب وانتصر ظ 
عمرو بن العاص القائد سني #4 | البيوة فى حويران مسا وا ا 
الجيش يتجرك من المدينة عي :1101 :]| نيرس ادع 85-ظ ات ” 
١‏ فهرس الموضوعات سي لي 0 


